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. . مقلك مه 


Sma‏ الماك مم اد و حاتي احا ووا م 


حين تناقش التحد يات والا أخطار التي تواجه الأمة الاسلامية اليس كثيرا ما بستشهد 
الدعاة والمفكرون وأصحاب الد راسات البامعية بانتصارات صلاح الد ين الأيوبي في 
المشرق :ويوسف بن تاشفين في المشرب ؛ ليبرزوا أهمية الروح الاسلامية في مواجبة 
التحد يات والأخطار: | 
والمنهج المتبع الذي يتم به الاستش هاد #يبد) باستعراض الحملات الصليبية والمجازر التي 
رافقت هذه الحملات ءثم ينطلق المتحد مشعبر المسافات والأزمئة ليتحد شعن حركة الجهاد 
العسكنق التي قام بها الشهيد عماد الدين وابنه الصالم نورالد ين محمود من آل زنكي 
وخثمما صلا الد ين الأيوبي بتحزير وتطعيز المقدسات ٠‏ ! 
وبنقسرءالا سلوب يحارج الد ارسون تجرية المرابطين بزعأمة أمير السلمين يوسف بن تاشغین 
ھت يم سرا ارمام انی الاسلامي ثم بيسنتشرمد هؤلاء بنتيجة هذه التجرية 
وعو انتصار أمير المرابطين في معركة الزلاقسة الشهيرة ووقوف المرابطين في وجه المد 
المسيحي بقوة فوحماية الأئد لسمن سقوط وشيك في أيدي النصارى الاسبان . 
و<.ذا طح منعجي وأسلوب يقود. الى استتتاج * أن ما تحتاجه الأمة الاسلامية في 
معاركدا مع التخلف الحضاري من الد اخل والقوى المعادية لنا من الخارح ٠هو‏ قائد 
مسلم مخلص ويستوعب ريح الجهاد وفيعبي* النفوس ويمتن الصفوف دويعلن المعركة 
للاستجابة للتحد يا.ت الحضارية من الد اخل وقوى الشر والد مار من الخارح ٠‏ 
وعذ! فعم له خطورته لأنه ي“مل المنمج القرآني الذي يقرر أن أسلوب التخيير الى الأضل 
أو الأشو* لا يحدث الا انا سبقه تغيير جماعي يقو به بالقوم لا الأفراد لما بالأنفس 
من تصورات ومفاهيم ٠‏ 
وآغار د التغيير ينعكرعلى ما بالقم من أحوال في السياسة والاقتصاد والاجتماعوالعمران 
في المجالين الد اخلي والخارجي :كما أن المنطلق الخاطي* في التغيير يصرف الأنظارعن 
الأ مراض الحقيقية الي تؤ دي الى ( (قابلية التخلف والهزيمة ) ) ويشغلما بالمظاعر الخارجية 
وهو مايستحيل على أمة ضعيفة معالجتها هومن أخطار مذ | المندج ٠‏ ترسيخ الروح الفرد ية 
التي تو دي في غالب الأحيان إلى طسررسالة الجماعة ؛ ويشيع التواكل على القياد ات وحد هاء 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سا 


ان البحث في تفاصيل التغيير الحقيقي الذي حد ثفي الفترة التي لجها 
ونقل الأمة من نومها. العميق الى المواجعة الحقيقية #تستدعي الاجابة عسن:: 
مجموعة من الأسكلة أهمها .٠‏ 

ما هي التصورات والقيم السائدة في عصري المرابطين والموحد ين وكيف 
عملت هذ ه التصورات على تخيير ايجابية الفرد والجماعة الاسلامية الى 

( ( القابلية للبزيمة ) ) ٠‏ أمام المنحرفين وأصحاب النفوذ السياسي في عمد 
ملوث الطوائف بالمغرب والأند لسر ؟ 
ب ماهو لشن ال ي حد ث في القرى الغا س ألم ب الحادي عشر الميلاد ي 
9 ان کال اديه أعادة النظاز في تصوراتمم الخاظفة ؟ 

ن المصاد ر التي أرخت للأحد ل ث بدقة ه والأثار التي تركما الذين 
عاصروا أحد اث القرئين الخامس والساد س الهجريين ٠‏ وأرخوا للفترة بوضوم 
تبين لنا أن يوسف بن تاشفين ومن بعد »عبد المؤ من بنع لي 6 هما بدأية 
لجطمن من الأجيال الاسلامية ‏ على الرغم من اختلاف تصورهما ٠‏ وكتان الفضل 
في بروزجمما يعود الى الداعية المصلح أبي عمران الفاسي وتلميذ ه وجاج بن ش 
زللو اللمطي وعبد الله بن ياسين ( ( محدي المرابطين ) ) هذا بالنسبة لجيل 
المرابطين + أما جيل الموحد ين فقد كان ورا *ه الثائر الكبير المعدي بن تومرت 

ركان: تكوين هذه الأ جيال في رباطي نمر السنغال وتيزمل » لعفا كان الرباط. 
في المشرب يمثل حجر الزاوية في الاصلاح ومنطلق الانقلاب الاسلامي .. 
ومن جمنا يبد أ تحليلي لا ستراتيجسية الاصلاح والتجد يد ومو ما استهدفته هذه 
الد راسة التريخية التحليلية [( (الريّسط بالمغرب الا سلامي ودورها 
المرابطين والموحد ين ) 

ويمكن اجمال أسباب اختياري لعذا الموضوع في النقاط الا تية ٠‏ 


في عصري 


ان ما شد نشي لحد ا الموضوع على الرغم من تشعبه ‏ هوغياب د راسة 
شاملة عن الربط بالمغرب الاسلامي وابرازد ورا الحضاري ٠‏ واقتصار الد راسات 
المتوفرة على التأريخ لنشأة الرباط والمرابطة والا عمال الثغرية أو دراسة حذه 
المؤ سسة ال:امة بصورة مختصرة ذمن العمارة الاسلامية ٠‏ 
إن المرابطة ‏ في غالب الأحيان ۔ من المصطلحات المرادفة للجعاد في سبيل 
اللهه والجماد بصورة عامة عند المةاربة له المكانة الأولى في تصورهم الاسلامي وفهو 
الطريق السليم لاحقاق الحق ه ومع < دأ فهم يفرقون . كما يفعل علما* الشريعة 
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3 
الاسلامية.-بين الحرب بمعنى الصراعوالتد مير والاستلا* على مايملكه الير ٠‏ وبين 
الجعاد الذي شرعه الله ٠‏ والذي لم يكن قاصرا على معنى القتال وحدهه لهذا 
اعتبر الرباط والمرابطة غي سبيل الله من مفاخر أجمل المغرب الاسلامي ٠‏ وتميزت الربط 
بد ور خادرفي عصري المرابعاين والموحد ين 4 ولهذ | خصممت د راستي هذ ه للفترة المذ كورة 
لما للربط من فعالية مميزة دون سائر الفترات التاريخية ٠‏ 
- أن نمود جي المرابطين والموحد ين من النماذج الاسلامية التي تمثل ( ( الصحوة 
الاسلامية في المغرب الاسلامي ) ) دولهذا حاولت التركيز بشى* من الدقة على عنصري 
التغيير والاصلاح في مذ ين النموذ جين لأ برز للا يال الحاضرة واللاً حقة أهم 
النمادج الاسلامية في المغرب لتكون لنا ولهم القدوة الحسنة فيما أصابت من حق 
والموعظة والامتحان فيما فشسلست فيه ٠‏ والجد ير بالملا حظة أن جذه الدراسة تجمع 
بين الد راسة التاريخية والأثرية من جهة ومن جمة أخرى فائها د راسة موازنة بين 
تجربة المرابطين السلفية » وحركة الموحدين ذ ات المقيدة والتصورات الخاصة بها 
وكذ لك موازنة ومقارنة بين الربط والمرايطة عند السلمين رالد يرية والرهبانية عند السيحيين 
5 النمج المتبعفي هذا البحث وال عويات التي واجدتني فيمكن اجمالما في النقاط 
الآتيسة .٠‏ 
بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الرسالة فدو منهج ( (توثيقي نقدي ) ) بمعنى أله 
لا يخرج عن أسلوب الد راسات التاريخية التحليلية التى تعته_د على جمم المادة التوثيقية 
وتنسيق نصوصها مونقدي + أي نقد النصوص في عملية تركيبية تجمع بين‌التأليف والا بد اع . 
أما الصعوبات التي وا حمتني فتتمثل في امتد اد الفترة الزمنية المد روسة الى أكثر من 
قرنين ونصف ورمع ٣ذ‏ ا نقد حاولت جارح دور الرباط عند المرابطمن وتتبعت منحئياته 
عند الموحد ين في عه رء الذ بي الي حول الى زاوية مثلت د و(اإنسان ما بعد الموحد ين)) 
ومن الصعوبات المطروحة في .ذه الدراسة © تشہب مواضيعها حتى يكاد يشكل كل 
عتمبر من عاضر ا د رامة فة باد رها ومز اها 
وتشمل هذه ألا طروحة على مقد مة طرحت فيا البنا“ العام لهذا الموضوع .والخطة المفصلة ' 


عالجت في الفصل الأ ول طهور الربط. والمرابطة في المشرق الاسلامي من الفتح 
الى غاية القرن السابع المجري هحيث أبرزت فيه أهمية الرباط. العسكرية والد ينية 
في عهد الد ول الاسلامية المتعاقبة موختمت الفصل الأول بمجموعة من النتائج محتى 
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ل 

اذا فكر السلمون في اعادة تتابة التاريخ الاسلامي معليهم أن تھا حراس ال ور 
المجاحدين رالمرابطين في سبيل الله هوالتأكيد على 1 ن الجداد دو محرك 
الحياة الاسلامية عير تاريخمم الطويل * 

وقد تمثل الجباد في الرباط والمرابداة والأعمال الثمرية وتعمير الا رض 
وتعرضت في الفصل الثانى لنشأة الربط والمرابطة في المغرب والأند لس الى غاية قيام الد ولة 
المرابطية ایر أحمية الربط في حياة وآثارالامارات والدول المتغلبة في المغرب 
على عهد اله باسيين وويمكن اعتبار الفصول السابقة بمثابة القسم الأول من البحث والأرضية 
المتينة التي أقمتعلى أركانها الفصول الأخيس ة٠‏ 

رتطرقت في الفصل الثالث للد ور المسكري والد يني للربط في عصري المرابطين والموحد ين 
ويعالج الفصل الرابع من جذ ه الد راسة الد ور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للربط 
المغربية ؛ ود رست في الفصل الأخييره الرسط والعمارة أيام المرابطين الموحد ين » 
ل اد راج هذا الفصل بين الد راسات الخاصة بالموازنة والمقارنة ما بين الرباط!بالمغرب 


سنن 


3 و “ند زس وربط المشرق ٠‏ بالاضافة الى كون الفصل د راسة مقارنة بين الربط. الاسلامية: 


وعلى الخصوص الربط المغربية وبين الد يرية عند المسيحييين ؛ 
وقد ركزت في مذ ه ألرسالة على د رأسة الرباط والمرابطة والتصوف في المغرب الاسلامي مع 
مقارنة خاضة بنظام الرعبانية والد يرية عند السيحيين وعلى الخصوص الد يرية الأيرلند ية 
: وهف ! لابراز أخطاء المستشرقين ومن سارعلى ريا تشويه وتزييف الخصائ ص المميزة 
للحضارة الاسلامية ٠‏ 
وختت هذه الرسالة بنتائح وملاحذا.أت يمكن اعتبارما منطلقات متواضعة لأخن * 
العبرة من نموذ جي المرابطين والموحد ين في تحقيق ماد ي !لدعوة الاسلامية ٠‏ 
ولا يفوتني في مذ | المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاف الفاضل الد گور 
عبد الحميد حاجيات الذي أمد ني بنصائح وجيهة وارشاد ات علمية قيمة 
لاتمام ذه الد راسة ٠‏ 


والله ولي التسوفيق 


sanara =‏ ع مد احا 
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jt‏ ا 3 A iW‏ اپام د | ہا أن 8 المرا جع لوت ل ي 
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9 > :14 5 2 م 
ا دول "أأف راسم ¢ نك ل 1 


1 اال اق زر في محال الثا ركيم 


م بت ا ٠.‏ 8 : أذ 
أب ١‏ ر قوم أن کے ا و ا م المحكود و ”ت تسى لاد ١‏ رسن 

ي ته 5 ۴ 5 5 . 
9 القراء 5 5 re‏ سمأ ا رحصيك r‏ 3 أ See de‏ یگ و کما آرت مناہعںی e‏ 


«قدمة الد راسة ءامة وفان الد رأة النقداية لماد رو مراجرم البحث رتبتهسا 
حسب أهمية كل ماد ة حيث تأتي تب المسالك و الممالك والمعاجةالجغضر'نية 
في موک د المصاد ر العامة ني دلأ ہش ثم كتب الطيقات والسرتبة التى تليدا 
تأتي الموسوعات و كتب المحارف الكاريخية الما متم الد راسات الحد يثة و يكن أن 


6 e 
3 عدون 9 على الحو ا أ يو‎ 


1 كشب المسالك و الممالك و لامعاجم الجخرافية , 
2س“تب الطيقات . 

5س الموسيعات وكتب المد.ارف التأريخية: العامة . 
4س الد رأسات الحد يث ء 


. أدب ال لاتعكد المسامين من أب ما أترزته الك غمارة الاسلامية اذ من 


0 8س : 
المدليم ان من اران الاسلدم ت e‏ الله ال f‏ لحن | متطأ م اليه سييلا 4 
6 م2 4 0 0 3 . 3 
وا تل الزن متم اتحجم و ناوه و دال أل م هوا م وا 2 نبيلة لتحقيق, 


E ٠ 5 1 0 000000‏ 5 5 
الفوز س الى ارين 5 SF‏ :ا 1 حاو 4 SEN‏ | اخ اع الرعالة المسلمون ريط أقاص 
| لمشلا كه إلا سلا م دصکی ہا رر fe‏ كل 3 أل لا امه لل الي ابتد عت تلك الششخصية 
r‏ 2 ا ر ب 2 
الخالو ع و تخسية Eas Nall ES EU e O‏ 
ب ِ م ا 0 1ل : رأثي ر 


: کا یرم د ۸ ر و أللمء سمشم ور را تشک 20 كتنابتتا‎ laa E 
زس ن يعن د کیل 0 سرن ارا مسار أ کی صاب بماريع‎ 
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الات الجخرافي العربي ه ومن هذا وذ أك واد كتب المسالك 

و الممالك والمعاجم الجغرافية وكتب الخراج و الفلك »و هذ المصاد رمن 

الأهمية بمكان في هذ الد راسة التى تتناول حياة المرابطين وأهل الثغور 
و حماة بيضةلاسلام في مشارق العالم الاسلامي و مغاربهو ضها ؛ 


أولا كتب الرحلات و المعاجم المشرقية : 
بأتي في مقد مة كتب المسالك و الممالك الت أفاد تني في معرفة المدن 
الشغرية ( كتاب المسالك و الممالك) لا بي. . القاسم عبيد الده بن عبد الله بن 
خرد ان بة الغا رسي الاصل + كار "كرون و ا اا د 
9 870 892,) ومن ند ماده أصعاب التقُوذ ٠‏ فأهله هذا النفوذ لشغل 
وظيذة هامة هي وظيفة صاحب البريد ينواحي الجبال ببلاد فارس وأهم ماجاء 
في المسالك و المممالك حديث أبن ا في العراق وتقسيماته 
الادارية وأتواع الضرائب التى تجنى همده (1) مح إيراد ملاحظاتعن ميزانية 
الدولة العباسية في ذلك الحهد ء وكذلك كان حد يثدعن الشغورو المسالك المؤد ية 
للمد ن قد حدّدت لبحثي ماد ة طيبةعن الثغور الجزرية وأهم المعالم التن تربطها 
بالثغور الشامية . ٠‏ ظ 
ويلي كتاب المسالك و الممالك لابن خرلاذبة الفارسي في الأهمية (نبذ من كتاب 
الخراع وصنعة الكتابة ) لقدامة بن عع اراي الآصل, «اعتنق هذا الآخير الاسلام 
على يد الخليفة المكتفي بالدهالعباسي ( 289ه 5 208-902 ) و تولسى 
هو الآخرو لاية البريد وكتابةٌ هذا "نبد من كتاب الخراج ' الملحق بكتاب المسالك 


السالك لين خا اد ية لا يري الى سوق الضف السشقرات: قف انما هو ملك 
EE oa‏ یرش اجر رګي ره دز 
(1) ع استفاد: محمد على تصر الاه من كت الضنا لك و المنالك آيها عاف و و 
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من أجل عمال الذ ولة و هو بمثابة تتمة هامة لابن -خرد اذ بة كما يقول, كرا تشكوفسكي 
وأهم ما أنفاد ني. ' نبذ قدامة بن جعفر' تمكده من تعريف الثعورو العواصمي! 
د قق في إمكانيات كل رابطة من روابط المسلمين في مدن الثعورومايحتاج 
المتطوعة من مال و سلاح و شحن للنفوس في مواجهة الهد و المرتقب ٠‏ 

وأبوالفرج قدامة بن جعفر الى جائب ٠‏ تمامهبالاقتصاد الاسلامي من 
خلال وظيفة( صاحب البريد ) فهو صاحب نظ ريه جريئة في الشعر( 2) . 

أن “شالك الشالك)' لاي انان اياعم بين خفد الفا ريي الاسطدري 
المعروف بالكرخي و من رجال القران الرابع الهجرى / العاشر المسيلاد ى وصف في 
كتاب العالم الاسلامي وفسمهالى عشرين إقليما هفوصف جزيرة العرب و بحر فارس 
مم المحيط الهندى و المغرب مع الأندلس و صقلّية و مصرو الشام و بحر اليم و 
الجزيرة الفراتية و بلاد فارسو الدند وارمينيا و بحر الهزرو بلاد ما وراء التدر. 

وفي مسالك الممالك ذكر للمد ن و الثغور و الريظط » و استفدت من كتابالاصطخرى 
في معرفة العصر الذ هبي للربيل الاسلامية خاصة في بلاد ما ورأ؛ النهرحيث وصفهم 
وصفًا دقيقا وعرف موطن الصلاح فيصم حتى أتخذ هم الخلفاء العباسيون خاصة 
:قصلم بالذهومن أخص جند ه وان كانت هذ ه مفسد ةلهم ان قبل ما يد خل 
هؤلاء الجند للخلافة الاسلامية ببغداد كانوا أشد أم الاسلام تدينا و حفظا لبيضة 
الاسلام يقول شلا ( ويلغني أن بااشاش وفؤانة من الاستعداد ما لايوصف مثده 


a gê‏ وا 


و خن بنتائع طيية أنظ ر كيفية استخد اء كتب المسالك و الممالك خاصتفي سواد العراق 
محمد على نص رالذه تطورنظام ملكية الاراضي في !لاسلا وم راض المسواد ) دار 

3f ۳‏ 
(20 )نض كود ات ب عزنا بين ( 6550و 357ھ/ 22 48-9 9,) . والفکتاپه 
على ما يبد و حوالي عام 316ه/ 928,. 
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عن تغدرمن التخور تحت أن االرجل. الواحذ هن الوية عند ومن. :ا > بين مادة 
دابة الى خص مائة ... وهم مع ذلك أحسن الناسطاعة لكبرائهم وألطفهم 
خدمة لعظمائهم وفيما بينهم حتّى دعا ذلك الخلفاء الى أن استدعوا مسا 
وراء الثهر رجالها وكانت الاتراك جررشهم لفضلهم على سائر الاجناس) وأما 
عن الربط وكثرتها بطذ! الافليم فهي من الامور التى أثارت استغرابه لانها 
ياك عامرة وأهلها مرايطون في تخوردم ى ويظهر الاصطخرى في "كسالك ه من 
كبار الرحالة المسلمين الذين تحذثوا عن الشعور ومتانتها كما أنه اعدتم بمسألة 
الصلاح والطاعة ٫لأولي‏ الأمر خاضة بين أهل ما وراء التّهر و ہیں شهاد ة طيبة 
لهذ «البلاد التى عانت من ويلات الحروب والمحن أيام الغزو المغولي للعالم 
كما أفاد ني الاصطخرى في اد رة بلاد الشام من حيث تقسيمها الى أجناد 
وكل ند أو اقلم أدادى لدمد دن هاشخاصة , 
و أفاد ني أ.يضا حين وصف ( بحرالر, ) من السوس الأقصى الى بلاد مصر 
والى آخخر بلاد الشام من الثنور وحدّد في ثقة هامة أن هلاك فداء بينالمسلمين 
وفائد ة الاصطخرى كمشرقي في معرفة ثفور يلاد المغرب والأند لسوجزائر 
البحر الأبيضي المتوسط تظه.رفي ؛ 
1 المعلومات الجيد عن صقلية على الم من ند رتها , 
2ذ کره اقريطشيو سكا ددا ال صو أل و عزو في عرض الستوسحل ٠‏ 


5 ذكرطجبل, ألقلا!, الذ ى سيطرعليء !اثغوه,.., مر, تنس و وهران. و البليار 
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بير عاص, ( 889و 972,) والذى تكون:. فيه مستعسر ال ثتريير اعتبر عر 
المائص الاسلاميى اللخالد ة في الحو العربي المبحر المتوسل و قد عاصرها 
صاحبه ابن حوقل و وضعها وصفا طيبا أما الاصطخرى فيقو, عن مستعمرة 
القلال أوكما يسميها الا الامو 41031251011 )جيل 
القلالفامكان جبلا فيه مياه خرارة فوم عليه .قوم من المسلمين فعمروهوصاروا 
في وجوه الأفرنجة لا يقد رعليهم لا متناع مواضعهم و مقدارهفي الطول يومان) ٠‏ 
و معلوماته عن الاند لس وشغورها على المتوسط و بحر الظلمات قاياة ولكنها جد 
هآمة و هي الماد ة الأساسية لصاحبهابن حوقل . ومن خلال استعراض معلومات 
الاصطخرى تظهر قوة سعطو.ماده في المشرق والمغرب على حد سواء . 

أما مماصر الاصطخرى والرحالة المسلم الكبير فهو ابن حوقل النصيبي 
و هومن رجال القرن الرابح الهجري العاشر الميلاد يي (ت568ه/ 979م) قالعذه 
كرا تشكوفسكي دع ا اسر لوي يوان" ف رطا E‏ نامرة و اكد 
التجارة مهنة لهه ولكده ريما كان في الحقيقة داعيا سياسيا وقد انتظامتجواله 
في افرلقيا الشمالية والآندلس رزار نابلي وباليرمو وعرف عن كتب العراق و أيران 


ETT ET‏ ا ل ل ل اك 


١ 


الاض لابن حوقل ماد ة طيبةعن التّمور و الريط في بلاد المغرب الاسلامي وان 


ظهرفى صورة النّاقدة للمرابطين في سقلية كما وضف ال ند لسو استحكاماتها الحربية 


بالضعف فقال : ( ومن أعجب أحوال هذ «الجزيرة يقاؤها على من هي في يد همع 


( 3 ) س کرا تشكوفسكي ٠‏ تاريخ الادب الجغرافي العربي ٠‏ القسم الأول ه ص200 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


صغر أحلام أهلها وضحة نفوسهم و نقص طقولهم ويعد هم من اليا سرو الشجاعة 
والفروضية: و اليسالة .و لقا الال وكراش ٠ء‏ والابطال ) (4) رفي بقية 


النص دعوة لمواليه عليه, السلام للاستيلاء عليها ٠‏ كما قد رأعوال جزيرةالا ند اس 


1 
و الدّراء التى تمتعت يه على عد الخلية عبد الرحمن الناصر ويبدو مز خلال 
الد راسات الحد يثة ان ابن حوقل, د اعية فاطمي من دعاة الشيعة في الأندلس ( 5) 
وصقلية ٠‏ 

وأما عن بلار المفرب نقد أورد معلومات هامة عن ريط ود ورها فيالصراع 
الاسلاسي مع الفرق الضالة حاصة رباط شلا الذى كان يرابط بمما لإيقل عن 
مائة ألف مرابط جهاد شم على برغواطة المنحرفة ه ور أبن حوقل, في (صورة 
الاش ) معلومات طيبة عن الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و التربوية ببلاد المغرب 
الاسلامي وهومعاصر لاحداث ثفر جبل القلال و طحمة (فرخنشطين) المدكورة 
آنفا في مسالك الاصطخرى ١‏ ولايكن اذن بعد هذا*الاستغناء عن كتاب صورة 
الاش لا بن حوقل على الضْم من التّقد اللاذع الذى رجه لكتابه من طرف الباحثين 
الارن ب 

و نختم رواد المد رسة الجن رافية المشرقية و مد ى استفاد تي منهم بمعجم أن 
البلد ان لياقوت الحَموى الرومي ال.ذى استفاد من رحلات الجغرافيين السابقين 
اضافة الى كتبه البلاذ رى واين رسته والمقدسي واليعقوبي وغيرهم من الرحالة 
وأصحاب كتب البلدان والمسالك والضاوز والمهالك . 


(4)سابن. حوقل وصورة الا رض ٠ه‏ صر 

 )5 (‏ ظهرت د راسات كثيرة حول التشيم في ' عرب و بلاد الاند لسو كلما 
ذکتابن ل وريه كيجا سوس فاطمي »و من بين الدرراسات التى تناولت مرحلةالتشي 

تى المشرت: كات (-مرخلة التشيح فى: المغارب الحريي Ae‏ في الحياة الاخد بية) 
للدكتو محمد طه الحاجری a‏ . المحضة العربية بيروت5 98 1, و التحامط, E‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


و ياقرت علام رومي وقع في أسر السلمين خلال ( حروب الثانورو د خل في 
ولاء تاجر ختوى فنمًا ه ياقوتا ( و يعتبر كتابه“معجم 'اليلدا .أهم مصنففي تراث 
الادب الجنرافي العربي ه فأفاد ني في, تفسير بعض المصطلحات التى يرد ذكرها 
في المصنفات الجغرافية كالبريد و المي و الاقالير و الكورو المخلاف و الرستا 3.والجند 
والسكة ثم تصنيفهلبلاد العالم الاسلامي وبالاضافة الى سعة اطلاءوفهر صاحب 
ذوق أدبي راق أضف الي أ«مية كتابه لكل دارس للثفور و الريط في المشرةوالمفب 
على حد سواء ( وياقوت حين يتحد ث عن الثمور والرياطات والمسالم في البلدان 
الواقعة على الحد ود الشمالية للدولة الاسلامية »يقدع محاومات قيمة عن نظام الذفاع 
عن تلك الحدود زمن . الدولة السياسية .... ولا يندس ياقوت أن يذكر الرباطات 
التى كانت منتشرة على طول حد ود العالم الاسلامي البرية و البحرية ) ( 6) هكما تضمن 
( مجم البلدان ) عذة اشارات تاريخية تلقي الضوء على بعض الاحداث السياسية 
التى شهد تسا الد ولة الاسلايية) . 

وأحسن شداد ة ذكرها ياقوت في معجمه معاصرته للحروب الصليبية وغزوات 
الا رفي العا الامتلاض: ورت ياقوت سقو الور الإ لامي ٠‏ الا رها 
صاد قا ری فيه حالهم بقوده ( وقد كان أهل تلك البلاد أصل دين متين وصلاح 
مبين و نسك وعبادة والاسلام فيهم غض‌المجنى حلو المعنى يحفظون حد ود ه و يلتزمون 
شروط هو لم تطهر فيه بدعة استحقوا بها العداب والجلاء و لكن الذه يفعل يعباد ه 
ما يشاء )(7). 


ل 


الفاطميين يبرز بصورة ملحوظة فى هد | الكتاب »2 
(6)- احسا انالد مالوضح ااب في العالمالعربي الاسلاميأيا الحروب الصليبية 


7 سس الفساة ‏ 4 0 
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قد أتبع ياقوت الحموى في مسجمه التسلسل الابجدى في ذكر البلدان 

البلد ان و هوبذلك يسهل -مهمة البحث. .. القارئ . 

وقد أفاد ني ياقوت في محرفة ثضور .ربط المشرق وكذلك ثور ربط المدب 
والاند لس و صقلية ومفجم البلدان ومن أه, المصاد ر الخاصة بالثغور و الربط فى 
العالم الاسلامي ه توف هذا الرحالة المسلم في رمضان 26 6ه/ أوت1229, 
وظهرت أمانده العلمية ني تنايا معجمه و تظمر سعة اطلاءه في مؤلفاته الجليلة 
كالمفترق صقعا ) لو معجم الأآددباء ) وغيرها من المؤلفات 0 ٠‏ وياقوت د رة 
المد رسة الجغرانية الوصفية في المشرق الاسلامي ومن أهم الوثائق عن تاريخ وجفارفية 
وآداب العرب المسلمين من الفتح الى التصفى الاول من القرن الثالث عشرالميلادى. 
ثانيا ٠:‏ كتب الرحلات و المعاجى_المذربية ؛ | 

في المقدمة تذكر الجغرافي البكري ( ت487ه/ 4 109م )في كتابه المسالك و 
الممالك الذى نشر على عد ة أقسام أهمةافي بحثي ( كتاب المغرب في ذكر افريقية و 
بلاد المغرب ) الذى نشرهو ترجمه للفرسية السيد دى سلان و فهومن المعاجم 
الجغرافية الجليلة نظرا لمحاصرته لقيام د ولة المرابطين مجال بحثنا حول ربط المفرب 
والأندلس هو قم أنه لم يكن من الرحالة المعد ود ية.. فاته ترك ثروة طيبة و تتضح 
د قته في معرفة المسالك والسواحل والخلجان والمدن والثغور حتى نال معجمه 
و وصفه للمشرب الاسلامي تقد يرا كبيرا من طرف الدارسين ولعل من نافلة القول أن 
بذاك ن معاصرة البكرى لجبد الله بن ياسين الزعيم الروحي لد ولة المرابطين هي التي 
سعد دفي مصاف كبار التّقاد لهذ ه الحركة التى جدد فيهأ أبن ياسين وفقا 
لنظريةة ال ( للإنقلاب الاسلامي ) ه فقد تحدث البكرى عن منشأ الدولة المرابعلية 
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فقال : ( وكان الذى نھچ ذلكفيهم ‏ 5.* م4 دعا الناس 
الى الرباط و دعوة الحق, عبد الله بن ياسين )»و خصص لعبد الله بن ياسين 
د راسة قصيرة بحنوان ( ماشذ فيهعبد. الذه بن ياسين من الاحكام ) ورأى البكرى 
کد ارس للحد يث أن عبد الله بن ياسين, زعيم السرابطين قد شذ في بعض الاحكام التى 
طبقها على المجتمم الاسلامي في بلاد الطثمين ه وشهادة اليكرى هل هو نقد ه 
لحركة ابن ياسين هذ ولا تقلل من شخمر, ابن ياصين بقد رما تبرزلنا بداية التجد يد 
في الحركة الاسلامية على اثر الفساد الذى انتشرفي المجتمع اامغربي في القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلاديى . 
البكرى بمحلوماته الطيبة عن أحوال المفرب الاقصى و هذا من خلال 

الخريطة التى رسمها للحياة. الد ية في عقوت روايلا الوا ن وهو بذ لك أت الوشائق 
الهامة لد راسة الحياة الدينية والاجتماعية في هذ «البلاد كما أن الباحث لا 
يستغتى عن البكرى في أمور الثقافة العربية و انتشار الاسلام في افرققيا الغربية . 

أما الشرفف الاد ريسي صاحب 'نزهة المشتقاق في اختراق الآغاق الذذىاقتبس 
كا الاستاف: ا سماعيل العرين قطعة سماها ( القارة الافريقية وجزيرة الاند لس ) 
فقد أفادني في معرفة تطور الحياة العدمرانية والاقتصاد ية في ثغور المغرب والاندلس 
كما أفاد ني في بعض المعلومات التى تتعلق بالتطورات السياسية لمدن المغرب » 
لهذا جعذهالدارسون مرحلة هامة من مراحل تطور الجغرافية الوصفية عند 
المسلمين ه وأحد رواد المد رسة المغربية على الق من سكوت مراجام المفريعده 


نظرا لد خوله فى خد مة روجا ر صاحب صقلية في القرن السادس الهجرى / الثاني عشر : 


AGA: 
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المي لاد ى . 
أما الرحا. الأد يب ألو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكثاني الاند لسي 
فقد أفاد ني في مواضم كثيرة منها : 

ء معاصرته للحروب الصليبية و موقفه الطيب من صلاح ال ين الايوبي الزعيم 
الاسلامي ( محررالقد س) والزعيم المنقذ الدى لم يمد لابو يعقوب يوسفالموحدى 
يد المساعد ة كما هو مفصل في البحث , 
نج وصفه لربظ المشرق التى بنا .ماف وو البروو الاحسان من الميسورين حتى النساء 
و الخواتين من الطبقة المرموقة ذوات الاقدار منهن من تأمر ببناء المساجد و الرَبْطٍ 
والمدارس وتعين لها الأوقاف؛ والأموال ) وهي شهادة على البر و الاحسان من 
كعات الج :الاي اي الجر رفاك المسامين امور كى واا 
هي القيمة على الدين, . ظ 
كما أفادني ابن جبير الکناني في رحلده من خلال ووت وا فى 
بلاد المشرق وبلاد المغرب وأهم وثائقه وصذه لصقلية وحياة اهلها من بقايا 
المسلمين أياى, سقوطها في يذ النورماند ٠‏ كما أن ابن جبير شاهد عيان الاستحكامات 
العسكرية التى استخد مها الثغريون و المرابطون في جزيرة صقلية أيام الصراع الاسلامي 
الثورماندى في هذه الجزيرة الضائقة وقد تأسق الرحالة الكتاني لزوال حك المسلمين 
عنها وان تمنى على الله أعيد ها دار اسلام . وكانت وفاة الرحالة الجليل با" د. 
بالاسكتد رية عام 14 6ه/ 217 1م) . 

أما رحلة العبدرى ( الرحلة المغربية ) ( 8) فقد أفادني في محرفة مدينة الاد 


( 8) س حقةالرحلة و نشرها محمدا'فاسي وطبعها بالمغرب الاقصى عام 1968و أعاد نشرها 


في الجزائر أحمد ين حدر . 
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رگا تا خت القير او لرا د 

والعبدرى رحا وأديب بارع دقيق في معلوماتهو رحلته اقتصرت على وصذ 
المد ن الكبري» في بلاد المغرب وعلى ما يبد و أنها كانت في نهاية القرن السابح 
العجرى القالث عشر السيلادى . 

واستفدت من رحلة اين بطوطة ( تحدّة النُظار في غرائب الامصار وعجائبالامصار) 
و هي رحاة طيبة مهمة عظيمة ‏ مهمة استطلاع أحوال العالم الاسلامي كذدفي عصره 
استطلاعا مباشرا يترم على المشاهدة والمعاينة والمعانات وكتابه تقرير واف قد ر 
الامكان عن ذلك العالم و هذا على رجه التجديد هو الوصف الدقيق .هذ هالرحلة ؛ 
( انها تقريرعن أحوال الأمة الاسلامية خلال القرن الثامن الهجرى/ الرابم عشر 
الميلادى) (1)9. 

و يمكن اجمال ما عرفتهعن العالم الاسلامي من خلال رحلة ابن بطوطة فيما يخص 
مجال بحثي في النقاط الآتية : ْ 

1س كثرة الاربط و الزوايا والثكايا للصوفية وأهل الاحسان يعد أن تبدلت 
مهمة هن والمؤسسات . 

2سوحد ةعالم الاسلام د ينا وثقافة على القم من فقدان الوحدة السياسية . 

3س انتشار التصوف بصورة كبيرة في العالم الاسلامي حتى يكاد يغلب عليهالعقل 
الصوفي و هذا ما تبرزه الرحلة في كل ثنايا ها . 

4 مكانة القضاة والعلماء والفتصاء عند السلاطين وعامة المسلمين مكانة 


مرمودة # 


(9)س حسين مؤنسه أبن بطوطة ورحلاته وص . 
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5 كثرة تنظيمات الأخية بالمشرق والتى عوضت نظام الشاغرين و المرابطين 
و هي تنظيمات مقتيسة من طلغ المرابطين و رجال الداوية الذى عرفهم المشسرق 
الاسلامي أيام الحروب الصليبية بشكل خاص . 

6 كل التنظيمات الاجتماعية للاحسان - سياسية و عسكرية س من ابتكا رالجماعة 
الاسلامية لحماية نفسها من أذى الأشرار والظالمين من رجال الحكم . وعلى الف 
من بعد رحلة ابن بطوظة عن الفترة الرَمّيةَ المحد دة لاطار هذا البحثه فاتها 
تحد د «“ضخصية (,انسان, ما بعد الموحدين ) الذى مال الى التصوف وانحراف سلوده 
عما كان عليهأيام الغرٌ والصولة أثناء تجربتين اسلاميتين ( تجربة المرابطيان والموحد ين) 

و آخرمعجم جخرافي في عصاد رى( كتاب الروض المعطار ) لمحمد بن عبد المنعم 
الحميرى ٠.١‏ . الاندلس الذى هوأشبه أن يكون نسخة ثانية من كل مصد ر نقل 
عذهفير أنه أئبت تجد يد ه للماد ة الجضرافية و هذا بتصحيح بعض الاخطاء التى وقع 
فيها كل من البكري وصاحب الاستبصارو الشريف الاد ريسي . و الروض المعطار معجم 
عملي أفد ني في التعريف توغرا ەى 


ناف هد RIE a E‏ 
والمرابطة و الاغمال الثغرية في المغرب الاسلامي لما احتوده من أخيار طريفة عن 
الصلحا» او لقان في المغرب و الاندلس و ستحلت الد ور العظيم الذى قام به العلماء 
ورجال التصوف الأوائل من خلال بعض سيرهم و خصالهم وفي مقدمة هن والمصادر 
نذكر ( كتاب طبقات علماء افريقية ) لأ بي العرب تميم المتوفى عا 333ه/ [باث مء 
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وهذا الكتاب أناد ني في التعريف بافريتية و فضائدها على الم من اعتماد معلى 
الاحاد يث الموضوعية ۾ و هي عر الأثر الشائم بين العلماء 0 

وای كنات ا ا او ف میات ية عن ار الرذت 
و المرابطة التى لازمت شواطئ؛ افريقية كما تعرش أبو الحرب في كتابه للمحن التى مرت 
'. +العلماء أيام الدولة الفاطمية الى جانب هذا لظهرأهمية الكتاب لأن صاحبه أمتحن 
أيام ثورة أبي يزيد مخلد ين کد ا حتى أن صاحب ( معام الايمان ) جعلهمن زعماء 
أهل السنة الذين ناصروا ثورة الخارجي التكارى( ابي يزيد ) وهوالقائل أمام 
علماء السثة بمسجد القيراوان ( اسكتوا وفسكت النالي و فقال 1 حد ني عيسى ین 
مسكين عن محمد بق عبد الده الجرجاني باسناد دالى النبي صلى اللدعليه وسلم أده 
قال + ( يكون آخر الزمان قوم يتال لهم الرافضة وفاذا أد ركتموهم فاقتذهم فاتدم كقآر) 
وعلى اثرهذا الاقدام والجرأة حسم تردد أهل السنّة فخرجوا لقتال بني عبيد 
الى جانب الثآئر الخارجي النگارى لبي زيد مخلد بء بنكداد. 

واستفدت من طبقات علماء افريقيةه و(كتاب المحن ) على السواء في رسم صورة 
لشدة الصراع المذ هبي الذى عرفته افريقية أيام الفاطميين ه بين السلطة الفاطمية 
الشيعية على المذ هب الاسماعيلي وأهل السنّة و الجماعة من المالكية وأهم ما جاء 
في ثنايا طبقات علماء افريقية أن المحاراضة السياسية والمذ هبية قام يها الصلحاء ر ك . 
سكان الربط الذى اعتيروا جهاد ( بني عبيد ) كما كانوا يسمون,( الد ولة الغا.طمية ) 
أولى ب د الجهاد التّصارى . 

كما استفدت من كتاب ( المالكي ) ١‏ رياض النفوس في طيقات علماء القيرؤان و 


افريقية و .هادهم ونساكهم وسيرمن أخبارهم وفضائل أوصافهم ) فقد تميزالأهمير 
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بجزأية في تفصيل أخبار مقاومة أهل السنّة بالقيرلارللدعرة الشيمية التى لسم 
تفصل في المجاميم التلريخية الكبيرة »كما أكمل أبو بكر المالكي أخبار المرابطة 

في المعاقل, والحصون التى أيشأدا السلمون في افريقية اتقاء محاجمة الوم للسواحل 
المخربية “ددع بيان حياة المرايعلين في غضون الذرنين الثاني و الثالث لاجر 


تل الطا هر الفجيبة التى تفرد بدا افريقية بال ىوم مرعن بقية تور البلاد الاسلامية 


.)10( 

وامفاد ني ريا ريا التفوسر , في طبعته المجد يد المنقحدة في تتبع تكرين المجتهسم 
الجد يد في المذرب الاسلامي عموما و بلاد افريقية و صقلية على الخصوص , 

فقد تفرد رياض النفوس عن بقية كتب الطبقات بذكر أحوال العبّاد و الصالحين 
والمحن الت تحرضت لهم مع السلطان أو مع فتن الد نيا الكثيرة و هوما يعبر على 
رسو الاسلام في سل همالبلاد حتى عد ت تبلدة العلماء والفضلاء من كل ثغور الخرب 
الاسلامي وعدت عن التى ا الرعال ابتغاء ملاقات العلماء والصاحاء 
و حراس, الثانور الاسلامية . 

المصدر الثالث في هذا الصنف ( كتاب معالم الايما :في معرفة أهل القيروان) 
مؤلفه الد باغ ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصارى الاسيدى من بجال الترن, 
السايم الهجرى ١‏ الثالث عشر الميلادى ۾ أكمده وعدق عليه أن القضل الد 


لقاسم ين 
عيس بن ناجي التلوخي المتوفى عام 834ه/ 451 1م يتوزع على أربعة أجزاءافاد تنى 


St E TET 
رياض, المفوسه جاه صامء‎ ١ س المالكي‎ )10 ( 
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الثلاثة الول وبع الد راعات الطيية عن الج الرايم و معالم الايمان 

موسوءة احتوات. على نصوص كثيرة ذدات صلة وق بالحضارة و العمرانفي المفرب 
الاسلامي . اتيم ثيها . (الدياع وابن ناجي ) متهم عبد المتعمالحميري 
في الرونى المعطارهأذ استوعب المعاام كتابات الفتح و تُدمّدا عليةاتعلماء افريقية 
لابي السرب و الخشني ( 361ه/ ل و رياض النفوس لامالكي ؤعرها من الكتب 
الخاصة بالمناقب والسير . 

ولا يمكن للباحث الا لمام يتاريخ افريقية وصقلية وعصم بلاد المشرب الاسلامي 

أن يهط النتسوص الهامة التى جاءت في ثنايا معالم الايمان التى تتعلق بفضائل 
افريقية و صلحاء القيروان و مرابطة سواحل المغربي الادنى عموما ولدف! استفدت 
من المعالم في تاريخ الفتم الاسلاي وتطورالحياة الاسلامية بالمنطبقة و محالم 
عمرائها وفضائل رحجالها من حراس التسررئق الور وال ر ا أمد تي المعالم 
بماد ة وافية عن أحداث افريقية أيام الصراح المذ هبي في عهد الد ولة الفاطمية . كما 
صور المعالم د ون غيره من المصاد ر المشرقية و المشربية حياة الناس في سواحل افريقية 

ر المتطوعة في نشر الأمن و الفضيذة بين التاس نم الظاهرة الهلالية حيست 
استفاد كثير من زعماء القبائل العربية من علم و تقوى العلماء والمرابطين ورجال 
الروايا في مرحلة متقد مه عن مجال, لك راستي هوهي الظاهرة التى رسمدا البىبء 


2 1 


1 
کا ا ا ن )سر8 9 


لد 0 ه لذ ية و أثرها في المجتمع القيرواني ( من خلال 
9 : 


بعك ما 
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بمجتمع مما ( التونسي ) مما صد رتاعندما أخياراد تيقة . أما أخيار الكرامات 
فهي وان كانت من الوجهة التاريخية غير مقبولة فاننا لانستطيعأن ننكر 
أهميتها من حيث كونها فمطا من, أنماط الاد ب عبرت من عقلية عصر ما بعد الموحد ير 
الصوفي الذى انتشرت في مدارسة كتب الرقائق . 
و الفائد ة التى ينفرد بها ( محالم الايمان ) دون سائر كتب الطيقات ٠‏ وكتب المعارف . 
العامة انه ذكر شهاد ة طيية من دور الموحدين في حراسة الثعورو رعاية الناس 
وام البلاد وحماية الاسلام من الوجود التورماند ى وعلى الثم أن الاخبارالتى 
ورن ها ابن ناجي معاسرة للسهد الحفصي فأنها أقاد تني في معرفة أخوال الناس 
في افريقية ٠‏ بعد سقوط الدواءة ه الموحدية و توج ه النّاسوجهة صرفية و أشبه ما تكور, 
صورة ابن ناجي في المحالم واضحة بقد رماتدعم أخبارابن بطوطة عن المجتمم الا سلامي 
قي المغرب الاقصص بعد تنهاية الموحدين . 

ام ترتيب المد ارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك لأبي الفضل 


عياض بن موسى اايحصبي ااسبتي ت 44 5ه/ 1149م . الذى کتبه‌صاحبه كرد فعل لما 


على شرف و عحد المالكية في عصورها المختلفة هوني هذا الكتاب الشخم يبتد وعالمؤاف» 
بعد المقدمة باظهار فضل علم أهل, المديئة و ترجيح معلى غيرهم بمنطق و حججح مم 
اطلاع واسع على الفقه والحديث و اختلاف الناس مذ افقا عن نظرية المالكية في 
العمل يعمل اهل الم كه د 


والقاضي عياض مؤلف المدارك صاحب جيل الميا بالمفرب الاقصى ‏ أحد المنتطعين. 
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السات يعد أن سار سيرة حسنة في ولاية القضاء بسبتة ٠‏ أفاد ني في يعض 
تراجم علماء المالكية وخاصة ( عصر شهداء المالكية ) أيا, الفاءطميين كما صورد ور 
المالكية في نشر الرّود والدعوة للاصلاع الاسلامي أيام انتشار البدع حتى أنه 
كان يقول ( الحمد الله الذى لم يجعل لصاحب بدعة على يدا ) . 
أما كتاب التّاد لي ( التشوف الى رجال التصوف ) فقد خصص للصلحاء و المتصوفة 
الذين ظهروا بكثرة في المغرب الاقص على عصد المرايطين والموحدين ألفم 
٠"‏ الريات التاد لي في القرن السابم الضجري »وقد تحاشى ذكر الاحياء من 
معاصريه و صور الحياة الاسلامية في المغرب مع تلاجم خاصة للصوفية و الزداد المنقطين 
في رؤوس الجبال والريْط ولا يعن أن يستادنى الياحث عن التشوف لد راسة ظاهرة 
التصوف التى غمدت حركة شصياة قوية . (12) . 
وقد أفاد ني الخاد لي في رسم صورة التضوف. الاسلامي في عهد المرابطين و 
الموحد ين البعيد عن الشوائب واليدم . 
وأحاط التأدلي في التشوف بمناقب أقطاب التصوف في المفرب الاسلا مى و 
عفنا بضاةبهم وفضائلهم على الناس لما أسدوه للمسلمين من صالح الأمال . 
ثالثا + الموسرعات وكتب المعارف التاريخية العامة » 


هذ مالكتب لها أدميتها في بحثي خاصة فيما يتعاق بسير أعمال الثخوروحياة 


لحي ب د 
(1:8) هرمن العم 0 م أستفد منها ( المقصد الشرب 


ذكر ساحاء 
شي م يكت 9 الحق اباد يسى الذدى ألذه سل E‏ الي 5 
وقد ES‏ و 5 a eg‏ الاخيرة لودلا ا ألل. 

التظر فيه مستقبلا ق جات قال مخ ar‏ الل ن 4 لحل ١‏ چ 2 
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الناسفي التخوم الاسلامية البيزنطية » ٠‏ الاسلامية المسيحية في الاند لسر 
الفائد كانت عاعة من مذ ه المصاد ر المشرقية و المشربية على حدث سواء فمن ااكتب 
المشرقية في «دذا الصنف : 

1 فتحوح افزقية والأندلس لعبد الرحمن بن علد الذهين عبد الحكم المصرى 
المتوفى عام 257ه/ 871.) وأقرب الروايات التاريخية للفتح الاسلامي في بلاد 
المخرب حيث اماو أبن عبد الحكم في الدور الحضارى الذى قام به عقبة بن نافع 
رضي !!!! . عذه من خلال بناء قاعدة القيروان كرباط و منطلق, لغزو بقية أطراف افريقية 
و المضرب ٠‏ 

2س فتوح البلدان لأبي العباس أحمد بن يحيي المعروف بالبلاذ رى( 2795ء٠‏ 
2 أفاد ني في تتبع الفتوحات الاسلامية في المشرق والمخرب و تبد وغزارة فصوصه 
في صلب موضوعي من خلال تتبعه لاعمال الخلفاء الراشيد ن في ارساء قواعد المرابطة 
في بلاد الشام وماوراء النسر ومصره وهذابإقطاع القطائم( 13) وسد الثغورويناء 
الازاج و كروي السرا بالجند الترايط من الصحابة و التايعين والقيائل البدوية . 
وكف. استمز الخلفاء الامويون و العباسيون في اعتماد نظام , ٠:‏ أوالريط الذى يقو 
في أساسه على اقامة قوة نظامية EY‏ العد ون ؛ . تتكون عادة من قلاع ومن حصون 
وا وهو ا أخرن ,اضافة الى أعمال المتطرعة في الصوافي والشواتر 5 

و يعتبر البلاذ رى من المصاد ر الأساسية في د_ نشأة النظام القّضرى و نظام 
القطائم في السشرق . 
( 15) من الد راسات الجاد ة التي کات ی ی ی قي رسم صورة جيد ة 


صو 
اتظور نظا ملكي" الاش محمد على تدهر !(1.ه متطور نظا ا في الا سلامي 
المريجم ١‏ بق ٠د‏ 2 وما بعد ها 5 
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5 تاريخ الرسل والطوك لابي جعفرالطبرى ( 310ه/ 367) من أضخم 
الموسوعات التاريخية العامة أفاد ني في كثير من المواض, وعلى الخصوص, أيام 
معاوية بن أبي سفيان و الخلفاء العباسيين الأوائل هففى, هذ «الموسوعة مجموعة 
كبيرة من التصوص عن الصراع الاموى البيزنطي ء وعن المعارك الثخرية و الصوائف 
و الشراتي التى عرفت أيمها الد هبية على عهد معاوية وخلفه من الحكام الامويين . 

4 كتاب الاعتبار الاسمامة بن منقذ الكتناني, الشيزرى و هو عيارة عن مذكرات 
فارس مجاهد عاصر أيا الاحتكاك الحربي العنيف بين السلمين على عهد اندو 
الأتاكية خاصة أيام الطك العد ر نور الد ين متو » كما عصار تداية الد ول ةالغاطمية 
وأمجاد صلاح الد ين الأيوبي و الكتاب بصورة 0 اة و أخلاقهم في المشرة, 
وقوة الذتاع الاسلامي على عهد نورالدين وصلاح الدين الايوبي ٠‏ وكتاب الاعتبار 
شصاد ة طيبة معاصرة أناد تني في الفصل الاول خاصة أيام الصراعع الاسلامي, الصليبي 
وهو الو من اشارا لذون الفا ا في هذ ه الحروب المتواصلة . 

5 الكامل في التاريخ لا بن الاثير الجزرى ت 30 6ه/ 0 ا موسرعة تا ريخية 
صامة أفاد تني في تتبع أعمال المتطرعة ر المرابطين في التخوم الاسدرية الهزنطية ود اخل 
الد ولة الا سلامية 5 حيث يشير ابن الاثير لد ور المتطوعة الاصلاحي من خلال الامر 
بالمعروف و اللحي عن المنكر . فقد جاء في حوادث 201ر 51ع أن المتطوعة جرد ت 
للأمر بالمعروف و التهي عن المنكر وكان للسب ذلك أن ساق بغداد والشطار(14) 
(14) ظاهرة الشطار و العيارين تبين مد ى الضعف الى تصرف ه الد ولءة العياسية 


وللا حاطة I:‏ م اللا £ رة يرجاع 3 + ل مء محجحمل رحب التجار محكايا؛ لتك الشطار والعيارين 
في الثّراث العربي (عالم الف ) ألکريت 981 1( 4 46 ر( 
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أذوا الان والضبياق علاسة ‏ وكانوة ياغناون ولد الل و أله 
ولابن الاثير نصوص قوية عن أحداث المغرب و الأند لس قلما يعثر عليها 
المؤرخ في الموسرعات المشرتية الالخرى . أما كتابه الثاني ( الباهر في الدولة 
الاتاكيية بالموصل)ء فقد أفاد ني ني تتبع أسجاد الدولة الزنكية التى مثلتيداية 
اا الا سلامية )التى عرفها المشرة, في القرن الخاس الصجريى / ااا انى 
بالخسوص أعمال عمد ال ين زنكر, فة الله ااه نه ورال رن تخر اال ير 
مثلت حدياته و أعماله الاصلاحية سيرة مجلهد تصاد ق ٠‏ عمل على توحيد المشرق و مدد 
لخروج الصليبيين ولا أعرف في كتب التأريخ من سار في المسلمين سيرة حسئة بعد 
الخلناء الراشي ين وعمر ين عبد العزيز ه مثل هذا التجاد الصاد ق كما صورهداينالاثير 
في البادر وهذا لما تذمه للأمة الاسلاعية من أعمال خيرية كبنائء للييما رستائات 
وانفاقه للأموثل الكثيرة على المؤسسات الاجتماعية و الحربية التافعة من ربط وخوائق 
بصورة اثارت اءجاب المؤرخين ( 15) . 
6كتاب اروضتين في أخبار الدولتين » النورية و الصلاحية لأبي شامة أ ا 
فيي معرفة بعذر, الاعمال الحربية للد ولة النورية ( الأتابكية ) التى خلفتها د ولة صلاح 
الدّين كا" في أحداث الحروب الصليبية , 


7 مآثر الانافة في محالم الخلافة للقلقشندى ( ألو الحعياس شهاب الد ين 


الا ود ا يكتاب ا لوي تورالك ين تهون ال 00 TFA‏ 
العو اا والنشر القاهرة 359 وأنشر المرقف الخال لاجمام الروايات ال 
ألا سلامية 24 ار ا کے جيه 28 ر . درن ا . : 


.هه یت بد 
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1 414 ام :المؤلفٍ الموسوعي ٠اتبع‏ في تأليفه ( الانافة ) طريقة مختصرة كأذه 


يريد أن" جحل كاب راج الله .و اليلوك الك "د اة للفاولة الامسلانية 


أفاد ني في . سير الخلفاء خاصة العهدين الأموى و العبامميى وني كتابه هن ا 
اشارات طيبة لاعمال الخاغاء مما يسهل الامرعلى الباحثين فى ٠‏ . الوزراءوااقضاة 


وأمراء الجند . 
كما حفل, الكتاب بنصوصخاصة بافريقية و بلاد المغرب لاتخلو من طرافة ودقة 
لاعتماد ه على تلخيص, المصاد ر المشرقية الخاصة بتاريخ المنطقة . 
اك کا ن التأريخية العامة ١‏ '. التى اعتمد تعليها في هذا البحث 
اهمها : 


1 كتاب أخبار المهدى بن تومرت لابي بكر بن علي الصنهاجي الممروف 


.بالبيذق » فهو شهادة كناب تايح لسيد ه النهدي » و هو لا يخلو منقصن وطرائف 


وان بدت في كتير من الأحيان بعيدةعن الواقم و دوثلا حظهالدارسون لاخبار 
الدعوة الموحدية . 

وقد أفادني ( البيذق ) في مواضع كثيرة من وقائح الدعوة الموحدية وانظجتها 
الادارية والاجلماعية والعسكرية . 

2- المعجب في تلخيص أخبار المفرب : “لعبد الواحد المراكشي هو هوكتاب 
يحوم حولهبعض الغموض ما د منا لا نعرف عن المؤلف الا" ما كتبه هوعن نفمده بنفحده 
فلم يتحدّث عرنه المعاصرون في تأليفهم ولم تَشِراليه كتب التراجم و حالتهكحالة ابن 


ابن أبي زرع وابن عذاري و صاحب الحلل الموشية وابن القطان وغيرهم منالمؤرخين 
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و الملاحظ. أن لهجة عبد الواحد المراكشي تغلبعليها الرصانة والاعتد ال في 
أخبار الموحد ين بحيث أده يكتب با سلوب صاحب المذكرات الشخصية الذى 
يبلغنا ما رآه وسمحده بكل بساطة . وقد أفاد ني في رمسم صورة جيد ة لعهد ابي 
يعقوب المنصور صاحب ععركة الاأرك الشهيرة ويكاد عبد الواحد المراكش يصوره 
في نصوصء كاده أحد الخلفاء الراشبد ين لما له من أيادى بيضاء على الد ولة الاسلاعية 
فى المغرب ( 16) وعهد المنصور الذى صررهعبد الواحد المراكشي صورة طيبة للعهدد 
الذهبي للمعرب الموحدى على اليم من التجاوزات المطروحة مثل ( حالة أبي ين 
شعيب و تزكية المنصور للأولياء و المنحرفين الذين تسربت معهم الشعوذة و التصوف 
السلبي : ( تقدي الأولياء والاعتقاد في كراماتهم والتى ترتبط يعض الجوائب 
ضع عد د من المعتقدات الوثنية التى كانت موجود ة بالمغرب قبل الاسلامى , 

وعبد الواحد المراكشي انتح في منهجه أسلوب الموسوعات الاد بية في التأريه 
للحواد ث ٠‏ ففي مصتفه تلخيص لأخبار التاريخ مح تراجم خاصة بالحكام و أعلام 
ات و اه مع جي تارات من اعمارس ر شر ور قد الع أخبار 
الد ولة المرابطية بإعجاب عن جهة و بنقد و تعريض يعبر عن هوى موحد يى من جهة 
أخرى على العم فن الوق الآدبي الرفيم لهذا الأديبه وبعد ٠‏ عن دار سلاطين 
المفرب أثناء تلخيسه لاخبار بلاد ه(17) ه 


( 6 1) س محمد زثبير ه حفريات عن شخصية يعوب المنصور ه ( سحلة كلية الاداب و 
العلوم الانسانية ) ا معد محمد الخاضى العاشر الرياظٍ المغفرب الاقصى 984 اص 
ص 3 . 

(17) محف وا الشيين. ءآدات: الطخارابة: و الان لسيين فى أصودة اا عرض 
العربية الطبعة الثاتية 6أداراقراً » بيروت ليان ET‏ كوا مدعا : 
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وتبدو الصورة السو داء التى رسمها المستشرقون لدولة المرابطين» قد 
كلقذت معالهها من السافاز الخد وغلن الاي المعحب )+ 
5 البيان المشرب في أخبار الاند لسو المغرب لابي العباس أحمد بن 
عذارى المراكشي ( 18) تاريخ عام للمغرب والاندلس منذ الفتح الاسلامي حتى 
بداية عصر بني مرين يحتوى أخبال كتيرة وروايات تجسده يرق الى مرتبة المصاد ر 
الأولية التى لا يمكن الاستغناء عنها في د راسة تاريخ المغرب الاسلامي نظرالاعتماد ه 
على كتير من المصاد ر القديمة المعاصرة أو القريبة من الأحداث التاريخية التى يتناوادا 
كنا وض وما يزيد فى أهمية افتباسات ابن عذارى أن أصولها فقّدت » فقد كان على 
معرفة جيد ة بمنا دع المد ارس التاريخية وأساليب الكتابة التى سادت قباهو التى 
يأتي في مقن متهدا أسلوب الحوليات وأسلوب الرواية وكتابه تاريخ المدن و 
جف لإفيتها : وقد وقف ابن عذارى في تدويذه لابيان المغرب على منهج خامص 
به يتشل في المحم بين أساليب كل هذ ه المد ارس التاريخية الاسلامية . 
وقد أفاد ني * البيان المغرب ” في التمديد لتطور الل و نشال الأعمال 
التعرية في افريقية »كما عالح ثورة أبي يزيد مخلد بن كد اد معالجة جيد ة و أفاد نو 
أيضا بأخبار موضوعية عن .. ... الذين تحاطت عليهم المصاد ر المغربية و 
المشرقية على حد سواء (19) فابن عذارى حينما أخذ أخبار الدولة الفاطمية من 
كتاب ( نظم الجمان ووضح البيان فيما سلف أخبار الرّمان ) لاب للثطلم[مهين 
بن الم من مال ان دة اجن المي انسر لجز لايع 7 
المجلد الساد مرو الثلاثون وبغداد 1406ه/ 985 اصصر01 2 202 . 0 
0157 -اخر امات 52 التشيع بالمغرب الاسلامي و أنا أنهى اللمسات الاخيرة هذ أ 


البحث کتاں: د , محمد ل الحاجرى مء بذ" التشيم في المفرب العربي و ارا في يا ت 
الاد بية الطبعة الاولى بد ار النهضة العربية بيروت 1983/ 151 صفحة . 
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القطأن ( 20) تحرى الرقئة و الموضرعية واتذذ موقفا محايدا من الذولة الفاطمية 


وعدم الانسياق وراء ابن القاطان في اتصاماده و استنتاجاته ه تؤيد النقل الموضوعي 


: 
المختار الذی کان یتو بهابن عذارى من كتابه ( الجمان لابن القطان) . 
كما استفدت من البيان  .«.٠‏ في تأريخه البطويل, لدولة المرابطين من بناء 
رباط الستعال, الى ستوط مراكش و أورد أخبارا طريفة عن الدعوة الموحد ية وقيام 
د ولتها ٠.‏ رض ظ 
4 الأنيس المطرب” القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مد ينة فاس ه 
موسوعة عامة تتئاول تاريخ المغرب الأقصى ١‏ أفاد تي في القسم اللخاص بالمرابطين 
الزن 4 و متاو د ا جه د ولتي المرابطين و الموحد ين حيث 
أفاد ني في كتير من التصوص الخاصة بد ور رياط حو السنغال والجماعة الاسلامية 
التى ضيأها عبد الدهبن ياسين للانقلاب و التغيير الاسلامي في يلاد المغربهكما 
أن معلوماته عن الموحد ين جيد ۶ و محايدة بحيث أنها لا تطعن في عقيد ة ود ور 
الترابلين كنا عق عل السات ر الشعدتية و لا كي الا سا عن دوالك 
في المرغب الاقصى والاندلس و دو من المصان ر الخاصة بابن خلد ون في تاريخيه : 
وأفادني ابن أبي رع صاحب ريض القرطاس قي رصفه الدثيق للمد ن و الصراى, 
وهي الصفة التى يشصسد له فيها بالتفوق والدّقة في المعلرمات قم أبمده 


225 وما بعد وا ىه 
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هذا يثير الملل في نفس القارى (21) . 

5 الحلل, الموشية في الاخبار المراكشية المنسوب لابن الخطيب وكتاب 
لمؤلف مجهول من الترن الثامن الصعرى »يدم في جزء واحد (22) يؤر لتاريخ 
المدرب من بناء مد ينة مراكش على يد المرايطين, و تناول تاريخ الد ولتين المرابطية 
و البعضالآخر قود وأورد رثلفق هامة حول مد ينة مراكش و النظام الحربي في 
عهدى المرابطين والموحد ين حيث ينفرد صاحب ( الحلل الموشية ) يتتبع حركتي 
الاصلاح والتغيير في المغرب والاندلس في العصرالد دبي للصراع الاسلامي ‏ 
الى افخ قتافل. اة الحكوت و الها خد الصلينية القى: بذ اها 
ألفونسو السادس و خلفه من الأسبان المسترد ين ( أيام ازد هار حركة الاس .اداد 
السيحى للاندلس المسلمة ) والحلل, لهذا الصراع ودور الدرلتين المرابطيق و 
الموحد يق يتوزع على معظم الكتاب مما سل على مهتي في رسم صورة تقريبية لذ لك 
الصراع الحضاری حو الاتك لمر 

6 كتاب العبر لعيد الرحمن بن خلدون (832س 808ه/ :. 135 406 1م) 
خير من استرعب حركة التاريخ وفلسفتها وفائدة العلامة اين خلد ون طيبة في بحثي 


حيث أفادنى فى مد حه لجيل المرابطين والموحدين ودول المغرب الاسلامي في 


 )21 (‏ عن الضنععحم والاسلوب المتيم عند صاحب روض القرطاسر, يراجم ۽ الدكتور 
عبد المضني مخريي ه الفكر الاجتماعي عند اين <لد ونه ترجمة محمد الشريف بند الي 
(22) طيعته الاولى کا تت بكونس. و عاد تحقيدٌ ه عبد القاد ر زمامهو تشرته دار 
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هذ ه الفترة ه كما أفاد ني في كثير من المواضم التى لاتخلو من معلومات جليبة 
كتورات الموحدين وغيرها من الحركات التى أعقبت قيام د ولته, . 
والمرابطة كذلك أفادنى ابن منظور فى معرفة مصطلحات د رب ورباط وثغفر 


رابتعا : الد راسات الحديئة (23). 


على الثم من أمية الاعمال الثغرية من خلال الصوائف و الشواتي في العدد الاموى 


ذا الموضوع تكاد تكون ناد رة امن بعض ا المشرقية التى تفتقر للتوثيق 
0 ا ا حل أن وس اضراع اهادي التيزظي .+ 
والاحتكاك الحربي, الاسلامي الصليبية... يعد . ويمكن أن نذكر من بين أه, 
الف راسا الاك رة ل الريط والاعمال الذمرية ؛ 

1 الحد ود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والتوّاصل الحضارى 


(ثلائة أجزاء ) والد راسةفي الاصل رسالة تقد بها صاحبخا لئيل د رجةالماجستير 


f 
الشدرية و الحلاقات الاسلامية البيزنطية ) نظرا للاطلاع الواسع للاستاذ محمد فتحي‎ 


 )2 5 (‏ سأقتسر على عرض المراجم ذات الصلة الوثيقة ا أما بقية المراجم 
قسیرد ذكرها في عوامش الفصول تمي لدداية هرل ه الد رأ سف 
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عثمان على الوثائة, التاريخية من مساد رها الأصلية و تمكن الباحث منقراءة ما 
كتبه المستشرقون حول «ظه القضية الددامة من تاريخ المسلمين ٠‏ لذا أفادني 
كتاب ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية في تتبح تطور ا والمرابطة من الغقم 
الاسلامي الى غاية ال العباسي الأول . 
كما آفاد ني كتابه الثاني ( اليم الحضارية في رسالة الاسلا, ) (24) في التسرف 
على آم المؤسسات الاجتماعية التى عرفا الاسلامي وكذلك مم الخدمات التى 
تخد مھا هذ ه المؤسسات كالربيط والزوايا و التكايا والبيمارستانات . 

6 ب فتحو, عثمان من خلال كتاباته هذ ه يطرع التصورالاسلامي الصحيح 
لقراءة التاريخ قراءة اسلامية بعيدا عن الحقلية الغربية ه الماركسية والبورحؤازية 
على حد سواء ( 25) . 

2 الامويون و البيزنطيون ( البحر المتوسط بحيرة اسلامية ) لابراهيم أحصا. 
العد وى من الد راسات الدليبة في مجال العلاتات. الاسلامية البيزئطية فضي من 
المرااجم الهامخ في مذ ا المجال رتد و بدا كل الاين د رسوا الصراع الحضارى 
الاسلامي البيزنطي بما فيصم الباحث محمد فتعيه عثمان ه وقد أفادني, الشدوى 
في تتبع الاحتكاك اأحريي بين المسلمين و البيزنطيين و اعتمد تعلى محلوماته الطاءبة 
بالمتطوعة و الشثافرين و نشاط الصوائف. و الشواتي ٠‏ كما توسع في طرم اشكاليسة 


( 4 2) س الطبعة الاولى م الدا رالسعود يتللنشر و التوزيم الملك2 العربيةٌ المسعود ية 
6 أم . 


J‏ 5)- من مؤلفات فتحى عثمان ال رائد في توجيبه الناشةت و المورخين اكتابة التارم 


الاسلامي آذ کر العا الى التاريخ 0ت 0 التادوي ا ه اافكر 
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تكوين المجتصم الاسلاسي !لجديد على عهد الأموين واللابسات التي 
ایت بالصراع الأموى البيزنطي حول ا!حونى الشرتر | لابحر الابيضرالمتوسط 
علو حصو 
و أفاد ني ابراهيم العدوى في القسم الثاني من ب :لمي و هذا من خلال كتابه 
المسلمون و الجركان ( الاسلا, في غرب المتوسنا ') ”وذ دك د راسته الجيد ةعن 
المجتمع الاوروبي في العصور الوسطى بعاد ا الد يرية و الرهبانية. 
د قيام المرايطين » لحسن أحمد م ال أكاد يمية قد مدا صاحبها 
منذ تلائين سنة حول المرابطين ولاتزال م مرور هذا الرْصن كله من أونهق 
الد راسات الخامعية وهذا الاعتماد ست لمن أحمد سحمود علا اامندح التّوئيقي النقدى 
الذى يعتبر من بين أهم المناصم ال نأ ري ية في عسرنا الحديث . 
وقيام د ولة المرابطين: د راسة عاه. إللحياة السياسية و العسكرية و ااثقافية للد ولة 
المرابطية وتاريخها المجيد في ,ألمدب الايلامي ء وقد أفادتني هذ الد راسة 
التداممية الراكةة في كثير 3 N‏ وا باک كر الاستنتاجات الجيدة حوا, 
التغيير و الانقلاب الاجتماء الذى كان منطلقه جامعة ( رباط حوض ندسر 
السنغال ) وقد أد رك أ باحث حسن أحمد محمود العقيد 7 السلفية للمرابطين و 
تجربتها الطيبة في الت 


ديير الذدى أحدثده في الحياة الاجتماعية و الفكرية والا نغلاب 
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كما أفادني في ابراز صورة طيبة للزعيم المجاهد يوسف بن تاشفين ( 26) و 
على من خلال أعمالتما في المثرب والاتدلس. 
4- الثغر الاعلى الأندلسي د راسة في أحوالهالسياسية ( 95 316ه/ 

4- 28 9,) للا ستاف خليل ابراهيم السامرائي : د راسة تال بها ساحبها 
د رة الماجستير . تناوات جغرافية الشغر الأعلى الأندلسي وأحواله السياسية 
والعسكرية منذ الفتم الاسلامي ا.هالى عهد خلافة عبد الرحمن التّاسر أفاد تني 
في التعريف؛ بمقد رات هذا الثغر الخطير في السراع الاسلامسي المسيحي علومر 
قرنين من امن . وعلى الدّفِم من أن الفترة بعيدة عن أيام المرابطين والموحدين 

. أنها مدت لبحثي فيما يخص تطور الأعمال الثغرية في هذ ه المنطقةالحساسة 
من يلاد الأندا 

5 الريط في يلاد المذرب ٠‏ نشأتها ٠‏ تطورها حتى مشتصف القرن 5هرسالة 

عاجستير غير منشورة اللسيد الد رد يرى حسن اسماعيل اليلي قدمها لقسم التاريخ 
كلية الآداب جامعة القاهرة ١ء‏ أناد تي في ابراز أهمية المراحل التطورية التى عرفتها 
الل والإعمال الثغرية في افريقية و المغرب الاتص ه وقد أحاط الباحث بملابسات 
تطور الاعمال الثغرية التى يسميسا حركة الرباط و المرابطة واهتم بنتائجها في المفرب 
أيام الفتح على تعدد الاغالبة ( السصر الذ هبي للربط الاسلامية ) وقد عالجت الاطروحة 
(:426ي کر پوس بن امین 5 القاد 3 الاسلامبين اال ين أعادوا الاعتبارة 
للا سلام في القرن ال الهجرى يراجح :عذه؛ أبراصهيم محمد حسن الجمل ء أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين ٠‏ تادر الصليبيين في المغرب و موحد المغرب والاندلس 
(00-400 5ھ( مطاب, دا رالشعب القاهرة 1977 وآخر ماصد رعن ابن تاشفين كتاب: 


000 سح ون عبا كر اللي دولة المرابطين, فى الموسفب والاند لس س عل 00 006 
ياشو ! اا ا الوق الحربية بيروت 985 آم 
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فترة تعثير مرحاءة نمت بذ ي للد رر الى تامت به ود 8 المؤسسة الو امه الح ربية ١ء‏ 
أيام المرابطين و الموحدين . 

6 محاضرات في مراكز الثقافقة في المرب في القرن الساد رعشر الى الدّرن 

التاسن عشر للاستاذ المغفورا.ه عثمان الكماك : محاضرات متنوعة تشكل في سجطمها 


به 


التفصيل وقد استفدت من هذ «المحاضيات في غالب فصول هذ والدراسة وو هي من 
الاعمال الجيدة للتطور العمراني والعسكرى والديني لهذ ه المؤسسة ( الرياط) . 

7- ورقات.عن الحضارة الحربية بافريقية التونسية موسرعة ضخمة امؤرخ الجيل حسن 
حسني عبد الوداب استوعبت أخبار المحارس و آصور الربط الافريقية من خلال 

, ( أبو العرب تميم ) المالكي ساحب ريام النفوس و معالم الايمان وكتسسب 
الترحالة و السغرافيين' ٠‏ وقد .لاني حسن حسني عبد الوداب في رسم صورة طليبة سن 
نشأث وتطور الربط من الغتح الى غاية السعدد الحقصي . حينما تغيرت رسالة 
ال رباط مز مؤسسة رائد ة الى زاوية لعبت أدوارا سليية في كثير من الأحيان . 

8 فضائل أنخرقية في الآثار و الأحاديث الموضوعءة لمحمد العروسي المطوى ء٠‏ . 
د رس فيهصاحيه أهم الاثار الموضوعة حول فضائل افريقية و أورد كتير من الاحاديث 
الشائعة في كدير من القتب كالدٌ باغ ومصاد ره الأولى وقد درس المطوى مصطلح 
الحديث وتعرف على الحد يث السحيع من الموضوع واستخلص أن دف ه الأحاديث 


الموضرعبة شيلت في فضل افريقية و المرابداة فيها القصد ندا تشويق الناس وحدهم, 
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الى تلك التربط و ساكنيها ( 27) » امؤازرتهم في مواجهة الرى وأساطياهم 
البحرية ا 

وك “حول فار وسر الراك ما لير وا ولوا الممشاقة عن راسة كاري 
وأثرية دامة لابراهيم شبوخ الدی سبق أن د رس رباط المنستير وقد مه لنيل د رة 
الماجستير في لار الاسلامية ولم أتمكن من الاطلاع عليها على القم من زيا رتي 
ان م و ووو اا ا اق ا و امین الت 
کور وه ااه شيو في ر الام المطناية ان ادرا و اور 
العمراني لريط المغرب الاسلامي عموما و افريقية بالخصوص. 

8 وناك a‏ م1 ١‏ غلا 1 بالعرسية د راسة معشارية 
ويد لأر من 'الناخية الا وقد اناد عي مصرفة اسا الرباط وطريةة 
الدفاع والوسائل, المستخدمة من أسواروغيرها . 

5 د E ees‏ ملل بز 0 ut‏ »14 ل aa j‏ 52 
د راسة جيد ة للزيط بالفرسية و هوعبارة عن خلاصة لما جاء في كتب الاحاد يث 
حول الربط و المرايطة و الجداد و ترجمة واضحة لطبقات عاماء افريقية لابي العرب 
تميم ومع هذا فالد راسته‌جید ة فم ,ور اكثر من ستين سنة على كتابتها . 

2 1س الفرق, الاسلامية في !' شمال الافريقي ' أ لالفرد بل" دراسة ية تضاف 


الى أبحاثه السناولة عن النصوف في . . الاسلامي هوهي من الدراسات الجيدة 


( 27)سقام الاستان الشاذلي النيفر بحسم سل والاحاديث ود رسها مح ساني ها 
في د راسة جيد ة وأكد المعجم الشدين, للفاظط الحديث النبوى عند الكتبالسنة 
e.‏ من كنت الحد بث ما يفيك ہصحتھا ينما تقض لمات 2 : ريط . 
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ال اماق ی کا الات ر کب افر وه ادش پل ی ص 
الخاصة بالمرابطين و الموحدين من خلال عقائد هم وله نالرات جيد عن ال ريط 
وا 

کنن ا ال أن فائد تو كانت كبيرة من د راسات متنوعة في د وريات 
عربية و أجنبية أشرت لها في فسول بحثي . وخلاصة القول أتول : انغايتر, من 
هذا التوثيق رالتدقيق وإعادة التصوص الى مصادرها الأولى أن أضع لبنة طيبة 
فيك متنا سور الثاريم :الاسلامن. :وحذارى في ددا ما جا عي المزّه رللاماء السيو لمي 
٠۰ (‏ وان آبا العياس محمد بن:يعقوب الأص. عد ده قال + خدثنا العباس 
ا الد ور كال سه اا فت قزل وطن ر العا ا سويد ا 
فانا ذكر لك قلت : خفي علي كذا وکذا ولي يكن لي 5 حتى أفاد ني فيه 
كذا ٠‏ وكذا فهذا شكرالعلم به کک ولول 1 لا رالی اذكر كن سي من 


0-00-0000 سس 0 )ست )سس () سس )سس 
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القع سل الأول 


ال !. في المشرق الاسلامي من الفتح الى القرن 


7 / 15م 


1 نشأة الربط و المرابيلة و الاعمال ااڅغرية 

8 تطور الرييل و الاعمال, الشدرية الى قيا دولة 
السلاجةة ق 5ھ / 11 

3 الربطك فى الشرق الاسلامي أيام المواجهة بين 


العالم الاسلامرو القوى الصليبسية الى ق ۵7/ 15م . 
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أو الاسلام انندنعا عن لاان للستكونية والدّعة في حياتها لأ ن المجتمع الا سلامي 

تعود على القعالية و المجاهدة التي رسفتها النصوص الدبنية ‏ القران واي 
نفوس الجياله» فكان بحق عاملا من أجل احقاق الحق في جمين بلاد الدنيا هو منذ أن 
( فتح المسلمرن الشام فى عهد الخلفاء الراشد ين ه تحولت المدن الثفرية الى رباط. 
للصحابة ( رضرار الاه عليهم ) وللمجا هد ير في سبيل الده وللزهاد والعياد المنقطعيزر 


الى الذه تعالى ( 
و الربا ل يجمم م على رہل و رابعلة وآ واا اون تن 0 0 
( يا بها لذ آمنوا “صبروا وصابروا و رابلوا وأثّقوا الذه سعلكم تفلحور ) ( 2) وفسرت 


جذ , الاية كما جاء فى المسند الصحيح : ( أصبروا عن الد نيا رجاء السلامة 0 
الت ابالقات وا ق ای اللرامة ‏ واتترا ما يعقب. لكي من التدامة لعلكسسم 
تفلحون. غد | على بساللم الكرامة ) وقيل : ( أصبروا على بلا: وصابروا على نعمائي ورابطوا 
فى دارأعدائي راتقوا محبّة من سرائي ) وقيل: ( وهذ «شرائط ساكر الرباط قلح المعاملة 
دم الحق وترك الاكتساب اكتفاء بكناية مسبب الاسباب ) (3) 


و الربا ؛ «والاقامةعلى جضاد أله دوبالحربر ريال الخيل واعداد هافيقال 
(فلان الا وربا من اليل ): أى الحصن أو الكان الذي يراط قي الجتد “وأصل الرباط أن 


( 1) عمرعبد السلام الدّد مرى ه الربا ل و المرابطون. في ساحل الشاء من الفتح الاسلامي 
حتى الحروب الصليبية (١‏ مصلة د راسات تاريخية ) د مشق 1981 ص77 . 

2د O‏ نه 200 

( 3) ابن مرزوق التلمساني » السند الصحيح الحسن فى ماثر و محاسن. مولانا أبى 
الحسن د راسة و تحقيق الد كتوزماريا خيسوس بيغخيرا الشركة الوطنية للنشر و التوزين 
الجزائر 1981 ص412 . 
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يط الفريقان ني ثض ركل, منها مع لصاحبهثم سي المقام فى الثغور رباطا) ( 4) 
و المرابط هو الزاهد » العابد الذى نه نفس معن الد نيا و أقام ورابط بالثئغور لحماية 
الكايارالاسلامن الاكةمن وجاك الأعد ا 

وباط اتشيق الندذكور المغروف بالحمن ‏ أخة وللسلمون من آلا ية الكريمة (واعداوا 
دهم م استطعتم من وة و مى, ربا . الخيل توهبون بدعد والل مر عد وكم ) ( 5) 6 وفسرها 
صاحب = روح المعاني - فقال : والاية ومن رباد الخيز, ٠‏ يعني ربطها واتتناؤهفسا 
للغزو وهو عا فى الدّكورو الاناث والربامل اسم للخيل التي تربط في سبيل الله 
على أن فعال, بمعنى مفعول أو دصد ر سمیت بميقا!, : ربط ربطا و رباطا ورا بط مرابطة 
وربا ماو اعترض بأده يلزنم فق نالك اها الى اه ورد بان المراف أن الرباط 
بعمتى. المريوال مللةا الا أده استعمل في الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة و 
اغى داف لعن و السرية ناو لتر :الفط و نيو ناي ال ا از 


ورابيلت لازمته وجوز أن يكون الجمح ربيل كفصيل وفصال أو جعم ربط (6) 


( 4) ابن منظور الافريقي بلسان العرب المحيط( معجم لغوى علمي ) اعد اد وتصنيف 
يوسف خيال تقد يم الشيخ عبد الل هالعلالمى الجزء الاول »دار لسان العرب( بد ور 
تاريخ )ص1158 . 

(5) س الانفال: أية 60. 

(6)س أبو الفضل شهاب الد ين الالوسي البغدادى (1270ه) ١‏ روح المعانى 
فين القاآى الى وال الا الجر العافين” ي ٠‏ ارزاحياة الثرات 
الغرين بير 1585 26225 انظ ر ال 4 کے ابن کیره فير 
القرآن العظيم اشرافعلى طبعة لجنة من العلماء الجزء الثاني الطبعة الثانيسة 
دار الاند لمن بيروت- 1986 188. 
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وعرفت باكر الممارف الاشلاضة ٠‏ الرياط بآذه زاوية اسلاضسة محصنة و الرباط فس 
الاصل هو المكان الذى يجتمح وارسان کا5 ون ا شبين للقيام بحطة من. حملات 


ويتصل الرباك اتصالا وثيقا بمعنى تعهيز نقلة‌البريد و القوافل بالخيل على أن هذه 
الكلمة أطلقت منذ عهد متفدم على منشأة د ينية و حربية فى آن واحد اختص بها 
المسلمون د ور. غيرهم من الام ( 7) . وقّب الحد يث الشريف المؤمنين فى الرباط والمرابطة 
وبين أجر المرابط ( 8) قال سلمان الفارسي ( 9) رضي الدهعدذه» سمعت رسول الله 


افية حرى عليه علو الث كان يعمل و أجرى عليه رزقه وامن الغتان) 42107 


من الجهاد الى الرباعل بالثغفوره هي مقرمات الزهاد والعبّاد من هذ والاضة 
لهذا ما ان فتحت بلاد السام حتى عرف صحابة رسول الذه كيف يعطون للاجيس سال 
صورة صاد قة للمسلم المجاهد ه فهم القد وة الحسنة ( وكان ساحل الشام كذ هيعتبر 


رباطا بصف الفتح 2 ال عند ۾ تنشصي حول ود الد ولة الحربية الاسلامية على العلرف 


( 7) س ليفى بروفنسال ٠‏ دائرة المعارف الا سلامية مادة ربا:ل ه ترحمة الشنتناوى ص8 1 
NSE ESN ENE)‏ 
الغالكة .مؤسيدة لوال وت 985 515250921 
انظر باب رباط يوم فى سبيل الده: أبوعبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم 
بن المغيرة بن برد زبة ال,خارى الجعبي تصحيم البغارى الجزء الثالث دار الفكر 
للطباعة و النشر و الوزيح بيروت 1981 ص252. 
]عه كان عن ما لھ قدو “سروت أيام خلافة أبي بكر الصديق: 
10 ) س ابن كثيره تفسير القرآن العظيم » ج 2 / 883 1ء النووى » رياض الصالحين 
ص 498 . 
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الشرقي للبحر الا بيش ,المتوسط في الطرف الآخرحدود دولة الروم البيزدلية بأسلولدا 
البحری الذى یدد د سواحل الشام في كل رقت ه وكانت نقاط المواجدة مم العدو و 
ارط على الساحل ( 

وأها عن الثمركما جاء عند ياقوت الحموى (12) (627ه/ 1229) ( الڏنسر 
بالفتح ثم السگون ٠‏ وراء كل موضع قريب من أرضى العد و يسس ثرا كأدّه مأخوذ من الثغرة 
ر هي الفرجة في الحائطذه وهو في مواض. كثيرة مندا ثم ر الشام وجمعة ثغوره وهنا 
الاسم يشمل بلادا كثيرة ) (13). 

و ملازمة الثفور ني "سى مايصل اليه المسلم من تقوى ٠‏ وقد أقبلت الامة على 
بناء الربلل مدفوعين بغيرتهم على الد ين ه فكانت الربط. ترصح دنورالشرق في البر 


وعلى شواطلئ البحار استجابة لنداء الجداد الذى يشكل, ستام الإسلام . 


(11) عب لكل مرق م اريت و المرا لون هص 18 , 

/ 2س سم ا بو عيك الم قاتا ياقوت الف ارو هن صاحب ا َو 
ارف ا تخار :الها الا لاي امير في نقده حافظ » من, مواليد ديار اوا 
0 لاسراو دو حد ث من مؤلفاتهالهامة ( الد a‏ 


والغترق, صقعا ) توفي بحلب في رمضان 26 6ه/ 229 1, أنظر نقولا زياد: 
ا و رحلاتعند لمر د ارالكتاب اللبناتي ودار الكتاب 0 دروت 1962 
مرمن1 5-6 6ه عيكث العزيز سالم عالتا رب ريخ ا عدار النهضة العربية بيروت 1981 
ص6 ٠19‏ كراتشكوفسكى ه تاريخ 00 الجيمرا فى السربى ل مارج ادي عثمان 
د E‏ 0 اة قار 63 9ر57 544 


ص79 hh‏ عن الشعر : E‏ ا 2 اس والغترق شتا 
تحقيق و نشر فرد يناند واستنفيلد ه مطيعة الشنى E‏ ل بالا وفست 1846 
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والجداد محرك سنن الأمة النفسية و تطورها » الى هو من مكونات التسق, 
الاسلامي الفكرى (14)ءورد في عد ةآيات من القرآن والأحاديث وألفت حوله 
الكتب و تتاولته من جميع الجوانب . 

و المحافظة على ما فتح في حالة ضعف أعلى المفدى الدقاعي المحضفي بداية 
اهر و هو ما يدعي بالوبال' !و الايلة أن بعيد صار دو المعتى حين 
يطذق لفظ. الجعاد ٠‏ ووظيفة الر باط و 3لورها عرفت مجالات واسعة ه فهو الثيوت و 
الزىق ه وربط النفسعلى الامر والزامدا ايا ه معناه الشصيء ملازمة الور 


و الثبوت بدا وغفرائضهالنية والزاد الحلال والعدة والمعقل (15) . 


(14) س الجهاد تاج الامة الاسلامية هده أستءلت عروشكسرى ه و تحدت بيزدلة 
ا 8 یه ف ر روس تسدرى 6 وز بعرت 
الاسلا, د ينا محاربا كما يحلو لامفرضين أن شقوانوا عذه و هو المحور الذي تدور 
له تطورات الحياء الإسلامية ه لهذا نتاف مم لويون الفرنسي حول الس 
النفسية ل لور الا فهو يرادا في العرقيات ونحن ناحظه!ا! فى حركة التاريسخ 
الاسلامي. من خلال رسالة الجهاد التى تدعو الى احقاق الحق بين جميم الام 
1 2 صصات الي عو 2 و بين جميمع ٣۱‏ م 
ليكون ألد ين لل هأنظر: ‏ الد كتورغوستاف لويون «السنن النفسية اتطور الام 6 درجمم 
عاد ل زعيتر ند ار التنوير لذ طباعة والنشره بيروت 1957ص5 5و ما بعد ها . 
التنوير للطباعة و النشر بيروت 1985 ص51 وما يعد ها. 
مونتعمرى وات فضل الا سلا على الحضارة الخربية ترجمة حسين أحمد أمين الليعة الاولى 
دار الشروة, بيروت 35 ص 14. 1 
215 يرن احم الاخ الاد ووا ف خالة الو ا فلن نا 
فتح في حالة الضعف و دذا الاخير هوما يدعى الرباط أو المرابطة ولكن هذ والصورة 
تزول يا الا مويين والعباسيين لغترة لويا.ة ى الأسا يل ألا سلا مية وغزواة اليج 
وحتى أصحاب 0 و الريل سيكون لصم شأن آخر في الفتوح أنظره محمد مفتاح 
الجداد والأتحاد في الأدب الأندلسي ( عجلة عالم الفكر) المجلد 12 
العدد الاول أبريل مايو الكويت 1981 ص 1865ء أنظرأيضا + ابن منناوره لسان 
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2 تلور الاعمال الشّغرية فى ١لشرق‏ الاسلامى الى تيا. د ولة السلاحقة ق5ه/ 11 


أولا : الربط و الاعمال الثغرية من عهد الراشد ين ال 


(11ه/ 20-631 م) 


اها 0000 فى التنظيم الادارى والعسكرى الاسلامي في بلاد الشام 
و ااجزيرة الفراتية و بقية الحدود الشرتية للعالم الاسلامي ميبدأ من الاحتكاك الحربي 
بين المسلمين و الفرسو الروم اذ أن الفتوحات الاسلامية جعلت الاعمال التّمريةر المرابطة 
هن العنكة العتسكرية 3 116 وة غارات» الاماطيل البيزدكية غات اليرت دة 


الاسلامية ( 17) هذ هالمواجهة العسكرية بين الد رلة الا سلامية و البيزنطيين بدأتأيام 


الراشد ين كأعما ل د فاعية و تبلورت فى الحدد الاالآوىي و نضجت أيام الصباسيين . 


( 16) التمبئة العسدرية 4 مذ دوم قل و حد یٹس أن واحد ماكر التحبثة التنظيم 
والتّديئة و التعبئة العسكرية ھی بناء ال ا و يم “أفراد الدند ذلك 
كانت ال المشحونة بالمرا لين احد ۽ ی أهم ا الا 9 اع الحريية ف عفد 
الراشد ين و الد ول المتعاتبة فى العال الاسلامي .أنظر اعد غل .اماعط ال 
رسة فى ف رالاسلام و الصهلن آلا موي م الطبحة الاولى عد 1 لشو بيروت لبنان 
ا 
( 17) أن المواجهة الحربية الد ائمة فى الثفورو الرباطات استلزمت تنظيمات حربية 
عل الراشد ين أعتمدات على القوة البري 8 بير رار الا سلامية تصود 
الى اغا زة مدا ويه بن أل سفيان فى عهد الخليفة الراشدى ال: الث عثمان رضي الله 
عذهو لهذا يلتب معاوية بأبي البحرية الاسلامية أنظر: ت العبادى و سالم ٥‏ تاريخ 
البحرية الاسلامية فى صر رالا كار التوضة: الجريية ثروت 0 اع 1 : 
العد وى ه الامويون والبيزنطيون اسراح طن بحيرة اسلا مية ) الطيعة الثانية 
5 رالقومية للطباعة والنشر التاهرة 1963 مر83. 
بسا العسلى ٠‏ محاوية بن أبي سفيان ( سلسلة مشا هير قاد ة الاسلام) الطبعة الرابعة 
را رالنفائس بيروت 1984 . 
عرجون وعثمان بن عفان » الطبعة الثانية الدار السعودية للنشر و التوزي 
السعود ية 1 1س 206 وما بعد دا . 
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و يحد د الجادرافيون مديلةة التغور فى الشرق و منطنة التاخوم و منها ٠‏ الثغررالجزرية 
و تقن بين نهرين د جاة و الفرات و أهم مد نها العوصل و الحد يثة و نصيبين و سنجار 
والرّة والرها وآمد وميافارقين و دي ضمن ثلاث ديار هي ديار ربيعة وديار 
مضر ود يار بكر(18 ) وأما الثغور الشامية من الفرات الى العريش بتخوم مصر » ذهي 


ساحلية وآهم مد نها الا سکند الا لد را بلس ٠»‏ بيروت 6 صيد أن صورعكا يسا رية 


عسقلان غرّة و تكون الساحل الفنيقي قديما (19). 
وأما الثنور الشمالية غير الساحلية فأه, المد ن الثذرية » حمسو حصن الاكراد و 
العراصم (20) التى تليها مكونة جبهة مستذلة ذات فعالية هامة هو حد دابن خرداذ بة 


( 21) معالم الطريق من, الرقة الى الثنورالجزرية ور هي سلفوس و كيسوم و شمشاط 


(18) سعن هذ هالثغور بالتفصيل راجح :الا صطخرى » مسالك الميالك ‏ نشره 

د ي خریة ال ليعة الثانية بريل 1927 عرہں 77-71 . 

فتحي 5 ه الحد ود الاسلامية البيزنطية السزء الاول ه دارالكتاب العربي القاهرة 
د ون سنة طب مرھں 42 91 15 ٠‏ 

(19) كانت ول والشلقة يطلق عليها الساحل السررى أو الفنيقي أو الكنعاني 
راجن f:‏ نطوانيت أد يبه ثغور العرب فى التاريخ ٠‏ الحلتة الاولى (جلة تاريخ 
العرب و العالم ) بيروت ء يونيوهرضان 981 1م ر63 و مابعد ها , 

) 20{ العواصم اصطلام عسكرى عرفت ه المنطقة كالجند و الما لممورة و الحصن والرياط 
و القاعة و العامم هو المانن ٠‏ العراصم » حصرن و مواقع وولاية تحيط بها بين حاب 
وانطاكية وعاصمتهما yT‏ منبج و فرق قد امه بن جعفر بين الثغور و العواصم 
فقال : ( وعواصم هذ هالدغورو ما وراءه! من, بلدا 0 انما سمي كل راحد منها 
عاصما لاذه يعصم الثفر و يمد مقي أرقات التفير ) أنظره ابن دادم انالك بو 


و الممالك منشرهد ی خويه مآتبة ال بد أل ذد ون اة 


ص1 5 
) کک الاد ا 300ھ 7 ر گرا تسگوفشکي ه تاريخ 
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و ملعلية و زبالرة و الحدث و مرعشو كخ وعين زربة و الهارونية ( 22)» وأهم مدن 
دغور حلب ه قتّسرين وهوأحد أجناد الشام(23) . 

وأما أهم الأقاليم الثغرية التى دالت للعفلافة الاسلامية فهي أرمينية (24: ) و 
«ي بلاد عظيمة تمتد من بال الفرقاز ر البحر الأسود شمالا و بعض الجزيرة 
الفراتية جنوبا و بحرال خزر ( تزوين ) و هضبة أذ ربيجا 7 رقا وآسيا الصمرى 
و الجزيرةغربا »وما نظ را لطبيعتها الحب لية و فتد قسمت الى مجمرعة من الاقاليم فقيل 
أرمينية الصغرى أو أرمينية الكبرى ومنهم من يقول  :‏ أرمينية الاولى والثانية و 
الثالثة و منهم من يجعلها خمسة آقاليم هو يجعذها البعضمن الثغور الجزرية مو قد 
فتحت هل والبلاد التى لا یمکن تحديد حد ود ها بالتفصيل ه بعد فتح بلاد الجزيرة 


و آذ ربجان ( وكان غزوها ضروريا لتأمين حدود الدولة الاسلامية فى الجزيرة 


) 2) أن خرد اذ بة ه المسالك و المملك » نشرهد ى خوية يكتبة المثنى بداد 

25 مه 

(23)- الجند هرالاقليم »و هناك خمسة أجناد بالشام هي تنْسيرين »و جند 
فلسطين وجند حمص و جند د مشق ٠‏ رجند الاردن.. 

RE ETN‏ كالرى كما يصذها الحميرى ه فتحت أيام الخليفة الراشدى عثما ن, 
فتحدا سلمان بن ربيعة الباهلي ٠و‏ قد ارتبطت بأسرة الباهلي علويلا و تقسم أرمينية 
الى مجموعة أقاليم هي : الراز, و شروان و جورجيا » وأرمينية و هي جطتها شمالي نهر 
الرس ه بقيت على حالها الى أن سلمت فى عهد المقول, بعد 9 تيمورلنك أنظر: 
ياقرت الحموى معجم البلد ان ج 1/ ر60 1-1 6 1ءعبد المنعم الحميوى » كتاب الريض 
المعطارنى أخبار الاقطار تحقيق احسان. عباسء بيروت ص6 2. 

(-29 اك ربجان من . أقليم ايران يحدّد ها ياقرت من بردعة مشرقا الى أرزئجسان 
مغربا و تتصل سد ود ها من الشمال ببلاد الد يلم و الجبل و الاطن و قصبتها تبريز و من 
ار مدن الاقليم أل يل . ياقوت معجم اليلد ان جد 1ک ص 129128 . 
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0 ولوجود حدود مشترك ولتضريق الخناق على دولة الروم بآسيا الصدرى 

(26)وأما الثغورالمصرية فرباطه!ا وثغرها المفضل, الاسكند رية التى قالعندا 

التابعي عبد الرحمن بن هرمز( 27) ( خير سواحلكم ربالا الإسكند رية ) ( 28) . 

ول +الكختورمن أتاصن. , آرستية :الى عد ود “طن الغربية كانت حون بالحتد واللحصور: 

وال افيف لاف الس حي الخارق تو كات الع وق ال سلاد عدر فى 

(قليم العواصم والثغور الشامية للدفاع عن الشام والاغارة على أرض البيزنطيين, 

بآسيا الصغرى و اقليم العواصم و الثغور الجزرية للدفاع عن شمالي العرا قيوللحملات 

تقوم مذه على أرضي الدولة البيزنفية ) (29). ظ 
وقد أحسن المسلمون انتيار استراتيجية الموقح للقتال ولحماية أرضه ان (نظرة 

تحركاتد, ما جحلهم ينقلون الجيوش 50 بخذيله سسا ومتاعدا خلال 55 

جبال طوروسر(! 50) في خقة تسترعي الانظار) ( 31) وقد كانت الك روبااجبلية الوعرة 

)نقمي تمان والحدوت «الاسلاسة اة تو اا 

(27)- صوعبد الرحمن بن «رمز الاعرح من ال.طبقة الثانية من التابعين واد ونشأ 

في مد ينه الرسول فى مج نمام المدلمر ,من لعاماء المسلمين رال ومات بالا سکند رية 

سنة 117ه/م 2 آم نظار الال 5 علام الاسكتد ریه فى العصر الا سلامى د ار مصر 

1 ١ ٠.4 77-3 صص5‎ 5 

 )28 (‏ البلاذ ری ٠فتوح‏ البلد ان ج1/ صعر2 26 29ء العدوى 112ه 

-)29( 

e 0‏ 5 ت جبل اللكا, أوجيل ال: وه 

اجتازه 00 و البيز: ليون يعزو اليل رق خر كر 1 2 ريا حر 


سبعين نظر محمد مرسى ا الا لور البيزنئي ثيوفيل (ثيوفيلوس ) 
تا ة ل ا ا 7 2- 5-829 842( ( محا 2 كلية العلى الاجتماعية ) 


جامعة امار محيد بن سعود الاسلامية e‏ / 1979صة14. 
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تشكل حد ود الصراع الذى فرښ على استراتيجية الحربعند المسلمين القيام بد راسة 
مند سه ة القلاع و الحصون والجبال و من ثم يتم يتم الشحن بالرجال و السلاح و الد بابات) 
52( 

( رما كاد الفتح الاسلامي يستذر فى الشام ومن بعد ذلك فى الجزيرة حتى شرع 
المسلمون فى ارسال حملات استاطلاعية تجوب الحد ود الشمالية الشرقية التى تفصل ديار 
الاسلام عن ديار الرو, ) ( 33) ٠‏ وكان تخريب الحصرن ر القلاع والحد من نشاط 


المنطقة الحد ود ية منذطقة جرد اء موحشة تكون بمثابة الساجز بينهم ر بين اريم و 
هذ «الحملات المتتابعة ٠‏ بالشرّاتروالصواء:. لادا كانت 7+ زو في الءتا والصون وكان, 
ظهور هذا النظام العسكيي والاصطلاح فى زمر عير بن الخطاب رضي الل وعذه. 

هد | النظا م العسكري ه فرض وجود قراعد ثابتة للا دللا ق ٠‏ لهذا سارع الصحا بسسة 
الى سواحل الشام هو في هذا يقول البلاذ رى ( 35) ٠‏ ان معارية كتب الى عمربن 


الخطاب بعد موت أيه ( 36) يصف له‌السواحل » نكتب اليه فى اصلاح حصونها و 


(:352)ت تفده ءاض 555 

(353)س نفسوصس 352 . 

( 4 3) - السالح هي الاللوالح المرابطة عند الى على الحد ود أو الثيمة وأصبحت عند 
المسلمين مجموعة من العيون, تمهد لهم الطريق: ياقرت الرومي ه معجمالبلد ان 5/ 128 . 
9. 

( 5 3) س تونی عام /n2 T9‏ 892م مات فى اعون عمواسعام 8 . 

-)56( 
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ترتيب المقاتلة فيها واقامة الحرسعلى مناظرها واتخان المواقد لها رلم يأذ ر له 


فى غزو البحر ) ( 37) .و بعد ها انتقل النّاس الى السواحل من كل ناحية فكانست 
بسب رو رباط کل من ا الد رد ۱ء عويمر! ` .أ ری ي و سلمان الفا رسي هن و عبد المت 


بن أبي ذ رالغفاري فى خلافةعمر بن الخطاب رضي الذمعده ( 38) . 


5 
7 


( وهكذ! كانت بيروت من آوائل ثغور المراببلين, وذالك لقربها من د مشق وكونهسا 
فى حالة الحصار حتى نتحت طرابس التى د خلت حلبة ال جهاد بين المسلمين و 
البيزنايين منذ سنة 25ه/ 646م (40). 


ز قام معارية بن أبي ان أيام على بلاد الشام بأعمال كه رة نح ت 


المخامرة والاندفام ن اعد الريك لذتكون حصونا يچن فيدها المتطوعة ( 1 ) والجند 


( 37) - البلاذ رى هفتوح البلدان 1/ 152. 

 )5 8 (‏ التد مرى » الرباط و المرابطون ٠»‏ مر80. 

(39)- نفسددوص 80 . 

 )41 (‏ المتطعة : ومفرد ها متطوع ء رجل عابد تقي يكون شابًا صالحا للجند ية أو 
فارسا قاد را وقد يكون شيخا غير للجند ية ه وقد يكون امرأة وقد أشاع هؤلاء المتطرعة 
فى مدان الثمور جوا خاصا من الروحانية و هم الذ ين جملرا للنظاء التغرى الاسلامي طابعا 
د ينيا حاصا مضافا ال الطاب الحربي ولحم د ورم الحظيم فى نكر ]لا سلاموالثقافة 
الحربية أنظر: عبد الهاد ى شعيرة مالمرابعلون فى الثمور البرية العربية الرومية عند 
بال التلروس فى صد الوا العباسية ( د راسة منشورة بكتاب سبعية .ط و حسين ) اعد اد 
عيق ا الرعمد يدوق او ا التفارق هرم 16161962 

( 40 ) س عمرعبد السلام تد مرى » تاريخ طرا بل سالسياسي و الحضارى عبر العصور 
الجزء الاول الطبعة الاولى ٠‏ مطابح دارالبلاد لراباسلبنان 1978 ص70. 
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و أف لع القطائن للناس* وو أمن سواحدهم بالحاميات و الحصون ء كما أوصا «عمر 


باتخاذ الابراج للاعلان المبكرعن الخطر و شحن المدلقة بالجند و بذ لك ازداد 
العمران بالسواحل و تقا لر عليها المرابطون و المتطوعة وفكانت هذ والسياسة 
المسكرية مقدُ مةعوّد » الناس حماية السواحل بأنفسهم م واف ذاك فالبحر ( حدٌ فاصل 
ايم لا يحمي الاقليم من انزو والخارات و وقد د لاقليم الدّعور 
و العواصم ن يكون على اتصال, بطرق تباخ البحر المتوسل فى الخرب و الجنوب 
الغربي و البحر الا سود فى الشما ثم الخليج الفارسي فى الجنوب الشرتي ) ( 42) 
وأا سواخل هر التى هى امتداد لبيعي لسواحل الشاء ٬فقد‏ تعرضت 
هى الاخرى الى الاخطار e‏ البيزدلية للا رتباعل التاريخي و الجخرافي 
للمناقتين لهذا ( سجلت الفتوم الشامية والمصرية تحولا فجائيا فى الاستراتجية 
الد فاعية للعرب فى هذ ه المرحلة من تاريخهم الاسلاعي 6ق :كمه ی 


ااه كنا مو انطاكية شمالا حتى برتةغربا بأهمية الدفاع البحرى 


عنها ( } 43( 4 فحصن EE‏ الفتح الشمور الإسلاعية 3 و شححئنو ها بالمقاتدة الذ ين 


ينت 


+ أول من أقطح القطائح فى انطاكية و سواحل الشام هو الخليفة عمر بن الخطاب 
ا فى د ولة بنی 00 ١‏ 
کی اا سال ه البحرية ا كرو الام ص4 1. 
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وقد اهت عمر بن الخطاب بالشام كما سبق أن ذ کرت ٠‏ كانت مصر و سواحلدا 

لها مثانة «هامة فى استراتيجية عمر الد فاعية ( فكان يبعث فى كل سنةغ زية مسن 

أهل المد ينة ترابط بالاسكند رية ) ( 44) كما قسم عمرو بن العاص ( فاتح مصر) 

الجند الى تسمين ٠‏ تسم رابط معه فى الفس بلاط وقسم وزعهالى نصفين أحد هما 
لرباط الاسكند رية وحد دسا و النصف الثاني اسائر السواحل المصرية ( وقد قييل 
فى فضل الرباءط. فى الاسكند رية أقوال كثيرة ه وكتب فى ذلك رسائل عد يد ة و قسرن 
اسم الاسكندرية لذأك بالتواب والجداد ولذاكعمرت بمن وفد اليداسن 
المرابطة واف أن عدف الحاية المرايطة من تلائة الإ الى الف ايام 
الحدلات البحرية فى الحوض‌الشرقي ليتمم السياسة الد فاعية التى رسمها معاوية 
قبل أن يسمح لءالدغليفة عثمان بن عفان بركوب البحره وكان انشاء الحصلون 
وازد هار السمارة الحربية فى عهد مبكر بداية لسياسة بحرية م تللم لها منسسد 


خلافة عمر والى الشام والجزيرة » محاوية = أبو البحرية الاسلامية= فى حوضص 


- 4)44( 

(45)س تلفسسسيدوهة س 1. 

 )46 (‏ أتت سياسة منح الاقطاعات ثمارها » فعمرت الثمور البحرية لان الناس انتفلوا 
الى السواحل من كل ناحية وفى هذا المعنى يقول البلاذ رى: ( حد ثني هشام بن 
الليث قال,: حدّ دني أشياخنا الوا : ( نزلنا صور و السواحل و بها جند من العرب ر 
خلق من الرو ثم نزح الينا أهل بلدان شتى فنزلوها معنا وكذ لك جمية سواحل الشام) 
أنظر البلاذ رى هفتوح البلد أن ج1/ ص40 1 بانعد وى الامويون و البيزنطون» ص5 8 . 
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المتوسط. ال ظفر بتص ربح مر الذليفة عثما ن ه بركوب البحر » و غزو قبرس‌علی ألا يكرة 
أحدا على ركوبه ( ولم يلق معاوية عناء فى اجتذاب؛ الجند الذى أآخذ ومعاهءفى 


الانطاعات را متيازاتها وتظلعوا الى خوضنمار الميدان البحرى ه تحت راي 
معارية مخلّد ين اسمهم فى طليعة الحملات الاسلامية البحرية لتقام أظاف سر 
البيزدطيين ) ( 47) . 

وهذا النقل المعركة الى أرض العد و لان ير وسيلة المدفاع هى الهجوم غير 
أن = العدوي = صاحب النصيصف الزداد والصحابة فى السواحل (بالمماميسن) 
اذ المعروف أن المتطيعة والمرابئلين فى السواحل يحرسون تخر الاسلام اذ أنهسم 
يرجون الخير والجزاء من الده والتعميرنى الاضليسغاية فى حد ذاته بل سور 
امتثال لامر الذه تعالى والمغامر يحمل فى نفسه = الربح والذسارة- و تحن 
نستبعد هذ والمعادلة فى فجر القرن الاول للهجرة ومن هذا المبدأ أعطظطلى 
الصحابة والتابعون للبل الساحلية مكانة ورهوبة فى النفوس وصلت الى حت د 

م فى لبقات الزداد والعباد من هذ والامة . 

فالد افع الد يني الةرى رالايمان برسالة = المجاهد المراببل = هي التى انتصر 
بها معاوية وغيرهفى حمل الاس الى البحر وهم لا ثقافة .حرية لهم فى هذه 
الفترة المبثرة من حياة المجتمن الاسلادي ٠.‏ 

و كانت الغزوة الأولى لقبرص فى ربيح 28ه/ 649م ( 48) وشارك فيها مسن 


م TS‏ الا مویزن و البيزنطيون, 3 ص6 8 . 
 )48 (‏ اختلف ال ون تحيد عوسم مون هالغزوة لذا يمكن مراجعة واليلاد ری »© فتوح 
البلد ان ج ۸1 ص1 18 عثما ن الح ود الأملاب ال ا < 2ل هرة 2 العد وىء انون 


و البيزنطيون سر0 9 شحيره الما وق في الققور البرية ه ص6اء 
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الصحابة و التابعين, ٠‏ أبو أيوب الانصارى » و أيو الد رد اء و :ایو نى رالغغارى و 
عبأد 2 بن, الصامت وفضالة ين عبيد الاتصارى وعمير بر سعد بن عبيدك الاتصسارى 


ووائل: بن, الاسقم الكناني وعبد الاه بن بشو المازني وش دجن اسن ا نكسن 


آخي حسان بن ثابت والمقداد وكعب الحبرين ماتح وجبيرين نفير الحضرمي ( 49) 
ان كانوا يرابلون بسواحل الشام لصد العدوان, البيزدلى عليها فى فج ر الحروب 
الصليبية فى الشرة, خاصة أيا, ألاسرة المقد ونية( 50) . 

وجاءت هذه الحطة لتميّرعن, صد ق, ازا و امراب لير 3 اشام فى الدفاع 
عن الاسلام وشاءت الاقدار أن تبقى رمزا خاادا الممسلميز, رجالا كبام فقن 

ستشهد ت أم حرام زج عباة بن الصامت على أشض قبرص, و ا ياسسىم 
ED‏ الصالحة ) (51) ٠‏ والمعروف أن الغزوة الاولى قد آذت الى 


البيزنطي وأن تمد رت قبرس بالمسلمين و تعاونت هم البيزنليين (52) 4 و قسسه 


سنة 33ھ + 654م جعل مساوية بقبرص قوة نثاامية مرابلة أصبحت قوة أماميية 


( 49) البلادى » فتوح البلدان جا/ 182. 

(50) ا سا الاول 887-867 م وآهم حكامها اديو الحكيم و 
تسطنطين السلابح صاح بكتاب ادارة الامرا لورية الب الوا أبا لمرتها 
على الا الاق فئ الصراع الاسلامي البيزنلي = نقفورفقاس= (965- 965) 
ات او ار ر 


( 2 5) س المصد رتفسس سد ەه 6ه ص181 ۰ 
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تحدم سواحل الشام من غا رات الا سا بليل البيزنطية ٠‏ 

و بعد سلسلة من الحملات البحرية فى جزر البحر المتوسط الشرقي (كريت 
أرواد ٠‏ قبرص) » جاءت ثمرة تفوق الاسام ميل الاسلامية فى الفتح والجهاد فى 
ذ ات الصوارى 4 3ه/ 655, ( 53)» لتغيير موازين القوى بين السلميسلينن 
والبيزد!ايين وبعد هذا الانتصار الحاسم د خلت الد ولة الاسلامية فى صسراع 
داخلي دام مدة للويلة من ( 35د الى 41ه/ 656,--661م) ومن حسن 
الروت أن بيزنلة استئلت هل والفرصة فراحت تطارد أعداءها فى الحبهعهة 
الشمالية اغ حرف ود 15 الجنوبية أن لہ م تخلو اإلد بلوما سية البيزنطية من ود 
عع :لاساد اكا ي الجر ال رهف مى اي السا و حه 
(كان التخى الاسلاسلامية خلوا من الرباط المدافع عنها لان معاوية سحب 

معظلم او ها ی ززه فى حربه مخ الامام على بن ابي طالب ) (54 )و 
لا نكاد نمعدر على نس د كر وجوما ت بيزنطلية على سور المسلمين فى دوذ 8 
الفترة العصيية سوی ديام البيزدليين بتحدصين دعورهم و زياد ة مسالحد ئم فسى 


د روب با ا , العطلوروس 9 تصصمين, الحاصعة الت نطينية و شحن صقلية بالمقا تلسسة 


( 53) س بسا العسلي «١‏ معارية بن أبي سفيان ٠عرهر5‏ 48-4 . 
(654- انعد وى ألا.ديون و البيزن !ير وص 10 . 
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في الحوض الدربي للمتوس ل( 55) . 


المتوسط الشرتي بين الد ولة الاسلامية فى الشام وة م ويد 1 مهاو 
نشا-له = التغرى = باعادة نذا م الشواتي والصوائفه و هي حملات د وريسسة 
منتظمة تتوج ه الى الاراضي البيزنطية فى آسيا الصغرى ٠‏ يشرفعليدا قادة 
محتسبون متخصصون فى هذ |النوع فى الحروب الخاطفة »كان فى لليعتم المرابط 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الذى ( عظم شأنهبالشام ومال اليهأهلهمسا 


با سوا أف و مصازية ي و عخشى ع تسده مله لميل اناس اليه ) )| 6 5( هو مالك 


يب 


(55)- وعن هذ هالنقطة يقول ابراهيم العد وى : (فآتّجهالامبراءطور فتسطاتر 
الى تاد يبعناصر السلاف بالبلتان ٠‏ وكانت قد جد د ت نشاطها ضد البيزنطيين و 
من هذ والمشكلة السلافية الى صثلية ليقوى جبهة د ولده الغربية ضد أي زحف 

( 56) .عبد الرحمن بن خالد بن الرليد ٠‏ مجاهد ١‏ مرابال دافن عن تخم 
المسلمين ٠‏ مات و هو على رلاية حمص بالسم بأمر من معارية أنظر : الطبري متاريخ 
الرسل و المذوك تحنيق محمد أبو الفضل ابرا هيم ٠‏ الجزء با الطبعة الرابعة » دار 
المحارف بمصر 1979 ص 2 2 ۴ 
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بن عبد الله الذثعمي المعررف بمالك الصوائف ( 57) ٠‏ وكانت أهداف معاويسة 
الوصول الى بيزئلة وتاعد تها الحصينة ه و نجحت حملات: الصواعف و الشسواتي 
في تذبيت تواعد المسلمين, فى سميدطل ( 58) ٠.‏ ولطلية (59)ء وفي هده 
الاخيرة كان قد وضع بها رباطا ف ه وتثل اليها جماعة محتسبة من خيرة رجال 
الشام و الجزيرة ناطيح قن يه أمافية الأغارة عل أن اد وة ال 060:7 : 
وأما الغزو البحرى ٠الذى‏ باشرمععاوية ه بحملة كبيرة جمن لها كبار الصحابة 
وأردفها بابده يزيد ٠‏ الا أثها فشلت فى اتتحام ذلعة الري الحصينة و خلفت 
وراءم! الشديد أبي أيوب الانصاری . 
امع ارق و رون قف E‏ رين ا اقيق لها EE‏ 

( 57)س مالك بن عبد الده من أهل فاسطين ٠‏ مجاهد اشتهر بمالك الصوائف 
انر العد وى الامويون و البيزدليون ر114ء © ۰ 

 )5 8 (‏ سميسا بل : مدينة على شاءنائى الفرات فى بلريق بلاد الووم على غربي 
الفرات لدا تلعة يسكنها الامن, و سميساط من أعمال الشام و هي غير شمشالم مسن 
بلاد أرمينية أنظر : ياقوت ه معج البلدان :.3/ م8 25. فتحي عثمان والحد ود 
ألا سلامية البيزدئية ج 1/ ص 25 . 

(59)- طئلية : من الثفور الجزرية لها رباط معظسم » ياقوت ه 

معجم البلدان ٠‏ 5/ 193-182. 
7[ 60 اھ ری الا مون انر كتوق اط اه 
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5-3 رهم من كيد ارم حتى أصبحوا أشد شيئى علي فيعترضو م فى البحسر 


فية طعون سفنهم (61)و قبل, رحيلة الى مرا هالاخير بعد اللاء الحسن الذى قام به 
غى سد دور د ولده ترك معاوية ابدهيزية. على فودة بركان وهو ما أوقف الاعمال 
لوي 

ولم يستطح يزيد اتمام ما خلفه معاوية من حملات د ورية على تغور ادروم البحرية 
و البرية ه كذ لك لم تعرفحملات جاءت في عهد مروان بن الحكم ( 62) الى أن اء 
الى الحكم عبد المذك بن مروان ( 65د 86/ 705-685م) ( 63) الذى عرف عصره 
القلاتل و الغتن (64) ه ومح هذا نشل العماليات الثفرية وحركة المرابلة 
والاستقرار بالسواحل و الثنوره واستأنف المرابلون الجهاد بعد توقف طويسل 


حتى أرمينية ر جبدة الدذغور الشمالية »عرفت حركة جد يد ة ه بزعامة شقيق الخليفة 


(61)- اللبرىه تاريخ الرسل و الملرك وج5 / 288. 

62 د صاحب الفرع المرواني فى الدولة الاموية بتي فى الحكم سبعة أشهر 
وتما نية عشر يوما الفلقشند ى ممآئر الانافة فى سعالم الخلافة ه تحقيق عبد الستارأحمد 
فراج الجن الاول اللبعة الثانية عالم الكتب بيروت 1980 س5 12 . 

( 5 6) س مجد د قوة الد ولة الاموية أشبه بمعاوية فى حزمه و حتكتهل: أخبار طوال 
أنظر القلقشند ى ء مآثر الانافة ج1 / ص6 12. 

(64)- أهم هذ هالقلاقل ثورة عبد الده بن الزبير » وثورة المختار بن أبى عبيد 
الي ونور الان رر خرن بن ا ا طن سيد تنس الو اا 
البيزنطية + 2/ مرہں4 5س 67 . 
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(محمد بن مروان ) أمير الجزيرة وأرمينية «فقد ( استطاع هذا القائد الاسلامي 
أن يستميل اليه الصقالبة ثم أسكنص, عبد الملك بن مروان فى تغورالشام و 
یر 
ورمم الذليفة الثضور البرية والبحرية ه وعاد ت حملات الشواتي و الصوائف 

الى سابق أمجاد ها » كما تجدد الصراع حول أرمينية بين المسلمين و البيزنطيين 
ر ممازاد المسألة الارمينية حدّة انشغال المسلمين بمشاكذهم الدّا<لية » وعلى 
ارقم من هذا م تطورت الحصون والربط بأرمينية ٠‏ مما زاد ها عمتا و بعدا 
اسلاميا بقاء المتطرعة والمرابطين بدا بها هم تقلبها على المسلمين بين 
الحين والاخر و نجحت الاعمال الثغرية ه رتطف ثمارها الوليد بن عبد الملك 
(86- 96ه/ 715-705) (65) الذى كان (محبوبا عند آهل الشا, لانه 
صاحب عمارة و بناء عمر الضياع ووضي المنار فى التطرق ..٠.‏ وبلن فى عهصده 


نتيبة بن مسلم (66) كاشخر و دي أول مدائن الصين )(67). 
و بلاد السئند وما وراء الثهر و يلاد الدرك والهند big‏ من اتشد البيما رستانات 
للمرضى و المجذ ومين أنظر : القلتشندى ه مآثر الانافة وج ا/ مر4 13. 

(67)- مؤلف مجهول مالعيون والحدائق فى أخبار الحتائق ج5 نشره 


دی خوية بريل 1979 نس ص11. 
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و عرفت الفتوحات عصرها الد هبي في المشرق و المغرب » و أصبحت العراق و 
الشام 8 مدر 4 أرضا | سلا ميم بل عرف ااحعوزيية و سل لريقة 4 حش عد ت-بفضسصسل 


انتشسار الزهد . سراحل المسلمين عامرة بالمرابلين رالزهاد ه وهذا يعود الى 
مجموعة من العوامل, هي : 
1 انقطاع الزهاد وفى السواحل للدناع عن الثمور الانتشار الفتن بير 
اللي 
2 البحثعن الصفاء الروحي والابتعاد عن الد نيا ومفاتنها . 
أما عمر بن عبد العزيز (68) الذى وصل الى حكم الدولة الاموية بفضل الله 
ولرجاحة عقل ( رجاء بن حيوة العالم المسلم الذى غير نظام الحم الاموى فى 


د مشق ) ( 69) فقد اتبع نيا مده ذرية خاصة تختاف عن سياسة جيم الخلفساء 


( 68) س وصل الى الحم الاموى م فجدد العهد الراشدى بزهد ه وعد لهو حزسه 
لمداة قصپرة . انظر ابن الاثيره الكامل فى التاريخ ٠‏ مراجعة نخبة من العلماء ء الجزء 
الرابع »دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت 1980 ص3 15 وما بعد ها . 

(69)- هوأبو المقدام » ويقال أبو نصره رجاء بن حيوة بن جرول أو جند ل بن 
الاحنف بن السمل الفلسطيني ويقال الاردني شيخ أهل الشام وكبير الدولة الاموية 
ا حياة اسلامية و دم ملوك الفرع المرواني خاصة سليفان بن عبد الملك الذى 
اعاد ه الى جاد ة الطريق ر نصحه بترك الخلافة لعمر بن عبد العزيزه توفى رجاء فى 
خلافة هشامعام 112ه. أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدى ٠‏ رجاء بن حيوة ه 
عالم مسام غير نظام الحكم الاموى »فى د مشق( مجلة الامة العدد 50 السنة 5ه قطر 
4 مرق 5 . 
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الذين سبقوه حيث أعاد اعتبارات الجهاد الاسلامية ( فكان يدعو حصن الرنم 

الى الاسلام أو الجن : أو القتال كا غل الريائل فى الثقور يجين يوشا 
يرجن بعد والمرابط الى أهله ليستجم ) ( 70) كما تفاوض مح البيزنليين فى 
فداء الاسرى ه رهد م الحصون ما بين المصيصة (71) رادلاكية وحص دفسر 
قزون ( 72) وحارب الترك ناحية أذ ربيجان ( 73) و بذلك تغيرت سياسة الزحسف 
على القسطنطينية ه واستبدلت ببناء الحصون و الثلاع والربط ر( قد تابمالمررانيون 
العناية بمد ن الساحل و تحصينها كما تابعوا سياسة اجتلات جماعات شديدة 
البأسو السطوت و وضعهم فى الموافع الاستراتيجية العامة عند السواحل) (74) . 
نشمل العمران كافة المنساطق الثفرية بالشام ( لرا لموتعهسا 


(70)- فتحي عئمان الحد ود الاسلامية البيزدلية ج 2/ ص .91 

 )71 (‏ على نهر جيحون من ثور الشام بين انطاكية و بلاد الروم : يادوت ه 
فة الي ان عدعر س5 14 

 )72 (‏ البلاذري ء فتوح البلد ان ج2/ ص4 39 . 

( 5 7) س فتحی عثمان الحد ود الاسلامية البيزنطية ه ج 2/ ص9 . 

aa -)74(‏ شام اذه اا فى العصر الاموى اللبعة الاولى ١‏ دارالفكر 
TO 980: GA‏ 2 

( 5 7) الد روب جدء د رب تال ابن منظور( و کل مد خل, الى الروم د رب من د روبها و 
أصل الد رب الحضيق و الجبال و مده ترلهم (أد رب القم اناد خلوا أ شالعدو فى 
بلاد ادري: ) ابن منظور لسان»العرب الجزء الاول ماد 5(د رب) ص1 96 . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


56 


الأناضول الى بلاد الشام والعراق) ( 76) وأما الفترة التى قضتها الد ولسة 
الاموية بحد دشام بن عبد الل ےه فد عرفت الاضطرابات ودخ لت 
الذولة فى دوامة مشاكلها الداخلية ه فأصبحت الحروب الثغرية و حركة 

المرابلة يسود ها المد و الجزرهاذ غلبت عليما الحرب الدفاعية الى 
أن أنهارت وظدرت دولة عد يد ة بشعارات اسلامية مثالية هي الدولة 
العبا 


» 2 


ولا يفوتنا أن نذكره أن سراحل الشام على عهد الادويين »قد حفلست 


بمجمرعة من التابعمين ه مندم الامام الاوزاعي 71 ل کا ا مد روت 
با سيت ( .رال تتفل اغلاق الفخاية و الا ين( ك الى بن 
نزلوها و رابدلوا فيدا ه رتحيا بزهاد ها وحكم أتوالهم و بلاغة مقصد دسم 


وغاياتهم وتوا ضع فى الملبس والمنلدر (78) وكانت‌للارزاعي رسالسة 


1 ی لن الحيارف غ ا ن ی د نالو( دت رون 


ل 
مجلة د راسات تاريخية العدد ٠4‏ جماد ى الثاني ٠‏ أبريل 401 1ه/ 981 1م ٠ر85‏ . 
(77) س هو أبو عمروعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الارزاعي من مواليد بعلبك 
عام 8م و توفى عام 7ه / 174م يحمي محمنمأ ني و المجا هد ون فى الحسق 
دار العلم للملا يين بيروت 1974 ص5 3 . 


258 القدهق الريا 2 و الارن في شاخل الا 87 : 
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۰ أن اها کمرابد في سبيل الدهه فبعد استقراره فى بيروت اشتفل كاتبا 


لد يوان الساحل ر هي دائرة تجنيد حرس ‌السواحل . وخر فى الفسزوات و 
البعوث الى وجدتها الد رلة الاموية ( كان يأخذ العطاء كغيره من جند الساحل 
المرابطين, الى أن أصبح عالما للجند فى العصر الاموى) (79) . 

و أد رك الاما الاوزاعي عمد المنصور العباسي و وعظه في رسالة هامة يمف 
فيها حال الجند المرابط فى الساحل وما يواجهونه من خطر الغزو ووبلأة 
البرد وتلة الاد والمال ومماجاء فيها قوله: (... وأهل الساحل بزل 
عظيم غناؤ معن المسلمين, »فاده لا يستمر لبعوث أمير الم منين. فصول, الى ثموره 
رلا سياحه ئی بلاد عد وهم ٠حتى‏ يكون من وراء بيضتهم و أهل بل سواحل الشام 
من يد فح عنهم عدوا وان هجم عليهم واتهم اذا كان القنبل تناوبوا على ل 
البحر رجالا و ركبانا واذا كان الشتاء قاسوا علول الليل وقزه و وحشته حرسسا 


فى البروج والنا سخلفهم فى أجناد هم فى البيوت و الاثدفاء ) ( 80) . 


الللبرمير بصبنسب بيج يي ل يي 


(79) - التد مرى ١‏ الرباك و المرابعلون فى ساحل الشام س83 . 
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خاتياء' الوط و الأعمال التغدرية فى التدذت الساسى الى ا 


شعي E BEEN‏ 
وبظهور الد ولة العباسية التى روث مشاكل الامويين والساسابيين من 


قبل من البيزنطيين ٠‏ فى المتوسط وأرمينية (81) بدأت استراتيجية 
دا يك 3 وظهر التحول الا سلامي بمظدھر ایحا ہی فى العحصر الد د پی لد ولة 
بني العباس ٠‏ على الم مما عرفت ه من اضطرابات فان المنصور( 82) تد 


واصل حعسلات الشواتي و الصوائف التى انیل برد أ مد نے 


عي 


3 / 151 ( 83) وعسرفت الجبدة البرية لثقور جبال الطوروسرفى 


 )81 (‏ فم هذ والمشاكل التى ورثوها الا أنه واصلوا الفتح الى غاية المعتصم 
انظ ا سن امد محمود 6 خت ابرا هيم الشريف » العالم الا سلامي فی العصر 
العباسي, ٠‏ الطبعة الثانية ودار الفكر العربي 1973 ص156. 

( 82) س يعتبر المؤسس الحقيقى, للد ولة العباسية ترلى حكمها من 134ه الى 

8 1هاء كان من د هاة الدولة وأخبارءكثيرة أنظر ؛ الطبرى تاريخ الرسل والطوك 
ج7/ ص1 47ء التلقشندى ٠‏ مآثر الانافة » جا ص 175 وأحمد شلبي ٠‏ التاريخ 
الاسلامي والحضارةالجزء الثالت الطبعة الدالدة مكتبة الأنهضة المصرية 1966 ٠‏ 
ص1 5 7 EE‏ عسصسعسانظ بردهه الخ راسا نیون ود ررهم السياسى فى العصسسسر 


العاستئ:: الأول ا0 و ا ی يق اوم ی ك1 


1982 سه صا 45 و« 
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صد رالد ولة العباسية جدودا لا يكاد يتصرر الباحث مداها الاول ودالة 
وأما القائمون بهذا الجهد فهم أربعحة خلفاء : المنصور والمصدى (84) 
والهادى ( 85) ٠‏ والرشيد (86) ١‏ ولاشك أن المنصور هو واضح الخطة 


وآن خلفاء هو جرا من بعد على نفس الطريق ( 87) : 


لك 
ر ةا ا ي الصراتع اتام ارتاي :هه أ فنك اجر خلا ارق 


وابتداء الايا العباسية ء ققد ام قسللنطين العا (741--775,) (88 ) 


بشماتة وحقد صليبي (89) فاستسلمت لوالةلاع ٠‏ لاعن ضسعف 


تحصيتعهس سأ بل عن پاس من المدد كما عبر اليلاذى ( 90) واشترط 


(84)_ الت كلقاء بنى اعباس » ناسك حل والد ولة شب ه بعمر بن عبد العزيز 
و لما مات والد «المنصور أوصا ه كما يقول اليعقوبي بالسيرة الحسنة و حفظ الاطراف 


وسد الثغور واكمال البعوثه حكم من 8 15 الى 69 1هء أنظر اليعقوبي ه تاريسخ 

اليعةوبى «الجزء الثالث المكتبة المرتضية ه النجف الاشرف العراق 558 1ه 

عرهر5 12 5 15 م القلقشندى ‏ معالم الانافة ج 1/ ص5 18. 

( 85) - زرابم خلغاء بني العباس هبق فى الخلافة حوالى سنة( 70-169 1) كسسان 

} 86( - ستاتي ترحمته . 

0 7 تل اهادي شعيرة ٠‏ المرا ب لور, ھە e‏ 4 1 ۰ 

(88) ناي اباطرة الآسرة الايسورية عاضر أوغر خلفا» 'الداولة الأموية هومن ععهد 

هشام بن عبد الماك الى مروان بن الحم ٠‏ وعاصر من العباسيين السةا ح و المنصور 
بيزنطة من 741 الى 75 7حوالى 4 سنة راج : بورفير وجينيتوس ( قسطنطين 

(89) عبد الهادى شميرة المرابلون »ص48 1. 

:90 البلادري ه فترح البلدان ٠‏ 1/ ص2 22. 
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يي 


على المرابكين اخلاء التلاع وبحذا أصبح التُظام الثدرى الاسلامي محرومامن 

التحسينات خاليا من المرابطين و المتطرعة ( 91) رأصبحت منطقة خالية مخربة 
پد 

بعد تعميردا و شحنها بأناسمن أنحال العالم الاسلامي وكان الخليفسسسة 

المنصور ا من است لا ع من العباسيين ا يعصيدك الموضام الى ما كان عليه ( 92( 


ثم تم عطه من بعد «خلفهه غفي الساحل بنى الدصيصة و أذ ده( 93) وطلطية 


+, 


و شمشاءل ( 94) وأصبحت المنطقة كلما حربية  '‏ . يلاح أن الد ولة دلي 


التى تولت بناء الحصون والربتل ومنازل الجند والمرابلمين ومعونة الناسعند 
الحاجة «فأصبح المجدرد الفرد ى الذى عرفته الد ولة الاموية ضئيلا بالمقارنة 


راع الا وال لے قي الاس ووا 


/ 1 ) عبد الات 38 شحيرة 08 المرابطون 4 مر9 4 1 3 
+ ل نرت عبد الرحمن ٠‏ شعر الصراع مع الروم فى ضر التاريخ ( العصر العباسي 


حتى نهاية القرن الرابع ) الطبعة:.الا ولى مكتبة عمان المملكة الا رد نية الهاشمية7 017 
٠ 1 1 2‏ 


(:62]ات ده امن 11 

(93)-أذنة: وتسمى أضنة (4828#17//41) وتقح فى جنوب تركية و هي من 
كبريات المد ن فيدابنا ها المنصور » بها قوة مرابطة من خرلمات و الشام ٠‏ البلاذى 
فتوح البلدان ج1 / 99 1ص. 

(94)- شمشاط : على شاللئى الفرات و هي فى طرف أرمينية و هي شغ ر الجزيرة 
عند الاصطخ رى واعتبر ملطية من الثغور الشامية: الاصطخرى ء مسالك المملك منشره 


دى خويةه بريل 927 1ص5 7نياقوت ه معجم البلد ان ج 5/ ص2 6 3ه فتحي عثمانه 


* + نصرتعيد الرحمن ٠ه‏ شعر الصراع مح الروم » ص12. 
( 95) عبد الماد ى شعيرة ۾ المرا بون ص50 1 .۰ 


- Center O 


و 
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فبالاضافة الى ترميم الثغور ويناء المد ن فان الخلفاء الاوائل الى عدسد 
ها رون الرشيد ( 96) ٠استحدثرا‏ مد نا ثغرية جد يدة ( و بفضل, هذ الانشاء 
زاد الثغدر حصانة واتساعا وأمنا حتى صار منطقة كبيرة عامرة و الانشاءات هي 
عين زربة و الكنيسة السودا* هو الهارونية و طرسوس ) ( 97)وبناء #لرسوس “سان 
يعبر عن جعل مقد مة أمامية لتمهايد بيزنطة ء حتى صار الثغر أعظم عمرانسا 
وعد من, الاقسام الادارية الحربية القائمة بذاتها وسد فراغ نظام الاجناد 


الشامية التى زال وج ود فا بزوال مالك بتي 


(96)- هارون الرشيد بن المهدى كان شجاعا كتير الحج والغمزو»ارتيط 
عهد بعصر المرابطة والاعمال الثفرية و هوأول من نشط أعمال الغزو البر 

و البحر » شوهت بسيرته رواية ألف ليلة و ليلة ه و كتب شعوبية و صليبية » حكم 

من 170 الى 193ه هو الذى أسس رباط أرمينية و طرسوس و طرا بلس الغرب 
المنستير على يد تائد ه هرئمة بن أعين راجح أخبارهه المسعودى وكتاب 

التتّبية والاشراف ٠‏ مكتبة خياط. بيروت 1965 »ص45 3 ابن شاكر الكتبي ه فوات 
الوفيات ٠‏ الجزء الرابح تحقيق احسان عباس دار الثقافة بيروت 974 1ص5 22 
الويف » أبو حنيفة أحمد بن دواود الاخبار الكلوال «الطبعة الارلسى 
مطبعة السعادة مصر 550 1د ص5 6 3 ٠‏ 

(97) ا 
ادروم بينها وبين أذلة ستة فراسخ يشقها نهر البرد ان ه به 
قبر المأمون ه ياقوت معجم البلدان ج4/ ععر8 29-2 . 


أنطاكية و حلب و بلاد 
ا 


در حك والاتشاءات عرسوس ه وهي یجن 
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أمنة OS‏ 
وفى هذاه المد ن التفرى» المستحددة «تلاع للمرابلين ه أصبحت هدفا 
لقعي لذلك فاده لا ينزل بها سوى المقاتل أو المتطوع الشجاع أو المحتسب 
أو التقي الورع ٠»‏ وقد ميزتهم الدولة العباسية فى عصرها الذ هبي عن غيرهم 

من الاجناد بخصائض ربح هي = (99).. 
1- معونة يتلدّها المرابط عند البدء ليستعين بها على تجديز ننسسه 
للنزول فى الموطمن الجد يد 
2 سكن تبني ه لوالد ولة ميسع..ه و يسس أدله. 
53 زيادة فى العطاء السمى ١‏ وتكون هذ هالزيادة ه بحسب الرارد فى 
بعض النصوص عشرة د نائير ٠‏ 
وأصبحت هذه الخصائص داعية لان يستشهد المرابط فى الثغر و رباطه 
دفاعا عن بيضة الاسلام وحقاظا على ماده وولد ه وأهله من آمل التّغر. 
و حققت الد ولة العبّاسية أمن الد روب وأمن الروابط والتّغور ٠‏ بل قضت 


على الوحرش المفترسة باطلاق لاف الجواميس( 100) وهذا لثيام مندكقتة 


(98)- شعيرة ء المرابطون ص149. 

(99) س نفسسسه»ه ص 157. 

( 100) س عن قضية الجواميس الهند ية التى لهرت بالد روب التقليقية من عهد 
بني أمية راجح : البلاذ رى ترح اليلد ان ج 1/ صره ر98 99-1 1ء شعيرة.المرا بون 
مر 16ء و القصة البلريفة التى يورد ها البلاذ رى فى شأن الجواميس» تعود الى 
العهد الاموى فيذ كر أن الطريق الموجود مابين انطاكية و المصيصة مملوءةبالوحوش 
تعترض الناسغأرسل محمد بن القاسم فاتح السند للوليد بن عبد الملك أربعةالاف 
جاموسة ألقى مجمرعة منها فى آجام الاسود .ثم جعل بعض القطعان مح رعاتها 
من الي الذ ين يسمهيم شحيرة الغدمر » ترب المنطقة .. 


65 


فا و اة رة طن لوق لري الى الى الان العامرية1ا الى ر 
هد و السياسة 02 و ےن الد وة العباسية على المستوى الحربى والحضا ری 


من أجدها الاجناد الشامية فى العهد الاموى ٠‏ وعلى المستوى الحضاري 
حققت الامن والسلم ه والملاحظ أن نظام ااربط فى بلاد الشام وبلاد ما وراء التدر 
( تركستان ) حقق توازنا بين الحياة الروحية والحياة العسكرية . 

ومثّل هارون الرشيد عصر التفوق فى الجهاد الدّمرى البرى و البحرى » على 
لاخ اقات باو البرية او باون «خرا سان و رة و كذ للك اتشفلك: الن ول خ: 
البيزنطية بمشاكلها الداخلية مم الصرب والبلغار ه و يلاحظ البلاذرى (101) 
و الطبرى } 102( من بعداه أن انتشار دور الصناعة البحرية کان فی یھ د 

¥ 

«هأرون الر شید ٠‏ وعرفت الاعمال القخرية عصرا حاسما بين المسلمين وبيزئطة 
(101)- البلاذ رى » فتوح البلدان ج1/ ص193. 


} 102( الطبرى 7 تا ربخ الرسل والملوك 2-6 8/ صر 5 وما بعد جا . 


4 ر 


3 
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. 


عع 


2 


34 حم وام 
A‏ 
2 يدن م ا 


00 
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¥ 


ا ليسم العراصم ه ضسمن الت 7 ( الاداری الحد يد 


والعواصم عند ياتوت الحموى ( 103) ذي حخصون ه و موا نسح موولايك 


تحيط بها بين حلب وانطاكية و هذ ه الحصون كما هي عند .. .قدامة(104) 
سميت كذ لك لان السلمين کان يعتصمو , بدا فتحتصمهم و تحدم من الحدو انا 


انصرفوا من :..زوهم وخرجوا من الثغر وعاصمة العواصم هي منبج (105) والعواصم 
قواعد خلفية وأما الثغور فتواعد أمامية . 

وعن جهاد الخليفة هارون الرشيد يقول!لبلاذ ری : ( وقد رأينا من اجته ساد 
ار المۆ هین غارون اريه فى القزوى و غاد بصيرده ف اهداق امنا فاا 


أقام من الرناعة مالم يقم قبلدهه وقسسم الامسوال فى الثقور والسواحسل 


+ س خسن ابرا هيم حمسن 6 على ابراديم حسن» النظم ألا سلامية» اليلبعة الثالكة » مكتبة 
الندضة المصرية القاهرة 1962 مص6 86 أ . 

( 4 10) قدامة بن جعفر 6 ء نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ملحق المسالك و 
الاك لابن حرو اثابة ميدقة : 

السى طللية أربعةأيام كانت عاسصة للعواصم » ياقوت الحموى 


معجم البلدانه ج1ا/ص195. 
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فى الحوض الشرتي المبحر المتوسط ( 107) بل نجد ه أيضا ء اتبح سياسة 
حزم وك صاء فى بلاد المغرب ن فايتيد. عن الاعمال الحريئسة فى الاند لس 
30685و OOO N‏ ۰ 

وأما أرمينية المضطرة الاحوال ه نقد ثارت على «سارون الرشيسد 


عام 183ه/ 799( 110) حيث انتهك الخزر (111) حرمات المسلمين 


(508- البلاة ی شعو ' الد انه ا/رمن3 19 : 

 )107 (‏ تمكن هارون الرشيد بفضل قائد ءفى البحر المتوسط من اقتحام قبرصعام 
190ه لاعاد تها للسياد ة الاسلامية منجد يد مأنظر: العباد ى ه سالم البحرية فى 

مصر و الشام ص8 3 . 

 )108 (‏ حاول فى البد اية أبوجعفر المنصور استعاد ة الاند لسعند طريقآحد الثوار 
ا بن مفيث الجذاعي الذى يسيطر على غرب الان لسرإلا أن محاولة هذ !الثائر 
باءت بالفشل بفضل حتكة عبد الرحمن الد اغل ء وفشلت المؤامرة الد ولية التى د ارت بين 
شا رلمان من ايكس لا شبيل والمهدى العباسي حول صقر قريش لذذ أد رك ها رون بسیاسته 
البعيد ة أن الاند لسلا يمكن استعاد تها بل يمكن اقاف أحلام صاحبها الاموى باقامة امارة 
حليفة بالمفرب ء لذ اشجح قيام ب ولة الاغالبة فى افريقية التونسية: أنظر: عبد العزيز 
فيلالي ا الاموية فى او المغذربء الطيحة الثانية الد ار العربية للكتاب 


)109( تل e‏ الاول فى مغامرة .لريفة تعبرعن سياسة ميكيافيللية 
أنظرا سماعيل العربي د ولة الات ارمة ملوك تلمسان رفا برودرطية د ١‏ رالمغبرب بيروت 1983 
مر6 6 . 

٠‏ 10 0 الطبرى متا ريخ ا ا م 

ا رحلة i Es‏ الخليفة العبا ا e E‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 


66 


رتعد وا على أهل الد َة وفوهه اليدا هارون أحد تراد ه» لسد الل غور 
و الثلمة التى دخلرا منها فطرد هم من البلاد وأصلح ماأنسد 0ه وان بقيسست 
أرمينية بعد ذلك مشار اضطراب دائم فى منطقة الشغورالشرتية ه ومع ذلكيبق, 
عصر دارون الرشيد فى الامارة والخلافة ه من المعالى الراضحة فى الجهاد الاسلامي 
شم تشويه شخصيته من طرف الروايات الش-.يعية ( 112) والمسيحية( 115). 
أما المأمرن (114) فقد واصل أعمال والد.ه الدّدرية بقوة وفتح الحصون والقلاع 
وأمن المرابطين ه و مات د ون تحقيق آماله الفكرية و الحربية ٠)115(‏ م شهد عصسسر 
المعتصم ( ( 116) تحولات أخرى فبعد مرحلة أولى للفتوحات الاسلامية » د -خلت الد ولة 


 )112 (‏ جاءت هذ والدعايات فى روايات ألف ليلة وليلة وكتابات ابن لباطبا و 

الاصغداني 5 

(113)سيعتبر جرجي زيد ان و كتب الغرب منطلق التشويه الى وقتنا الحالى وعن 

دف ءالقضية الحساسة أنظر: شوقي أبو خليل وهارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك 

الد نيا ه الطبعة الثالدة دارالفكر د شق 1981 ص3 12 وما بعد ها. 

(114)- تولى الخلافة من 198 الى 218 د أنظر : المسعود ى التنبيه 

الاشراف ص49 3. 

(115)- فتحي عثمان ٠‏ الحد ود الاسلامية البيزنطية ج1/ 182. 
(116)-المعتصم صاحب عمورية الشديرة مثل آخر مرحلة من مراحل الفتسح 
لاي أنظسر: السعودى بالتنبوهو الاشراف مر2 35+ 
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العباسيين تعيش.مرحلة الودن فم ما عرف عن الواشق( 117) والمتوكل (118) 
من نشايل الغزاة والمرابدلين فى بلاد الرم فالمتوكل قد 0 بترتيب المراكب 
فى جميح السواحل وأن تشحن بالمقاتلة و ذلك سنة سبع و أربعينو مائتيين 
(119) غيرأن الانقلاب الذى عرفته الاعمال الثخرية و حركة المرابطة بد خسول 
العدد التركي ( 120) هو تامير الاعفال الشدرية حيث أن القلاقل والقلن 
التى صاحبت عدد هم الذى لا يرجى منه خيرا للثغور أو الجهاد ضد السروم 
ومح ذلك لم يحد ث تخيير كبير بوجاه عام فى الحد ود بين المسلمين و البيزنطيين 
ر يلاحظ فى هذا الشأن ( أن الربا+. اختلف عن أصلهء فيصا بعد عندما 
غلب الاتراك على الجيش» وعلى دنور المشرق الاسيوى البعيد ٠‏ أما الثغور التى 
احتفظلت بالعنصر العربي فاتدا ظلت محافظة على نفس التقاليد الاولى ٠.٠‏ ر 
بخ العاف أن الشف السربية كات الب على اجناس انرك على 

ا 


ر الصفة التتمبّدية كانت أغلبعلى الاجناس العربية و المستعربة من أهل المغرب) 


| 1 ) وبدذلك اختار العرب منطلةة الذمور ه يشد ون التقوى 6 و الدوهيساد 


( 
( 
9) -البلان ری هفتوح البلدان جا/ ص193 
 )‏ برتولد شبور ه العالم الا سلامي فى العصر المغولى'ترجمة أسعد عيسى 


ص ٠‏ 
( 1 12) ہے عبف اداد ى شعيرة مالمرايطون 6ر4 15 . 
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فى العلاتات الاسلامية س رجحان كعم 5 باضطرار فى ميد ان العماليات 
الحربية و تأرجح كقةَ المسلمين ) ( 123) هذا فى عهدة الاسرة المقدوئيسة 
القن كلت عمليا الصراع الديني بينها وبين المسلمين (١‏ بينما تفاقم النفوذ التركي 
فى الد ولة العباسية و تفاقمت الثورات الكبيرة » مثل ثورتي الزنحج (124 ) و 
والقرامطة ) ( 125) (126) وبدأ عهد الدّويلات المتغكبة ٠‏ التى واجهددم 


(:28قات ايعان التحذنون- «الاشلامية البيزتطية ' جا ةةة 

22 در‎ E 

( 124 )س ثورة الزنج : قامت بزعامة على بن محمد ضد دولة الاتراك (فى العدعد 
العتاضي © التى تمت لى التعليفة النباسي العتادال المهر: e‏ 


عام 5ه » فى البحرين وض اختلف المؤرغون فى عقيدة صاحب الثورة » وان دعت 
الى العدل و هذا ما أدى الى التفاف الفتراء والزنوج حولها ءانتهى أمرها عام 
0ه فى عهد المعتمد (ت 892,) أنظر : الطبرى: تاريخ الرسل والملوك وج 
ص410 ١‏ محمد عمارة م ثورة الزنج 7 ر الوحد ة بيروت د ون لبعة ص46 . 

(125)- ماكادت ثورة الزنج تضحع أوزارها حتى 3امت حركة جد يد ة لها نفس الاتجاه 
العلوى ر المضامين الاجتماعية الداعية للعدالة والتضاء على الخلافة المباسية 
عن دن هالثورة التى بقيت الى غاية الزحف المغولى فى آلموت راجح : دى خويسسة 
الؤرامطة ه ترجمة حسنى زيذنه ٠‏ الملبعة الثانية دار ابن خلد ون بيروت 1980 
ص1 16 . ۰ 

( 126) فتحي عثمان ء الحد ود الاسلامية البيزنطية جا/ ص9 22. 
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بيزنطة راحدا واحداه وأصبح باسيل الاول مؤسسالاسرة المقدونية سيد 
الور الصبالية .ورن بل اقرف بداولة | رة الشتكئلة تخت :| رة 
بغراتيد ( 2 ٠:‏ مع نلرض) وهذا فى عام 261ه/ 885م (127). 
را eT‏ الد رلة الحمدانية بتضايا داخلية «دامشية 


و بعد دا عن أمجاد المسلمين فى .بلاد الشاب وآسيا الصغرى 


( 127 فى ان الجداون لالا ية البيزئطية م 21 229 


7 و اا ھان ی مون اال ی لوه فار تی 8 امس 
أعمال الموصل فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى .كان حارسا للتغور 

له مواقف جليدة مح الترامطة والخوارج و تظهر حقيقتها كولاية مستقلة منذ تولى 
أبي. الهيجاء » ولاية الموصل من قبل الخليفة المكتفي عام ۵2953 وعن هذ مالد ولد 
التى ركع ذ کردا شعر المتنبي راج م : مصطفى الشئمةه E‏ الحمد انى 

أو مملكة اليف و د ولة القلم ءعالم الكتب المتنبي بيروت التاهرة 977 1ص9 2وا E‏ 


فتحي عثمان #الحد ود الاسلاسية ا و حم 2/ ص0 3 2. ْ 7 
TD‏ 0 ا / ey AU‏ 1 مل KB 1 / 7 f ll‏ 4 0 جه O > if, u‏ 
کا بها ری ) 1 10 At‏ ا (rf‏ 2 1 ل ا 14 € 4 1 أن 1 5 r‏ 
GY :‏ + 7 


((129)ات كان العدد :الد دب نة ف یت E‏ ا 0 عمد كارن 
أن e‏ المسكرية للمسلمين فى دذ والمنطقة RE a‏ 


i At‏ 2 ا 9 0 (r 3 fon‏ 4 م 00" EC 1.a AC » aer‏ الب لل 
7 2 2 
PIRS 11/4 PAV?‏ 2 موا ماقم elt‏ 
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نان رة المرابعلة و الأعماق لر عقت الات رةه وأا الك رة 
الطولونية ( 130) والاخشيدية (131) من بعد ها »فان ظررف الصراع تخيرت 
لصالح توى جديد ة مما لم تسم.ح لدما الفرصة للدفاع عن ثغور السلميسن 
فالد ولة ال لرلونية حاولت الذفاع عن الثغور الشامية الا أن باسيل الاول تمكن 
من الاستلاء على جميح المعابر التى تنفذ مندا الجيوش‌الاسلامية الى آسيا 
الصفرى ٠ه‏ وعرف الصراع البيزدلي الاسلامي ذروته فى بلا د الشام بسد خول 
المي الائ دو و تعفن الد وة الناطؤية اة او ف © 
التقد , البيزنطي الى البلاد الاسلامية فى الذرن العاشر الميلادى فى وقست 


لم يكم فى اسستطاعة العباسسيين الثياى. بهذا الواجب) (132) ٠‏ 


تح 


كان من السكن: أده دد لذن اا ( ا كه 
9ن امن جي ن : f‏ 


(130)- أسس هذ الد وة بمصر أحمد بن علولون » و لولون هذ! مملوك تركي 

تركي أهداه نوح بن سامان عامل بخارى للمأمون العباسي عام 200ه. وحكم 

أولاد ه أحمد ر غيره مصر والشام الى غاية 293ه. وأهم ماثرهم: جاصسم 

ابن طولون ٠‏ وقناطر الستاية ٠‏ أنظر أحمد فاعور و الناطوره تاريخ الدولة 
العربية حتى نداية الفزو المغولي مطبعة الخالدى عمان 1982 مر194. 
(131)- أسسها أبو بكر محمد بن .لج الاخشيد وحكمت مصرما بين 358-323/ 
5- 965 . 

( 152) ابراميم بيضون ٠السلاح‏ البحرى الاد ارة العملية لفدوم الجهاد عند 
الفالميين ( محل الباحث) الستة الكانية عد 3 02 بيروت سبتمبر ور1979 ص43 ٠:1‏ 
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بين د ولتين تتحكم نيدا .ذلفيات تكاد تكون متشابهة من وجحة النظم الخاصة 

فى کل منها فالبيزدطيون تحت حدم الاسرة المتد ونية كانوا يطمحون الى تحقيق 
سي رتهم على بلاد الشام عضر و لا سيا بيت المقد س ٠٠.٠‏ .و أما الفاعطميون فكان 
تقال البيزنطيين بالنسبة اليهم راجبا دينيا يفرضه الالتزام لهاد لرن 


البارز فى عقيد تدم الاسلامية الشيعية (133) وأما السلاح البحرى ه فقسسد 


کان الادارة الفعالة لجحاد الفاطميين, اف لم يكن من المبالن 1000008 


يقال : أن البحر المتوسط بحيرة فالمية (134) ومع اطلالة الة رن الخاسس 


المجرى 4 الحاد ی عشر الميلاد ی م لهرت فى الادق الاسلامى قوق السلاحقة( 35 1( 


٠143م ابراهيم بيضون »السلاح البحرن‎ UES 
تفسه ص14‎ )134( 


 )1 3 5 (‏ د رت مذ الد ولة فى القرن الدامس الهجرى واعتبردا المورخون فاتحة 
ين وها فو ا ریه تکل اسن الرموز الغاصة بالبعث الا سلامي ه كانت لصم حروب 
مشهررة مح الحسن بن الصباح زعيم الاسماعيلية و الغداوية فى ايران » ومح الصليبيين 
فى الشام ٠‏ راجن : مصطفى غالب ٠‏ الثائر الحميرى ٠‏ الحسن بن الصباح الطبحة الثانية 
دار الاند لس بيروت 1979 ٠ص‏ هر5 1- 29 . 

كلود کادن »تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ه منذ ظهور الاسلام حتى بداية 
الامبراط“طورية العثمانية ه ترجمة بد رالد ين الفاسى ‏ الطبعة الثانية ه دار الحقيقة 
بيروت 1977 ص255 برتولد شبوره السام الاسسسلامي فى العصسر 
المنولى :6ر2 . 
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التى أعتبرت نلادرة بعث اسلامي فى المشرة, الاسلامي وقد أعطت بعدا جد يدا 

للجداد وأما فى الافق الاورو بي » فقد ددرت قوة التورمائد (136) ( وك" 
الفريقين دد دا الد ولتين الاسلامية والبيزنلية وغدا عالم العصور الوسطى متبلا 
على عدد جديد ه قرامه السلاجقة فى الدواة الاسلامية » والنورماند فى الغ رب 
السيحي نرد ع المسرح العالمي الرسيط نعمين و شاهد بروغ آخرين» ر صد ما 
فى ذلك السراع المعروف. بالحروب الصليبية بين, ارق و الشرب »و أصبحت علاقسة 
الذرب بالعالم الاسلامي ه تمثل نقلة تحول جد يد فى ميزان العلاقات الذولية 
فى العصور الوسبلى ومن خلال ما سبق .. يمكن أن نستخلصأن الأبلط 
والاعمال الثغرية قبل المواجدة بين العالمين الاسلامي والمسيحي فى الحروب 
الصليبية فى المشرق قد نشأت وجاءت استجابة لؤبة السلمين فى الدّفاع عن 
حد رد هم البرية و البحرية فى مناء لق الاحتكاك بينحم وبين بيزنطة. 


هذ هالربط تشكل حجابا أو ساترا حد يديا يقف فى وجه الأساطيل البيزنطية 


( 036 و لدو قى عضوب ابظاليا و ال فى طلم "القن ٠‏ افا سض 
المجرى تمكنت من غزوة صليبية و احتلت يعض و ل افريتية التونسية أنظر : الشيال 
التاريخ الاسلامي و أثره فى الفكر التاريخي الاوروبي فى عصر النهضة دار الثقافة 

بيروت ص46 د ٠‏ عزيز أحمد ه تارب 
الاي اليد إن اتر لكات :س اليا 986 5 
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ا تأسيس البحرية الاسلامية فى عدد الخليفة الراشد ى عثمان 

رضى الله عذه ببلاد الشام »و تمدن المسلمون من اقامة الحصون و القلاع 
رالد اللازمة للدفاع عن بلاد هم ثم تعلورت الريك البرية والبحرية » السى 
أن أصبحت تحمي الغزاة الذين يدخلون الى تخوم الروم أيام الشواتى 
و السوائف رنظرا لقيمة ارال والمرابلة فان التراث الاسلامي غني بير 
2 الاحاد يث الصحيحة والموضرعة فى فضائل بلاد الشاء و سراحلها هو مصر 
ودمرها البحرى الا سسكند رية ( 137) تكان المرابطون الاوائل من الصحابسة 
والتابعين قد أعلوا للجداد بعد ه الاسلامي . بحيث أن المتطوعة والمرا بين 
كانوا یشکاون أحد أركان اليو الا لامي النظامية فأدوا رسالتصم الدفاعيسة 
والثقافيسة بشكل, واضح فى الشام وبلادما وراء الثهر وفيرها من تخسوهم 
الاسلام. ٠‏ 
وفى عحد عمر بن الخطاب » بد أت حركة المرابطة مبكرا فى سواحل الشسام 


و تە مورت الاعمال الدضرية فى الد ولة الاموية التى لم تعرف بعد الجند النظامي 


 )1 37 (‏ يفضل ابن تيمية ه انطلاقا من الحد يث الشريف الحرس فى السواحل, 

برسم الرباط ر الجهاد أفضل من سكني مة ر البيت المقد س ٠‏ و المد ينة المنورة 
على نية العبادة رالانقطاع الى الدهتعالى .أنظر : تقي الد ين أبن تيميسة 
الدتاوى الكبرى المجلد الرابم ودار المعرفة للطباعة و النشر بيروت 1978 


350 
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وأحم ما يلا فى عحد مشا بن الك آذه( ابتد ع تنظيما عسكرييا 


/ 
جد يدا سامين, الثغور الشرقية هو ( الرابطة ) وهحى وحدة خيالة متحركة 
ميزنها الانقال بسعة من منيلتة الى أخرى فا انتشرت فى كل كان مسن 
-:.راسان و بخارى وسمرقند وشاشوغيرها ) ( 138) و بتوسع الد ولة العباسية 
ر تجدد الصراع الاسلامي البيزنطي وعرفت حركة المرابظة و الاعمال الثخرية 
تة ازد دارها خاصة فى العصر العباسي الاول وعرف العالم الاسلامي والشرق 
بالخصوس دلا درة انتشار الحصون والقلاع والربدك بشكل, أثار اعجاب الجغرافي 
ابن حوقل التصيبي (139) خاصة فى بلاد ما وراء الثهر ( 140) فيقسول : 


( وبدفني أن ما وراء الثهر زيادة على 


أخلاق ا جلها و ملاعتحم للولاة و حسن اسلامهم و فضاهم فى الحداد عايم 


(138)- الدكتور ناروق عمره النظم الاسلامية ه مقد مة تاريخية ٠الطبعة‏ 
الارلى العين الشارقة الامارات العربية 1983 مر163. 

(139)- ابن حوقل : دوأبو التاسم التصيبي من رجال الترن الرابح الهجرى 
عاصره الاصتلخرى صاحب المسالك و الممالك وأحم كتبه صورة الارض تسد 
لسيف الد ولة الحمداني بعد اتمامه ايا ه عام 356ه/ 7م أنظر : كرا تشكوفكي 
تاريخ الاد ب الجشرافي الحربي ج1/ 201صس» شوقي ضيف » الرحلات » الطبعة 
الثالثة دار المعسارف مسر 1979 مر19 ٠‏ نقولا زياد ة ه الجخرافية 


2 


والرحلات عند العرب مر9 ٠.3‏ 

( 140)ما ورا النهر / هي البلاد التي تقع في سيا الوساى ورا“ نهر :يحون وهي 
تضم خشوارم ماري 6 وقد وفقاة رها من الا قال والمدن* 

(141) ابن حوقل ٠‏ كتابصورة الا رض ص 586 
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لشرب بلاد م من بلاد الور و أرضحم دار جرب . 


أما فى 


غاية فى الاهمية سجل فيمما كان بنصر من الذمور و الربا.بلات التى تود ى 
مدمة المراقبة والحراسة للحد ود البحرية والبرية ) ( 43 1) فتحت عنوان 


ال سكند رية 3 رب بابل زات الحمام و رال اشرما و ربا " الى يش و رباع بر 
آم اسحاق وما يضاف لهذ هالتّغمور ر رباط الحرس من جدة الحبشو البجسة 


وما يقرب مندم وربا أسوان على الثوبة ورباءى الواحات على البربر والسودان 
وتشكل البك من برقة غربا الى أذ ذه شرتا كماشة تحمي المشرق الاسلامي من 
أى اغارات مرتقية و بالاضافة الى وجرد ٠‏ كمؤسسة وفقد أذى ونليفته الك فاعية 
والدينية و العمرانية و الاجتماعية . 

من الجانب العسكرى وتف الربامل كقلعة شامخة أمام الاساطيل البيزنطيسسة 
وشكل الثكنة العسكرية و القلعة الحضارية ٠‏ ففبه يتكون المجادد والمحتسب 


حامل رسالة الاسلام ه وجانبه الد يني أذّاه فى جوانب كثيسرة فهناك 


( 42 1) ابن زولا ق : هو محمد أبو الحسن على قول بعضص الحسن بسن 

ابراهيم بن الحسن االيثي من مواليد الفسطاط عا, ۽ 918/306 تونی عام 

7 / 997 أنظر كراتشكوفستي تاریخ الا رافى العربي + 1/ ص9 16 ٠‏ 

(143)- 58 شبوح » حول 0 العا وا اة 
رر و 
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المحيح أما الجانب العمراني ٠‏ فهو يبرز لنا صررتين » صورة تطور العمسارة 
العسكرية و الؤندسة الاسلامية وصورة “ثانية يبرز دوره كنقطة مركزيسسة 
تحلقت حولها الخطل والقلاع ه فأصيح الرباط نواة المدنية الاسلامية 
فى كتير من الاحيان . 

أما من الناحية الاجتماعية نمدينة الربدل و المرابطة أبرزت صورة مميسسسزة 
للمجتمم الاسلامي ٠‏ بمختلف أجناسه ه وطبقاته ه فهذ ه مدينة طرس سوس 
صورة مصكمرة للسمجتمح الاسلامي ( فهي من أجل مدن الثغور وأكثرها اهلا 
وأمّسما أسزاقا ء أقبل الناس من المجاهد ين والمتطوعة اليدا من مختلف أنحاء 
العالم الاسلامي ه اذ ليس هناك مدينة كبيرة من مدن الاسلام معروفة مين 
حدٌ سجستان وكرمان ونارسو خوزستان, والرى وأصبهان وجميع الجبال و 
«لبرستان و الجزيرة الفراتية و أذ ربجان والعراق والحجاز واليمن والشسام 
ومصر والشدب الا وبطسوسلاهل هدذ ء البلاد ٠‏ دار ورباط ينزدهغزاة 
تلك البلدة ويرابعلون بها اذا ورد وها اذ كانت الجماعات التى تفد على 
طرسوين لتدريس حياتدا للجداد والخرو أولا ثم لنممل حياتها انا ج 


انیا » وتمثل مختلف اجناس و طبعاتهم فى المجتمح الاسلامي ) (144). 


. مصطفى على الحيارى ءحياة الناس فى دن الثخوره ص87‎  )144( 
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اممسطري 4 الحاك ء ی عشر الميلاد يى 7 فما ا عر 6 الممما 4 بير الشرق إلا ساد عي 


ر الثرب المسيحي أيام الحروب الصليبية ؟ 
5 الريك والأغمال الثغرية فى المشرق الاسلامي أيام المواجدة 
بين العالم الا سلا مي والقري الصليبية الى ق 7د / 3 أ ٠.‏ 


( أيا. الحروب الصايبية ) 


من الحتائق المسام بدا فى تاريخ الحصور الوسالى أن. الانتصارات 
الكبرى والمكاسب الضخسة التى حتذدا الصليبيون, فى المشرق الاسلامسي 
غداة وصودهم اليه أول مر فى أواخر القرن السادى عشر الميلادى ٠‏ لم يكن 
مد ها نوة خارزة أو شجاعة ناد رة أبدادا النمزاةه بقد رما كان مرد دا 
ضعف القوى الاسلامية في المدذلْكة .و وقهعها من بعضها البعض فى منانمسات 
وخلافات مكنت الأعداء عند كذ من النفاف البى ميم بلادم و الا ستقرا ر بالشام 
عر لم اسع افو ايا O‏ 


مسبم صم صصص ل ا د کت 


( 45 1) س سعيد عبد الفتاح عاشوره بحوث ود راسات.فى تاريخ العسور الوسلى 
( دة اند وا دم ألما : لمية ھی الج عرثة الْساسبيةٌ ( عا مح آلف وا العربية د ار الأحد 


بير رز علدا 7 عر165. 
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و تف حل الخراب فى بعش ايلاد الإسلامية نتيحة لتكالب الحمال والولاة 


وهو الخلا ف الذى خدق :ید أ ما ریا 58 صمراعا روحيأ وولد بعدرة وفرقة 
ر 


سياسية بسن المسلمين بحضد.م يعض همه وأاذاكان ادلا فی قد ولل سر کی صبورهة 


اة داخ الدولة العباسية ااشنّية فى العراق » وداخل الدولة الفالمية 


الشيعية فى مصب سر فاته کان لا بد اق ظط د ر بالشام صورة عمد أم 


هن الد اوسن العباسية والفاءلمية (147) وجاء هذا الانتسسام على حساب 


الذى سحل محمة الصليبيين فى الشام الذين تحرگهم الا لماع المادية فى 
5 ة التى تبصا الحركسة 

فى المشرق و وج ددم ادروح الد ينية الصمليبية التى تبثد ر 

الكولونية* ء التى لعبت دورا أساسيًا فى فرنسسا فى القرن الخساسس 


الم ری م الحادى كشسار الميلاد ى وأعادت لاكنيشة هيبتمهعا 08 و ساعد تدا 


ا 
(146)-احسان العمد والوضح السياسي فى العالم العربي الاسلامي أيام 
الحروب الصليبية ( مجلة الجيل ) المجلد 6العدد 4 . قبر صأفريل 1985/ ص48 ٠‏ 

( 47 1) سعاشورء بحوث ود راسات نى تاريخ العصور الوسطلى :ص6 16 ٠.‏ 

+ انشا کونت اكيتانيا عام 910م د يرا كرلونياء و بانتداء القرن العاشر أضحى 

د يركلوني اذى عولى آم اشاس انرون" المشذورين مركرا بالغة التنظيم 
شد يد ة التعدق و وثيتة الاتصال بالبا بوية و اعتبر اللكوا 007 لفمدههم حفظة الضمير فسى 
العالم المسيحي الغربي وهم الذين نشروا مباد تى محاربة المسلمين الذ ين يسيطرون 


على 5 
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على نجاح مدمّتها الافكار الشائدة نى أوروبا الي تفيد بقرب نهاية الد نيا 

فأخذ المسيحيون » يبحثون عن الطرق التى تكقر عن خبطاياهم وفكان ذا 
الكو ا البطرين انثا سيك( 4148 من أجل قير عرد قن اوو نتا 
المجتمعة فى بلاد الشام . 

من تارب .ه و أماجد ه فى عصر كان يناد ى فيه الدب المسيحي الى الوحدة 
الاوروبية الشحبية 0 وفى دل ه الحروب = ولاول مرة = اجتمفت شفسوب 
و ملوك أوروبا على تحرك واحد وو رجال الحروب الصليبية هم رمال المسؤرخ 
والإنسان ١‏ الشابى. الاورويي ره الابطال. الذين نشا الغرب على حبهم 
واتخاناه, ثلا أعلى لذا لاعجبأن قم الباحثون فى الغرببتجسيد 


,جال الصليبيي , نأضفوا عليدم صورة من القد رة و الشجاعة الخارقة (149). 


( 48 1) - يعرف بالراحب ال لواف و مو من أشد الرها:.الذين شجعوا على قيام 
الحرب الصليبية التى دعا الى قيامها البا باربان الثاني (1099-1088) في 
مجمح ظيرمونت: عام ( نوفمبر 1095) أنظر : ستفن ٠‏ رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية 
ترجمة الباز العريني » الجزء الاول, الطبعة الثانية دار الثقافة العربية1 198/جر9 17. 
(148) 2 تتهيل رگا ر ةاي الا رخ العباسق و الأند لسي (السياسي و الحضارى)» 
المبلبحعة الجد يد ة د مشق 1982-1981 » ر186 . 
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وأول ما أصابتعاصفة الصليبيين كانت دولة سلاجقة الروم ( 150) و هي 
أول د ولة اصيطد مت بالحطة الصليبية الاولى من الڌرى الاسلامية وعلى اثسر 
دذا نقل سلاجقة الرو, العإصمة من ية آل قونية.غلن. ادر .سقوطها فى أيدى 
الصليبيين سنة 491ه/ 1097م وكان حكام دف «الدولة فى نزاع مستمر مسح 
غيرهم من سلاطين المسلمين . 

وأما الشام فقد كانت بوابتهمد ينة انلاكية فى خالة الفرنجة ه فسقطلست 
المد ينة بعد أشهر من سقو عاصمة سلاجقة الروم (151). 


+« 
و بعد ما احتل الصليبيرن انطلاكية بعد حصار طويل دام تسعة أشدسر 


أخذ وا بعد ون أنفسهم لمتا بعة الزْحف انوبا ه وكا ن قبل أن تسقاط أنطاكيسا 


ر حتى قبل أن يعمل الفرئحة اليها كان ا ر أتفسلت محمرعة مندرم بقياد ة اچد 
زعمائهم و أسمه بلد وين و ترجهت هذ ه الفئة من مرعش الى الشرق ٠‏ فتمكنت مسن 
الاستلاء على بعض الثغور الشامية والبيزنطية ثم وصلت أخيرا الى الرها 


فاحتاتها واتخذاتها تاعدة أرلى الامارات الصليبية الاربح فى الشرق. 


(158)-أسسها سليمان بن قطلمس بن أرسلان فى آسيا الصغرى سنة 470ه 
7 أنظر: فؤاد عبد المعطي الصياد ه المغول فى التاريخ «الجزء الاول دار 
النهفضة: الحربية بيزوت 1980 /عر89: 

( 159) اين الاثيرء الكامل فى التاريخ س86/عر5 18( حوادث 491ه) . 

٭ مجه ول مأعمال الفرنجة و حجاج بيت القد سزترجمة وتعليق: حسن حبشي ودار 
الفكر العربي القاهرة 1958 ص64 . 
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ووقف الغاءاميون فى مصر من احتلال السليبيين لانطاكية موقفا سلبيا 
بسبب كوتها تابعة للحبا سيين 0 واعتة_ د الاز شل بر سد 5 
الحمالي وزير الخليفة الفا لسي المستحلي الله آن المسساع 
الصليبيين قد تقف عند هد ذا الحد ه اذلك أرسسل سفارتهالى الصليبيين 


يعرف ر عليهسم الغا وښ و عاك اتفاق معلدم يتضمر, اتقراد الصطيبيين 


بحم انطاكيا بينما تستقل الذولة الفاءلمية ببصرو ببيت العتدس على ن 


يسح اللصايبيين بز بر يا رة الاکن المقد 2 بغلس لين ي وتكون لدم الححرية الكايلة 


فى آداء شعائرهم الد ينيسة ١‏ على أن لاتزيسد مدة اقامتدم بصا عسن 


نظهر شخصية الدولة الفاطمية أيا, الحروب الصليبية فى صورة باحتة لم 
يعهد ها الدارسون أيام صراعها مح بيزئطة فى القرن الرابج المسرى المسعاشر 
المیلاد ی و يرجن 90 الفاتح اكور اا دا التتور أل عوافل أ ربغنة 
کي : 
1 انشخال حكام مصر الفاطمية :سوء الأوضاع الد ا<لية على اثر الصراع الدائر 
بين الخلفاء والو: 
أن الخلفاء الفا مميين أنفسهم لم يتحمسوا فى الد ور الاول للحروب الصليبية 
0 » بل على العكس رما رأى بعض أولئك الحلفاء فى الصليبيين د عا 
- دی | من خر السسلاحفثة. 
4 لم يقد ر الذلفاء الفاءلميون < بلورة الوجود الصليبي نظرا لس تفاهم بين 
00 ر تفية الجهاز السياسي و الحسكري فى الد ولة أنقدر: سعيد عبد الفتاح عاشور 
الوط ) رهر9 170-16 . 
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شدر واحد رالا يد خلو ١١‏ بسيرفهم ۾ فلثيت هذ هالسفارة ترحيبا كبيرا 
من جانب الصليبيين الذيئن, أد ركوا انحلال القوى الاسلامية فى المشرق( 152) . 
(والواقع أن الخلافة الفاطمية لم تد رك لبيعة الحركة الصليبية علد 
وصول الحملة الصليبية الاولى الى أطراف بلاد الشام سنة 1097م و ریما كسان 
عدم فم لبيعة هذ والحركة سو الذى جعل الد وة الفاطمية تتخبط فى سياستها 
او الماسسيو ك أول الامر ) ( 53 1) وهسذا بسبب عد. اد راكها حقيقة 
نوايا هم و وكان صاحب السلطة الفعلية عندعذ فى مصر هو الوزير الافضل 
الى الذى ظل يتر البلاد لوال عحد الخليفة الفا معي 
الستعلي (1101-1094) وبحم الاتصال بين بد رالجمالي و الصليبييسن 
استولى الفا-لميون على بيت المفدس فى رمضان 491ه/ 1098م (154)» وبعد 
أن احتال الصليبيون على صاحب د مشق بعدم تد خا.ءفى شؤونهم وار 
المليبيون, عن طريق الساحل وآد أمنوا تدخل, أمراء المسلمين الى بيست 
المقد س حيث تمكنرا من دخول المدينة بعد أشهر قليلة من استيلاء الافضل 


ابن بد ر الجمالي عليدا ووكان لسقوطها ٠‏ وقتل سبعين ألفا من المسلميسن 


ر 


(52) ن «خاش المعاضيدى العلاقات ألفا للمية البتزدطية ( 0491560 
المجلة التا رة مم العاري العدت الثالث السنة 1974 بعاد س4 12 


( 53 1) غاشور ه شخصية الد ولة الفاطمية فى الحركة الصليبية هص170. 


(154) ابن الأثير .!أكامل فى التاريخ .ج8/ 189. 
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صد اء القرى فى العالم الاسلامي (155) ٠حيندا‏ عرف الافضل ه وان كان 
RS‏ الدقة الجا وري الخار ادى وود ر 
والاسلام (156) ( ومنذ ذلك الوثت حمل لراء الجداد ضد الصلبيين 
مادا يد ه الى أمراء السلاجقة فى الشام متناسيا ما بينم من أحقاد وخلاف ) 
(157) فخرح الى عسقلان فى رمضان 492ه/ 1099 وأرسل الحملات » ولكن 
هد ا لم يأت بنتيجة «فذد مات رلم يبق بيد مسر من بلاد الشام الا سور 
رعسفلان ٠‏ 

و فم محاولات بعض الوزراء الفاطميين كابن السلار السلي المذ هب الذدى 
تحالف من نور الد ين زنقي ومحاولده تقوية ثفر عسقلان بالجند والمتلوعة 
واحكام وسائل الدفاع ٠‏ فان الدولة الفابامية قد أفل نجمها ه وظهرت فى 
الافق الاسلامي أسماء اسلامية تحملت أعباء الجهاد و تطوعتالامة معدا 
لصد عد وان الغبب الصليبي هف والاسماء هي عماد الدين وابنه نورالد يسن 
زنكي وصلاح الدين الايربي (158). 

فد «ددد عماد الد ين زنقي فى الواتع البدايات الاولى الصحيحة للجهاد 


الاسلاي هن الصلييييق سرا على شضحيك” الاضلاحات: ال اخلية اوق "مسال 


( 55 1) محمد حمدى الضاوى الوزراة و الوزراء فى العصر الفاطمي دار المعارف 


EE. 
۰2271 )فقس‎ 1 56 ( 
م‎ 


الأول ال RT‏ راف الف نة 0 0 2 
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الإعداد للحرب و کان من نتائج أعمال دطور عائذة = بني أيوب = قيما بعك 
ران بتو ايوت اما لتكزيت (:526--541ه/ 1146-1131 1597) وخلال 
حم العائلة بالعراق تكن رجالها من تنظيم المقاومة الاسلامية ضد الامارات 
7م وضمها الى الموصل حسنة هايلة لامتطلوعة فخاضت عساكر الموسصمسطا, 
وحلب معارك مشرقّة ضد النفزو الصايبي الذى تعرضت لوالمنطقة الشمالية 
لبلاد الشام ( سوريا ) ( 0 1) ( وانطلاثا من وحدة الاهداف والمصير المشترك 
خاضت الموصل و حلب سلسلة من المعارك البلولية على أرضالشام ضد القلاع 
الصليبية هناك وتجسشدت وحدة القوى المقاتلة من أجل تحرير الولن من 
ثار الغزو الاجنبي ) (161) وأظهرت حلب كمد ينة ثغرية برية د ور المتبلوعة 
من أهل الشام » وهذا لما أبرز عماد الدّين البعد الاسلامي لجهاد الصليبيين. 
( وجرت العادة على تة ه ., الدروب الصليبية الى سبعة أفسام أو أكثر و ذلك 
ی عد د الحملات العظس التى جاءت من الغرب ومرة أخرى فى هذا 
مغالطة . ذلك أن الصليبيين لم يتوتف تد فده على الشام براو يبحرا 


(159) م العسلي ه صلاح الد ين الايوبي ءاللمبعة الثالثة دار النفائس 
ا 

 )160 (‏ رشيد الجميلي كفاح الموصا, و حلب ضد الصليبيين فى عصر نورالد ين 
محدمود المجلة التاريخية العدد السابق دثرهءمر8 1. 

18ت تليبس LCP‏ ش 
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ذلك أنه كان هناك حطة واحدة بدأت قبل سنة 1098م وانتدت بتصفية 
آخر معاتل الفرنجة والشام )(162). 
نقسمها الى مراحل أربح »ارتبطت كل مرحلة من هذ ه المراحل باسم مد ينة 
ن الع المسلمين ه و تأدرت أبعد التأثير و أعمةه بدجات الاستفاد ة 
والوحداة التى حلت ہین صفر المسلسين ۳ المشرق د 4 المراحل, التى 
حد د ت الاعمال الثكرية والجهاد فى سبيل الذه هي مرحلة الموصل ٠ه‏ ثم 
مرحلة حلب ه ثم مرحلة دمشق وأخيرا مرحلة القاهرة ( 163) . 

وشل الشديد عماد الدين مرحلة المقاومة الاسلامية ووهذا باعتماد ه 


على المتطبعة والمرابطين والجيش النظامي لتحرير الاقاليم من الغزاة الصلبيين 


لك 


ومن ثم الف حوده الشعب السام فى المرصل و بلاد الجزيرة والشام » و بهذا 


استذلاع تخليسالبرها (164) من أيدى الصليبيين ( 165) (غير أن سقونل 


(162)- زكار وفى التاريخ العباسي والاندلسي “ص192 . 

 )163 (‏ تفه صن ۰.192 

( 4 16) شارك عماد الد ين فى فك الحصار الذى ضربه الروم و الفرنجة على 

قلعة شيزرعام ( 2 / 137 1م) قبلفتم الرها عام (539ه/ 1144)وفتح هذه 

المد ينة العتبيدة مقدمة بعيد ة الاثر فى استراتيجية القضاء على بقية الامارات 

الصليبية الاخرى: أ:نظر: ابن الاثير البا هر فى الد ولة الاتابكية بالموصل متحقيق 

عبد القاد ر ليما ن.د !ر الكتب الحد يثة القاهرة سكتبة المثنى بغداد ( دون تاريخ ) 

عر6 6 أسامة بن منقذ كتاب الاعتبا رحرره فيليب حتّى ملمبعة جامعة برنستون بالولايات 

e‏ ا LL‏ ا e‏ الد ولتين التورية و الصلاحيةتحةيق محمد 
' 3 في جاع كم ىن زياد ة الجزء 1القسم 2المؤسسةالمصريةالعامة 

2 مرا . 
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ارما قد أثار فو أوروبة » موحة من الغضب مشوب بفزع و دلخ » مما آداب ببعض 
رجالا تهم الى القيام بدعوة الى : صليبية جد يدة )(166)و وحد عماد الدين 
زنك أجزاء ١‏ كيرة من الجزيرة الفراتية والشام فى ظل دولة واحدة يتولسى 
تيا.. مها و الد فاع عن تغورها ‏ . تدين بالولاء الاسمي للخلافة الحباسية ( 167)ه 
يلقبها ابن الاير اللحورئ ( 61:68 بد ولة الأتابكة تة الى لتب أتابك ٠‏ 
وكان فتح الرها عام 539ه/ 1144م رة قاسمة الظهر الفرنجة لادا 

من أشرف المد ن عند التصارى ( 169) ومن نتائج الاعمال الثخرية ه ومن خلال 
دىمة المتليعة و المراب .ين فتح حصن الاثارب وطرد الفرنجة مدذهمه وفك الخلمر 
الجائم على مد ينة حلب » والأثارب قلعة معروفة بين حلب وانطاكية » بينها 


وبين حلب ثلاثة فراسخ (170) و هي من الاعمال المتقدمة لاعادة الاعتباسار 


 )1 66 (‏ ركى النتاش» العلاتات الا«جتماعية و الثقافية والاتتصادية بين العرب و 
الافن ارال ودار الكتاب اللبناني 1957ص40. 

( 167) ابن الائير ٠‏ الباهر فى الد ولة الاتا بكيتص5 (مقد مة المحقق) ٠‏ 

E (168)‏ وأيام صلاح الد ين الايوبي توفى عام 630ه/ أهصم 
كتبه فى هذ ا العصر ء الكامل فى التاريخ والباهر فى الد ولة EYN‏ ا ال 
البادمر (مقد مة المحقق) ص7 وما بعد ها ٠‏ نظير حسان سعداوى : المؤرخون المعاصرون 
لصلاح الد ر ين الا يوبي مكتبة النحضة المصرية 2 ومر وما بعد ها . 

( 169) ابن الاثير الباهر فى الد ولة الاتابكية ص 167 . 

(:70+ )الف يجمه ع9 3 . 
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للقمال القغدرية فى انتا المعسرق: 

و کان عماد الد ين زنكي أول من تلقب من المسلمين بالشهيد (171) رادا 
خا-لبه الاس ٠‏ قالوا : عماد ال ين ه. السلطان الاعذلى ه العادل »العالم المؤيد 
المعاهد المرابط المثافر ( 172) وكان لمصوه أثر مفجح على نفوس المسلمين 
و فم ككرة الشسهداء فى التاريخ الاسلامي » فان عماد الدين هوالوحيد 
الذى عرف بهذا الاسم ٠ولما‏ قتل عام 41 5ه/ م قال عذه أحد أعدائه 
من النصارى : ( ان أمة هقتلت عميد ها يوم عيد ها فى بيت معبود ها الحسسسق 
على اللم أن ويد ه2173 

و بعد موتعماد الد ین ٠استلم‏ أبذه نور الك ين محمود زمام القياسة الدى تة 
عن أبيه بتقوا » وزهد ه وسلامة نيته نقد كان يعتقد بأن الذه قد أوكل اليه 
مهمة اتتلاع الفرئجة من ديار المسلمين و توحيد ها و أهلها تحت راية واحدة 
ولهد ف واحد (174) وقد مده ابن الاثير فقال عذه: (قد طالعت توايم 
الملوك المتقد مين من قبل الاسلام و بعد » الى يومنا هذا فلم أر فيها بعد 


الخلفاء والراشدين وعسسر بن عبد الحزيز » ملكا أحسن سيسرة من الملك 


(171) زكثار وفى التاريخ العباسي والاندلسي ص199. 
(172)- وصذهابن العديم فقال : (كان زنكي ملكا عخليما شجاعا -جبارا كثير العظمة 


والتجبر و دومح ذلك يراعي أحول الشرع وينقاد اليهو يك أهل العلم) نفسه ص9 17. 


( 173) ابن الإثير مالباهر فى الد ولة الاتا بكية ص9 1. 
(4)174- سهيل زار »في التاريخ العباسي والاندلسيءه 200. 
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العاد ل نورالڈ ين ) ( 175) ومن, أعماله اعاد ة أسوار حلب هود مشق» زو حماه 
و حمص‌و شيزر و زود هذ ه المد ن بالقلاع و الحصون والمتطوعة ( 176) واعتبر 
نفسهو بلاد ه من أهم ضور المسلمين فبنى فيها الربط و الخوائق فى جميسع 
البلاد للمرابطين و الصوفية » ووتف عليها وعلى البيمارستانات الاموال الوفيرةه 
وبنى أيضا الابراج على الطرق وبين بلاد السلمين والفرنجة » جعل فيا 
من يحفظها ومعم الليور الهودى ء فاذ! رأوا من العدد واحد أرسلوا 
الكليور فأخذ الناسو احتاعلوا لانفسهم فلم يبان العدو منهم غرضا وكان هذا 
ركان هذا من اللف الفكر و أكرها تفعا) (177). 

و كانت فاتحة أعمال نورالدٌ ين محمود استحاد ةه مد ينة الرهامن الصايبيين 
الذ ين استغلوا ه حادث لغتيال عماد الد ين زلكي ٠‏ فاستولوا عليدا هفقبعث نور 
الد ين محمود روح الجهاد فى الامة وزرع فيها روح الفداء والتضحيةه فلبسى 
المتطموعة والمرابئون النداء »و كان رالد ه قبل هذا قد فرض على شعب د ولتسبه 
نوعا من أنواع الجند ية الالزامية ه حتى حبار معظم جند قواده متطفة .من أبتساء 


الشعب ( 176) و بذلك أكمل نورالد ين خط والد ه»وأسهم فى ايجاد جيسا 


( 75 1) ابن الاثيره الباهر فى الد ولة الاتابكية ص ٠.163‏ 
TO (T0)‏ 

(157177 هه تقضاة م1771 

(178) زكاره فى التاريخ العباسي والاندلسي ص189. 
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اسلاعي جد يد لهروح جديدةه تضحي فى سبيل الدهء فمکنت هذ هالروح » 
نور الد ین محمود من الد هاب الى د مشق عام 154/4549 5 بناء على دعوة 
هلها » فوحد لاول مرة ه منذ رون شمال الشام مح جنوبه(179). 

وكان اسهام ترات الموصل فى انقاد دمثق واؤام الفرنجة على التراجع 
وبقاء هذ ه العوات مرابطة فى حمص حتى تم انسحاب كافة قوات الصليبيين 
( 180) تد أنهى المرحلة الاولى من مراحل التاريخ الاسلامي زمن الصليبييسن 
وبتسلم نورالد ين لمدينة دمشق تد أنهى مرحلة حلب وابتدأ المرحلة 
الثالذة و شي مرحلة دمشق ( وبلا شك كانت هذ والمرحلة أهم المراحسل 
وأخطرها فبعد ها وحد نورالد ین بين شمال بلاد الشام وجنويها اتخدسن 
مد ينة د مشق مركزا لاعماله ) ( 181) و ساعد تهبلاد الشام على قيام كثير سن 
الفلاع ر الحصون والرب . 

وكان نور الد ين يكاتب الزداد العباد والمنقطعين عن الد نيأ يذ كرة سم 
ما لقي المسلمون من الفرنجة ه وما نالهم من القتل والاسر والنهب و يستمد 


منهم الدعاء و يطلب منهم أن يحثوا المسامين على الغزاة ( 182) , 


( 179) زكار ش التاريخ العباسي والاندلسي » ص200. 

 )1 80 (‏ الجميلي ١ء‏ كفاح الموصل و حلب ضد الصليبيين فى عصر نورالد ين 
محمود سر۹ 12 . 

( 181) زكار »فى التاريخ العباسي والاندلسي ٠عرصس1‏ 202-20 . 

( 182) آبو شامة وكتاب الزوضتين فى أخبا رالد ولتين النورية و الصلاحية 
ج 1/ ق 2/ ص40 5 . 
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وکانت هذ والروح الاسلامية العالية التي تميزت بها شخصية الملك العاد ل 
نور الد ين محمود ٠‏ هى التى أعطت للاعسم سا الثفرية وجهاد 
السليبيين صورة مميزة فى هذا التاريخ ه الذى عرف يقظة اسلامية فى القرن السادس 

وبعد أن ود نور الد ين محمود الجزيرة الذراتية و بلاد الشام 7 توهجت أنظاره 
الى مصر الفاطمية ذات الاوضاع الد خلية السيئة (184) وفكر فى بعث مشساعر 
الحواد فى شعب مصر ښد الصديبيين ر سرعان ما تجا وب مح ۵ زهاد مصر وتغرها 
الاسكتد رية ۾ والخفقت سياسة ( اميك ( ملك بيت القدسن) ( 185) الذئبيد] يتدخل 
فى شؤون در ه لهذا فوت نورالد ين محمول على الصليبيين الفرصة و هذا باحكاء 
السيلرة على مصر وثغورها منذ عام 562ه/ 1167م ( 186) ( كان صلاح الدين 
وم من الحاضد ( الخليفة الفا لمي ) بموتن أصها به و أعجبه عتل هو سداد ران 


وشجاعة ) ( 187) نأصبح صاحب الوزارة بغد موت مشل نورالدين محمود سى 


س 62 اسماعيل عبد العزيز الخالدى والعالم الا سلامي و الغزو المغرلي مكتبة الفلاح الكويت 
4 1 صرق 5 . 

(184)-جمال الدين سرورالد ولة الفاطمية فى مصر ء سياستها و مظاهر الحضارة 

تی عهد ها دارالفكر الحربي للقادرة 1974 وص 


 )1 85 (‏ هو أمورى الاول الملقب بأماريكتولى الحكم بعد سم 1162 
1174 


0 
(186)- ابن الاصيره الكامل فى التاريخ ج9/ ص4 9 وما بعد ها , 
(187) أو شامة ه تاب الروضتين ج 1/ ق23/ ص9 43 5 
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التقادرة (188). 
ونجح علاح الدين فى التضاء على الحطة الصليبية التى دعا اليها 
أصريك ملك بيت المقد س الذى وصلت قواتهم فى أول صفر 65 5ه/ 5 2اكتوبر 
1169م (189) الى دمياط ( فأرسل اليها صلاح الد ين العساكرفى النيل, 
وطفانيه كن فوع عند 4 واكم بالمال و السلاح وال خاعر) ( 90 1) و أثناء 
قيام الصليبيين بعد ه الحطة هاجم نور الد ين محمود تغورهم ومسالكهصم 
فانهزموا و رجعوا خائبين (191) ولما عرف صلاح الدّين أهمية ثغر دمياط 
و الاسكند رية أرسل جنود ه للمرابطة فى جميح هذ والتغور ٠‏ و وعد المتعلوعسة 
والمرابطين فى الثضور المصرية بامداد هم بالعساكرو الالات والميرة ه وسن 
هنا بدأ الد ورالرابح لتاريخ المسامين أيام الحروب الصليبية و هذا ,تحمل 
ملاح الدّين والقاهرة رسالة تحرير بيت المقد سو توحيد بلاد الشام و الجزيرة 
بعد وفاة الملك العادل نورالد ين محمود فى شوال 569ه/ 1175م(192) . 


ومنذ أن عمل صلاح الد ين على اضعاف المذ هب الاسماعيلي فى مصر و بدأ 


( 88 1) ابو شامة كتاب الووضتين ٠.‏ ج1/ ق2/ 439 . 
(4)189 - وه 456. 
( 90 1) — مه ص ٠456‏ 
 )1 91 (‏ تفس هن E‏ 
ل492) ابن الاثير ه الكائل فى التاريخ ج9/ ص4 12. 


م 
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الدولة الفاطمية فى الافول ( 193) ( وظلت الخلافة العباسية قائسة 
على الوم مما أصابها من الضعف والانحلال ٠و‏ يرج السبب فى ذلك الى 
فبة المسلمين الاحتفاظ. بها لاعتتاد هم أنها نظام لابد مده لصلاح العالم 
الاسلامي واسقامة شؤوده) (194) واذا اعتبرنا سقوط الدّولة الفاملمية » وقيام 
الد ولة الايوبية من أهم النتائج السياسية الكبرى التى تمخضت عنها الحركة 
الصليبية فى المشرق ء فان هن ه«الحركة ذاتها د خلت د ورا نشطا حافلابالحواد ث 
وتد عرفت حركة المرابطة والاعمال الثنرية أيامها الحاسمة فى المواجهة بين 
العالمين الاسلامي و المسيحي ۾ فقد كتب المرا يحلون مم ملاح الذ ين بح داد ددم 
صفحات رائعة فى تاريخ المسلمين ه وقد أقام صلاح الدين الابراج ورتب 
الغزاة والمرابطة فى الثغور الثيلية والبحرية ( البحر المتوسط ) و بذ لك أصبحت 
مصر تاعدة قوي تنطدق منها الاعمال الثغرية ه وكانت معركة حبلين( 196) الشهيرة 


سنة 583ه/ 1178م مرحلة جذ ة فى تصفية الثغور الشامية و التطدذم لثغور آسيا 


( 193) ابن الاثير «الباهر فى الد رلة الاتابكية هص156. 

 )1 94 (‏ سرور ء الد ولة الفاطمية فى مصر مسياستها الد خلية هع ص136. 

(195)- عاشوره شخصية الد ولة الفاطمية فى الحركة الصليبية ( بحوث ود راسات: 
في 2 2+ 

 )196 (‏ ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلد ان » ج3/ 273 وما بعد ها. 
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الد رى (197). 


و باستيلاء صلاح الد ين على تغور الشام واسقاط مملكة بيت المقد س أصبحت 
ل مد ولة مترامية الاطراف وحقق الوحد ة الاسلامية فى الشرق قبل تد هور الاسسرة 
الايوبية و سقوطها على أيدى المماليك الذين اكطوا المرحلة الرابعة من تاريخ 
المسلمين أيام الحروب الصليبية (198) . 

وبعد حطين بات أمر وجود الصليبيين فى المشرق قضية زمن لاأككتر 
و عي الرسالة التى حمل شرفها مماليك و (199) . 

( وقد صاد ف ظهور المماليك على المسرح السياسي فى مصر بروز خطركبير 
يتشل فى زحف المنول بقيادة «ولاكوعلى بلدان العالم الاسلامي الشرقيةه حيث 
دخلوا بغداد فى محرم 656ه/ 1258م وقتلوا الخليذة العباسي المستخدمصسس 


بالده و أنهوا بذلك خلافة بنى العباسفى الشرق ) ( 200) وكان ظهور المفسول, 


(197)- عن تحرير ثور الشام بالتفصيل أنظر: بسام العسلي «صلاح الد ين 
الايوبي ‏ المرجع سابق ه 172. 

(198)- ركار فى التاريخ العباسي والاندلسي معن 205. 

( 99 1) عن ظهور قوة المماليك أنطر: طه ثلجي الطروانية » مملكة صفد فى ء^٠.‏ 
المماليك :منشورات دار الافاق الجد يد ة ءبيروت لبنان 981 آ1ص40 وما بعد ها 
فايد حماد عاشوره العلاقات السياسية والمغول فى الدولة الملوكية الاولى 
تقد یہ و مراجعة جوزيف نسيم ه د ار المعارف بمصر 1976 ص9 ٠1‏ 

(200) طوهتلجي ٠‏ الطروانة ء مملكة صفد فى عهد المماليك ٠ع‏ ص ٠.41‏ 
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كقوة هذ امة أول ما قشت على الدّغور الخرارزمية ( 201) التى كانت تحمي الد ولة 
العباسية و هي بداية لعاصفة شديدة حلت بالعالم الاسلاصي ٠‏ ركانت 


ف 


مد ينة حلب البائسسة أول مدينة شايية واجدت المزو المغولي باعتبارها 
مفتاح البلاد الشامية 202)وكانتبل هف اقد استولى المشول على (مارد ين) 
و ميافا رقين ر حران واذرها و مسح وكان کل EE‏ بمساعد ة الفرنجة وال رمسسن 
م تشير اليه الكتابات الصينية المحاصرة للاحد أث من خلال سحعلات ورحلات السفراء 
الذين جاء من الفاتيكان واتجلترا و أوزبا الى البلا المغولي( 205) . 

وفي هذ والاثناء لم يبق فى العالم الاسلامي توة تستطيح مواجهة المغسسول 
المملوكة و بالفعل تصدى المماليك للخددر المغولى فى موقعةعين جالوت ( 6 2رمضان 


من الصراع الاسلامي والصليبي التحالف مح المغول خرافة الجيش المغولي 


(201)- عبد العزيز فهمي ‏ الد ولة المغولية فى ايران:ضةالخالدى العالم 
الاسلامي والغزو المغوليه ص 

 )202 (‏ عبد العزيز فهمي ٠الدولة‏ المغولية فى ايران ٠‏ ص139. 

( 203)س ريني مفروسيهه جنكيزخان قاهر العالم قل هالى العربية خالد أسعسد 
عيسى دار حسان للطباعة دمشق 1982ء عر4 40 . 

(204)- عبد العزيز فهمي ٠»‏ تاريخ الد ولة المغولية فى ايران ه ص 123. 
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الذهاره وعادت مصر والشام مودداة من جد يد تحت تياد ة واحدة « دلي 
السلطنة المملوكية ( و بعد هزيمة المغول فى عين جالوت اتج.ه المماليك الى 
الخطر المزمن فى بلاد الشام و المتمتل فى الامارات الفرنجية التى رزالست 
متمكنة فى سراح<لها الى أن تمكنوا من تصفيتها ) ( 205) . 

وكان ازد هار الربيل فى العهد الساركي لا مثيل له الا أنّها أصبحت لجا 
الو الا و و وا وراك هلا اند ين الجر 
شال 


ى الطريق الموصلة الى بيت المقد س أنشأ ه الظاهر بيبرس» وقد وتفه 
على الفقراء القاد مين الى بيت المقد س للزيارة و وقفعد ة قرى بأعمال الشسام 
و القد س لصرف ريعها لمن يرد الى القدس من العباد والسواح (206) وني 
عهد السدئان المنصور تلارون ه أنشأ السلطان نفسه الربال المنصورى بضواحي 
التدس فى سنة 681ه/ 1285م ووقفه على الفقراء القاد مين الى بيت المقد س. 
و واضح من هذا أن هذين الرہاطین كانا يژد يان مهمات اجتماعية تملست 
فى سد حاجات الققراء الوافدين ه ومن الجدير أن الرباطات التى نشئت 
فى ظل ازد هار التضوف الذى نال تشجيعا كبيرا فى العصر المملوكي و العصر 


a: — (205 (‏ ٿلجي ال روا نة ه صلكة دسقد فی یدل المماليك مرسصس1 42-4 . 
 )206 (‏ عبد الجليل حسن عبد الهاد ى ءالحركة الفكرية فى ظل المسجد الاقصى 
فى العصر ين الا وبي و المملوتي » f4‏ 


( 207 )- سس سمس ووصض79. 
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و العهد المملركي يمثل صورة أخرى للعلاقات الاسلامية مع الغرباامسيحي 
(208) وأرمينية الصغرى (209) واستارية رود س( 210) أيام القرنيسن 
الثامن و التاسع الهجريين ١‏ الرابع و الخامسعشر للميلاد 

وخلاصة القول أن حاجة المسلمين الذفاعية فرضت وجود سلسلة مير 
القلاع والحصون والربط وضعت فى تاريخ المسلمين فى المشرق بداية أخرى 
لمفهوم جد ید للجهاد فى الاسلام. 

والربط. و المراببلة فى المشرق الاسلامي و تور الاعمال التّفرية فى الشسام 


وبلاد ما وراء التّهر وعرفت تطورات مشتلفة من الفتح الى نهاية الرجود المغولي 


 )208 (‏ كان الصراع بين المماليك من دهة و الجمهوريات الايطالية حول زياد ة 
تجا رة حوض البحر الابيض المتوسط »كما كانت لهم علاقات مح أوروبا المسيحية 
أنطر: ‏ أحمد دراج و المماليك والذرعج فى 
الميلادى دار الفكر العري القاهرة 1961ه س7 وما بعد هتا. 
( 209) بدأ الاحتكاك الحربي بين المماليك و أرمينية منذ عهد الظاهر بيبرس 
أنظر : طبيعة هذا الصراع وعبد السلا تدمرى ١ء‏ تاريخ طرابلس السياسب, ١‏ ااحد ' 
عبر العسور ( عصرد ولة المماليك) الجزء الثاني ١‏ المؤسسة العربية للد راسات و النشر 
بيروت 1981 ص107٠‏ سعيد عبد الغتاح قاور و اة االمماليك :وملك رة 


الذرن التاسم الهجرى 07 التامير ,ع . 


الصخرى ) بحوث ودراسات ) صرھں 5 22ہ ٠278‏ 


أطروحسسة د كتورا 0 جا معة القادرة 15 ( غير منشورة ا 
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و الصديسي وعنها تلن ان اعان 5 کاب ارح اشرو ا ن أن ينسم 

الا اذا وضعنا فى الحسبان أن الجهاد الذى قام بهالمتطوعة و النقطعون 

الى الده دو الدى عبد تاريخ السلمين نحرالامجاد الخالدة .»كما حقسق 

الججاد الدّور الحاسم لحركة التاريخ الاسلامي و حضارة المسلمين المميزة . 
فانا كانت هذ والتّطورات التى مرت بها التّفور والربط فى المشرق الاسلامي 

ننودعه لنتعرف على تلور حركة الربط. والمرابطلة و الاعمال الثغرية فى بلاد 

الغرب الاسلامي ٠»‏ لنتمان من معرفة دور الرببل فى العصر الذ هبي لدسده 


المدلقة أيام المرابلين والموحدين . 
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الفمعسل الثاني 


التربط ف 


ب 


أولا : ظهور الرباط. بولاية افريقية ربد اية الاعمال الثفرية | لى 
ديام دولة الا ئمالبة . 

دانيا : دولة الاغالبة وعصر الرباط الذ هبي . 

شالا : ال ربل وعصر الصراع المك دبي 0 

ااه ا واا با الاي الى جا الا بن : 

خامسا : حركة الرباطل والمرابلة والجهاد فى صقلية والاندلس 


والجلزائر الشسرقية (البليار). 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


99 


أولا 0 ظهور الربالل بولاية اذريقية روبد آية الاعمال الكمريسة 


الى دیسا د ولسسة الإ كلسم 
افك "” اللقاقة مركم الست عاسو ات جز عراز سه 


يعتبر قيام قاعدة القيروان حدث »له مكانه هامة فى تاريخ افريقيية 
الاسلامية ( لانّها أصبحت نواة لولاية بديدة هي ولاية المفرب) ( 1 .) . 
ولان كل المراحل السابقة كانت للتعرقٌ على المنطةة وكان اختيار مكان 
التيرران الحالي مجال معارضة من طرف أصحاب عقبة ( فقد كان الذيسن 


معه يرون أن مركز القياد ة ينبنمي أن يكون قريبا من البحر ليجمعوا بير 


الجداد والمرابطة ٠‏ ولكن عابة بن نافع قال بحر ؛ الى أضاف أن يطرقها 
: 2 8 به بن م ي ن کر 


صاحب القسطنطينية ويهلكها ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يد ركها 
معه دباحب البحر ولا تقصر معه الصلاة فيكون لكر أجر المرابطة والجهاد) 
[4-3 ومن 0# يكن أن تكون :تون الى ال( 2 4ه م او قاعةة 
المفرب الاسلامي ( الذيروان ) سي فجر حركة الرباعل والمرابطة فى هذه 


المنطقة ( أل كان على هذاه العاسمة ألا سلامية الا ولى فی المرب الا سلا 


ES زناه تدز القرون‎ e Eo Naa 
تورات نشوا ام ر الليفة افا الك اولي تفر رالتروت‎ 
. الجزائر 1981 ص53‎ 

E Ase OE e a 2‏ 
فق الي الانتلاش ‏ الب الحادية الها ر افر لات مانا فر ا5 
450 عام رر اوه ا اشک په متيل ی اف 


ل ل الخليفة عبد الملك بن مروان, أنظر موسى لقبال 
عقبه بن افع الفهمرى ( الموسوعة التأ ريحخية E‏ ) الجزائر 5 اص5 ٠"‏ 
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أن تقو بد ور ريسي فعال فى تشر الاسلام وامتداد نفوذ ه فى القارة الافريقية 
وأوروبا الغربية والجنوبية وجزر البحر الابيض المتوسل وحوضهالغربي (4 .) 
ومنذ ظههور التيروان على يد عقبة بن نافع الفهرى سنة 51ه/ 671م أصبح 
للسامين مركز ( ثابت للانطلاق نحوعال المفرب وبدأت تبرز نشاطات ولاية 
افريقية فى ممتلكات المسلمين ثم حراسة السواحل والدغور الاسلامية فى البدء 
ثم الانطلاق منها للفتح البرى والبحرى ه وبذلك خدمت الولاية (الراب/لة 
الاسلامية و المجتمن الجد يد فى منطتة كانت حت هذا الوتت خليطا د ينيسا 
عجيبا )( 5 -). 

واذا تتبعنا سير الفتوحات الاسلامية منذ اتخاف القيروان نقطة ارتككاز 
وانطلاق سارت الفتوحات نحو الغرب سالكة «طريق البرهفشمل الفتح المغرب 
الاوسط والمخرب الاقصى والاندلس وجنوب فرنسا »واتجاهآخر حصن سواحلل 
المنئقة الشمالية واتجه فيما بعد الى جزر الحوض الغربي للبحر الابيضالمتوسط 
(6 - ) و بهذا أصبحت القيروان رياط المسلمين ه ومجال ٠‏ ذكريات طيبة مسن 
الصحابة و التابعين حتى كتب عنهم أصحاب الطبقات وجعدلر: هم ضمن طبقات 


النساك رالعبا< والمرابطين (7- ) وهم الجيل الذى أعطى للمغرب الاسلامي 


}5 = لقال 0 المرب الاسلاي E‏ 
٢ 6(‏ - أب العرع ( بس | 1 1 
یدیس ود لد ي اللطلبعة الأولى 585 ا بيروت 985 2 


وما يعد ها, 
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ثقافة ودينا جديدا ٠‏ هذا الجيل هو الذى أدخل المنطقة الغربيسة 

كلها ضمن دائرة العال, الإسلامي » وقبل ظهور نظام الرباط و الثافر( 8 ).١‏ 
والإساءطيل الاسلامية ء تطلبت استراتيجية الفتح اتامة سياسة دفاعية ضسد 
الاساطيل البيزنطية التى تحاول اعادة ممتلكاتها المفقودة فى المشرق عن 
طريق العودة الى قاعدتها قرطاج (9 -) فى افريتية «ثم الوصول للاسكند رية 
الادناء أسطولا قريا ... فلم يلاق أية صعوبة فى استرجاع المدينة ا "ن 
شد تراجاح ديش ه الى برقة بعد «ريمدم على وادى مشكيانة( ) 
فلم يد ادرو بقرطاح الا حامية لاطاقة لها بمدافعهم ه فاحتلوا المدينسة 


زعاو ف كان بها من الشتلفين_ اة قا 776 699 7 4 )تويون! 


(8 -) يذ كر الدكتور موسى لبقال أن الربا:ل والمثافرة ه حركة ناتجة عن الح 
مشل التتائح الاخرى التى جاءت بعد الفتح «كنشر الاسلام »و الهجرة العربية الس 
بلاد المرب أنظر: ‏ موسى لبقال و رفاقهى العهد الاسلاعي من الغتح 

بداية العهد العثماني ( الجزائر فى التاريخ ) المؤسسة الوطنية للكتاب ٠‏ وزارة 
الثقافة والسياحة 1984 س32. 

(29-)- تعتبر كنيسة قراح أكبر مركز للدعاية البيزنطية لهذا ه فالقضاء عليها 
هو الذى أنهى الوجود البيزئلي . أنظرعيفا 


£ 4 
i NED E itt ار‎ Te 04 و‎ a 4 4 A و‎ yg جر‎ (gt 7“ 72 e IAS 
4 AMAS . Feit Ul ا‎ 3 all + 7t مور كر ا‎ 1 LE 3 ا‎ 


تيدان ,انض ا 33 ندر البلاء: أنظر: ابن عبد الحكم»فتوح افريقية و 
a‏ سير لطاع د دان اشاب اللا ae‏ 
عر3 ٠.6‏ موسي لقبال المدب ال حلا ر3 6 موسى لال | اض هف الا سلامي صد 5. 
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أد رلب المسلمون أن فتح المغرب لا يتم الا بالقضاء على المقاومة التى تتزعمد 
بيز نة متحالدة مح بعض الدَوى المحلية ٠‏ 

لهذا أد رت حسان بن التعمان أن المرابطة بقصور برقة (42 ) اطول 
قد يساعد التحالفات البيزنطية والمحذلية للرقوف فى وده الفاتحين ٠‏ لذلك ما 
أن شم لالخف . الشير عق عرف اباد سياس الكاهنة الي ٠اد‏ 
لقومها باتبام م یسدی بښښا مه الاش المخربة ) ) هلان فى تصورها 
أ انا وده دن السلشين وا من افرقية ( اف ان وال ي 
والفضة والشجر ونحن نريد المزارع رالمراعى ١‏ فما نرى لكم الا خراب افريقية ) 
(4 ل ) فخرب المغاربة بيوتهم بأيد يهم فحلموا الحصون وخربوا المدن 
وقخلهوا الاشحار ليياس المسلمين قيتصرفوا .عن التفكير فى العودة الى افريقينة 
( 5 4 ) ( وكانت افريقية ظسلا واحدا من طرابلس الى لنجة قرى متصلة 
(2 4) رابط حسان بقصور طرابلس الغرب أكثر من ثلاثة سنوات يرتقب صفاء 
الجواالسياسى. .وا عقن المشرق علن ار امورو عين الا E‏ لي الخليفة 
عبد المذك بن مروان SE‏ هل ٠‏ الفترة بد أية للمرابطة و مقد مة TT‏ 
١‏ اوخا ا رید الي 1 فی يات خرف نظر ایو لحرت کناب طبقات 


1 دهده باذ ا عمق الوند ال 0 0 ا 
مض وی ا إلاول و ريما بال ا الرومان 8 هذ والاحداث ل 


(4 4 '- معا ايان جا ا 
5 د العالي ٠٠‏ راض الوس ج1 فز 
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فأخرجت ذلك کله) ( 226) فخ عليها قومها واستغائوا بحسان فيما نزل بهم 
من الكا«نة من راب الحصون, وقط, الشجر (7 5 ) ( وكان قد وجه‌اليه 
ااك ین راق انر الف الى اه قي أن رد0 49 0 

و يمكن اعتبار سياس“ حسان بن النعمان فى فتح المفرب بداية (العيرا ن 
الحديد ) بعد انتصاره على ال5كاهنةه هد مالسياسة الحضارية . شسسلت 
تجد يد الةيروان ومسجد عتبة وتأمين الطرقات واكمال سياسة المؤاخضاة 
التى بدأها أبو المهاجر دينار(19 )اه فحسن اسلام المغارية( 10 ) 

( 6 ا ) س يعتبر حسن حسني عبد الوهاب الكاهنة من الخالدات فى الشمال 


ار بآد اها لرسالتها الحضار رية أنظار: مح عبد الوهابه شهيرات 


)41( مالي : رياض النفو سج 55/1 . 
و ا الان م62 
(9 4 )- ن هذا التائد ( أبر المداجر د ينار) من, موالى مسلمة بن مخلد ‏ 


فرلا ه على اه وعزل عذبة وأساء معا طته وكانت ولاية هذا المولى قد توزعت 

بين سا سة المؤاخاة بين المغاربة والعرب المسلمين و تھد يد قرطاجة التى 
صالحده و فتح جزيرة شربك وبناء قيروان عد يد ة و بعد أ جاء عقبة فى ولايده 
الانة ,ا معاعلة هذا الوالي و حليفة المغربي كسياة حتی أن جم بعض الدارسين 
اة( وو و هذا الصحابي الجليل و فاقه فى اقليع الزاب لهذه 
العا الى دا كب انات غر شخصية غ وال أبن 

د ينار ومأساة 0 5 م :ب أبن عبد ا ن فو افريتة ص0 6 ومايعد ما 
ل 5 28 التانسن سروت 4 ص1 6ه ا 


(45)س معاال الإايسان ج 1/ ص67٠‏ لقبال موسسى 


التعهود الا سلامي ەه صر58. 
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واشت له افريقية و ادون الذواوين. 17 2) .و أشرك السكان. التحليين 

فى خلال المدينة و أد خلهم فى جند ه(2 2) وأجزل العطاء لقواد صم 

من أيناة' 'الكافع ني ور الت ن الك رامت الآراضتي. وها على يبنا 
الصحابة وقادة الجند وبنى المساجد من برقة الى كل المدن التى وصلت 
اليدا جيوش الفتح ثم ختم هل ه السياسة العمرانية ببناء قاعدة الاسطول 
الاسلامي فى تونس ( 3 2) بعد العدوان الذى تعرضت لەرادس( | 2) التى 
أقا, بها مرابطا( فكتب علماء المشرة, الى افريقية » من رابعل عنا براد سيوما 


حججنا عذه حجة وعظم قد ززافس عن “العلباء وافضدذها ) :(5-:2): لهذا أرسل 


والي مصر وافريقية عبد العزير بن دروان ألف أسرة تبطية من مصر للقيام على 


(1 2) اهم هذ ءالدواوين ديوان الخراج وديوان الجند . انظر: معالم 
الايمان ج1/ ص67 لقبال » المغرب الاسلامي ٠و‏ ص73. 

(2 2) معالم الايمان ج1ا/ ص67. 

(_..)- كانت ترشيش تولس قرية صخيرة أعتم بها حسان وبنى بها جامحع 
الزيتونة و أقام بها دارا للصناعة واكملها عبد الله الحبحاب عن تطورها أنظر: 
العبادى ه سالم ٠»‏ تاريخ البحرية الاسلامية بس 32 وما بعدها. 

(4 2)- راد س من أهم الريط الساحلية ر هي فريبة من( تونس العاصمة) راجام 
أخبارها فى الجميرى » الروض» ع266 . 


رذق 07ک ی و أن 66 قا 
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دار الصناعة بها » ومن ذلك الحين أصبح للأسطول الاسلامي كانة فى هذه 
البلاد ( و آأبرز نشاءطات ولاية افريقية وقاعدتها البحرية في نظي - تتشلست 
فى حماية السواحل والثغور الاسلامية فى البد*_ه ثم فى الانطلاق منصا 

للتوسم البحرى) (6 2)وعمل حسان بن التعمان بنصيحة الخليفة الذى 
( نصحه اثنان من الصحابة و هما ا بن مالك و زيف بن ثابت بامداد هذه 
البلاد ونصرة أهلها وبينا له فضل المرابطة فيها... وقد ر لهذ ه المدينة 


4 


أن تصبح أعظم ثنمور افريقية بعد ذاءك بثلاثين عاما على يدي عبيد الل 
والغزو )(3 2). 


و بجی موسى بن نصير الى بلاد المغرب اسلكتكمل الفاتحون عصر 


(6 12ت لقبال.»المدرب الاسسلاي ‏ ص126 

(/ 2)- كان عبيد الله بن الحبحاب واليا على خراج مصر حينما ولا ه هشام 
بن عبد الملك على السعرب والاأندلس وبهذا أصبح عام 116ه/ 4 73م يحم 
من العريش شنا الى المحيط الآ ملسي غربا والى جبال البرانس شمالا ومن 
مأثره ا آَم بناء تونس وعدد دار صناعتها ٠‏ أنظر السلاوى ه الاستقہ ا 
لاخبار دول المغرب الأقصى ء تحقيق وتعليق الاب'نين -جعفر ومحمد الجزء 
الاول المفرب 1954 ص105. ْ 

(8 2)- العبادى » سالم؛ البحرية الاسلامية فى المغرب و الاند لسرصس33. 
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تطوير ا RR‏ ر خملا ت علن: ا رای الا يف لشن 


(0 ۽ ) ثم ختها بفتح هذه المنطتة من أوروبا كخلوة أولى لفتح الفسطنطنية 


( وباتساع حركة الفتح فى عصر موسى بن نصير أصبحت «لنجة راطا وآخر 
تواعد الاسلام الثابتة فى ولاية افريقية وتحولت مدن اشبيلية و الجزيرة و قرطبة 
وطليطة الى رباطات اسلامية ثابتة نى عدوة الاندلس) (2 5 ). 
وعرفت حركة الدعود ة الاسلامية نشا..لات معتبرة فى عهد الخليفة الراصد 
عمر بن عبد العزيز و راليه على افريةية اسماعيل بن,عبيد الذه بن أبي المحاجر 
المخزومي (583.) وكرت المساجد وأشهرها جامح الزيتونة (4+ ) هذا 


(5 7) وبهذا انتشر الاسلام والثقافة العربية و قد ساهم بهن هوالرسالة 


ال أبناء ا ا 3 ی ل LS‏ بد. غ تمكان مر م اخضاع 
ال تن وفع بخ بلاك: الاندلشو تأكيد< السيانة الا شلامية على هل » ا 


0 شوتي ابوا خليل » فتح اله د لس سياف لازو بق O E‏ اكاك ا 

( 0 )كانت هذ الحملات. قبل فتح الو د سک حملة e‏ الجحزيرة الخضراء 

شم أبنه عبد اللهبن موسى على بمزر البليار أنظر : أخبار مجموعة لمؤلف مجه ول ا 

ا الابيارع. 1 هة :الا ولى دار ر الكتاب 1 بيروت مر 0 06 عضا 

موسى نبال المغرب الا سلامي ص92 

اک الا ا اال مك ا عثما ن يفكرون بفتح القسلنطينية مى جهة 
أوربا بعد فتح الأ ند لس فى «ذأ تولعثمان ( ان ادس بان لينية انما تفتح من من فبل البحر 
ا ذا فتحتم 0 ۽ تسركاء لمن 0 التسطنلينية 5 الأجرفى آخر الزمان) وکان 

موسي بن نصیر يدرك هذا شوني بو غلیل 'فتح الا ند لس ع7 8-2 2 عنام 


»ل *» + 


All Rishts Reserved e of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


aa f f 65 dete ¢ 


107 


الد ينية و الثقيفية فى بلاد المغرب جطة من المساجد والربئات والقصورر 
المحارس على :لول ساحل الولاية من الاسكند رية الى .طنجة والى خد ود الاند لس 
ودور الارساليات العلمية والهجرات العربية ( 6 7 ) وبذاك صبخ الاسلام بلاد 
المفرب بصبغة اسلامية بفضل دذه المؤسسات المذكورة وكانت الربط احدى هذه 
المؤسسات الدينية والحربية التى أعلت هذا البعد الاسلامي للمغرب وفساهم 

هو الاخر فى حركة الفتم مسادمة فالة وأصبحت «ذ ء الولاية تمد الجندالاسلاي 
بالمؤن والاساطيل و سسلت اسمها الى جانب سائر الولايات الاسلامية الاخرى 


0 ا 0 اال موسى 6 کک 4 ر . 

PE‏ و يفقهم لان مله 99ه ثبل ع 100 راج Ee‏ لاان ا 

م 9 ها 

7 )تم تشيد جام الزيتونة من طرف الوالى الأموى عبيد الله بن الحبحاب 

ART‏ ڈاعں ةق الها البحرى وهو الك ء ی فى عل »عرف المغرب ثورات الخوا رح 
الزيتونة رأ 

RE E put 1 7 Ata 2 jefe > 8417 ون زر 4" ديق‎ 

SE ا‎ 


اللا هر المعمورى . جاممع ع الزيتونة و مد ارس العلم فى العهد ين الحفصي والتركي ٠‏ الدار 
العربية للكتاب ليبيا 190 


e 2 )‏ 3 لتبال 2 4 المرب 4 ص4 د 1 ٠‏ 
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رآما الربال كم سسة دينية وحربية فى بلاد المغرب الاسلامي فتد ظهرت 
فى ممبورتها المعروذة فى رال المستير(ة ) بافريقية التونسية 


ر هومن بناء الوالى العباسي هرثمة بن أعين سنة 180ه/ 796م من قبل 
الكليقة فا رون ال ك 

هذا القائد المسلم النذلض لد ول العباسيين تصفه‌المثب بأدة ( مسن 
خواص تراد ه الذ ين يند بهم للطمات ) ويدخل هذا العمل لضن الور 
البحرية واقامة مراكز مرائبة وتائمة ضد هددمات الاسطول, البيزن ساي 
بصفة خاصسة وتد سجل له المؤرخون ما شيد ه من الارسطة 


اة وعسسقلان ر بعواض يح أخرى واعهسادة اء سور 


(8 ف )- مدينة عتيقة كانت تعرف باسم ( روسبينا) قيلت فيهسا أحاديث 

كثيرة مرضوعة تؤب فى الرباط و المرابطة أنظر : ياقوت » المعجم ج5/ ص10 2 
ابرا ديم شبوح ه حول منارة قصر الرباط وس 5 ء الطيب الفتيه أحمد ٠‏ المنستير 
وبطل التحرير ه تونس 1962 ص3 2. زبيسء المنستير ماضيها ومعالمقها 
الغا روك الوا ر التونسي لت ر دون علبعلة ص4 . محمد 
العروريسسي المطوى ٠نضائل‏ افريقة فى الاثلار والاحاديث 
رب الاسسلاعي بيروت 1985 


ال و ةم دان الف 


Gura. Ao aan 


Rw Mana ( €4 luge ام سم‎ BM NMC RIS A4111 
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تة ا بشن ( 9 5 من او الي( 049 لان هذا السواحل 
بئايسة مربعة الشكل قذ أثيمت بجهاده الشمالية :و الحنوبية و الدربية أبراج 
تمعد ی لله مكاي أما مالاع ال لذب يع “نم رة 
على هيئة مشناارشالونق )(42 ). 

و بهذا الرّبا بل ينقطع العباد والزهاد للعبادة وتأمين سلامة السواحل 
ودرء أخطسار تهد يد غارات خسارجيية قد تتعرض لها البلاد أو أخطار 


عمليات انزال محتطة تقوم بها الاساطيل البيزنطية ( 43 ). 


(59 ۲ يرى البع ضأن أول رباط. فى صورته المتعارف عليها هو قصر المنستير 
و هذا باجماع ( المد رسة التّاريخية ) التى تحدّثت عن النشاط الحربي للوالي 
هرثمة من قبل شارون الرشيد ولا يعاضى هذا الاجماع الا بحث مستفل 

للدكتوره نجاح التابسي تقول فيه بأن أول رباك فى المغرب الاسلامي در 
رباط. طرابلس عن هذ والمسألة راجن  :‏ الطيب الفتيهه المنستيره ص24 
عدلت ري الم ر وص4ه نجاح الغابسي ٠‏ المماهد والمؤسسات 
التعليمية فى العالم الا سلاعي ه مدلة الثقافة الحربية ( ليبيا ارس 


2 ) ص80. 

)40 کے Ss‏ شبوح ه دول عنارة نصرا رباع ه ص6 . 
4( - مص فى زب + اجر ي 5 

أت الليت الاح د A N‏ 
( 25 8 وما رد a‏ الت راق E‏ ال ٥آ‏ ریخیة لاا الاسلامى کک الدرون اة 
43 


ره عبد الرحمن احميد 3 م دا ر الفثرد مشق (د ونتاريخ ) ص92 . 
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و بادا يڌون ارون الرشيسد ا سحل كاعد ه رلك 
بن أعيسسن الى ا لرافى اكه لبناء قاعدة حربيسة تتصم 


O e: gon با‎ 


ابام الي :الق و اخ .+ الخ رة 22 
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د دول الأدالبححدبية و ا ا ي 
ارأفلسب ( 3 4 ) الى القيروان ه وأصبح أقوى شخسية تلعب الد ور الواضح 
فى افريقية منذ رحيل هرثمة بن أعين فضلا عن تعلق المنيلقة بروح استقلالية 
(46 ). 

و ديام دولة الإغالبة ( 184 296د / 910-800( صاحېته متساعسب 
أسهم «ؤلاء بقسدل وافر فى تأمين الامارة من الفوضى السياسية وهذا 


باقامة علاةة ليبة مم السكان ومحاولة تدد ىة الاوضساع أمام التحسرش 


(45 )اپراھ بن الاغلب مؤسسأول أسرة عربية حكمت البلاد الافريةية بنوع 
من الاستقلال الذاتى الذاخلي بعد الفتح الاسلامي نشا بعصر وتلتى العلىم 
الاسلامية من الراوية الشهير و المجتهد الكبير اليث بن سعد «كان مم رالد ه 
بمنلقة الراب ه ثم د خل القيروان عام 4 18هاله كتير من الاعمال الجليلة فى د ولة 
الاغالبة فى السياسة والعمران أنظرعده» حسن حسنو, عبد الوهاب ه شهيرات 
التوسيات ه رۇ 3 وما بعد ها. 

(5 4 )- تؤكد الد راسات أن للمغاربة روحه,'/استقلالية المميزة التى استجابت 
لها الآسرة العربية التى أسسها ابراهيم أنظرعن هذ ه القضية:حسن حسني 
عبد الوهابه شهيرات التونسيات ٠ومر8‏ 5 . محمود إسماعيل ء الأغالبة » سياستهم 
الغارسية » الطبعة 2 ٠‏ مكتبة وراقة الجامعة فاس 61978مر32. 
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الآموى والعلوي والخارجي (7 4) الذى تثده دولة الائدلس الأموية 
وتاهرت الخارجية وفاس العلوية . 

لهذا نجحت امارة الاغالبة فى تهدئة الأرضاع بعد فشل ولاة الخلافة 
الأموية الذين اتسمت جهود هم بالعنف وكان ةيا دولة. الأعالبة بدايننة 
الاسشتقرار و الننا»*: ر جور نظاهر الداولة الاسلاهية فى افريقية و لغوت با 
آن الل کر أى فیا العو الال فد أها وقلا الاسلاسة بع الو دة 
التى كانت على شفا الزوال من المغربه بل ضمت بقاء سياد تها الاسمية 
نحو درن من الزمان ) (8 4 ) . 

و شجد ت افريقية الاغأ بة سياسة دفاعية وعمرانية دامة وفسن الناحية 
الد فاعية ظدهدر بشكل واضح دور اذ الت جاءت لحماية الثغور المدددة 
من العد وءوأعلى المت لرعة صورة صادقة لحماية تلك الثغور ( 9 4 )و كالنسست' 
مذ ه الحركة فى الساحل التّونسي ٠‏ ومن الناحية العمرانية بدأت تونسسسس 


عرف از وان الى العقرية مكل أكن يرون عن غود الولاة 550:2 ) ,+ 


(47 )س كانت دولة الأغالبة تمثل رؤية واضحة لهارون الرشيد من أجل ءقوفها 
في وجه الرّحف العلوي والاثموى والخارجي ولهذا نجد أن علاةات إلامسارة 
الآعا" مح بيزدلة أوالامارات التغربية والاتد لسية الستقلة تتطللوفى الي 
لاان دن سور الشلؤقة: العا هة خن. بدن + الق از تح ااا هة 
الاغا لبة وص 97 و مابعد ها معبد العزيز فيلا لي ه العلاقات السياسية بين الد وة 


الأموية :فى :الا دنو دون ا 
( 8 4 )س محود اسماعيل و الإاغالية » ص42 ء 


/ 9 4 )س محمد شيت خد لابه عقبة بن نتافم ألفهرىءال عة 5هد ار الفكر د مشق 7 7 
مرت 15. 5 
(0 5 )س محمود اسماعيل ٠‏ الاثالية ٠ع‏ ص44. 
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فمن التّاحية الد فاعية أنشأ الامراء الاغالبة منشآت عسكرية هي الرباطات 


- 


أفراد يدفعهم ایماندم للمجا دد تحداسه د ينية حطلتهم الى هذ هوالحياة 


الحد يد ة ر أما الجند الاغلبى فقد كانت تخصص له المعسكرات و يحيط عاد ة 
بالرباط. الاسلامي فى عهد الاغالبة سور( مرتفح تقوم على أركاده وعسسلى 
مسافا ت مده أبراج ت ذا 'اتكيرائن و فرك يها النيران )513 )ركان 


آل راہ أغلبي و 55 شو و يلق عليه قصر الرباط 0 ۵ و کما سواء في 


(1 5 ) حسين مؤندى» معالم تاريخ المغرب والاندلساللبحة الاولى ٠‏ مؤسسة 
المعارف بيروت 1980 ٠‏ عر96 . 

فج اتان عن رة ايفين مو في الود السابق للاسلا ورادا اا 
ابرا ديم بن الاغلب د وره الامارة الافريقية 4 8 1ه 800م حدق لبنيه المجد و 
السلطان اعتنى بشؤون حراسة البلاد فيأمر بعد ذلك تابعه أبا صارون موسى 
ببناء حصن فى مكان قصر الرباط الحالي بسوسة تاصدا الدفاع عن ذلك الجانب 
من الساحل اذا أن ربايل المنستير المتقدم عذه فى السن يبعد عذه بنحوعشرين 
كيلومترا » ومن بعد أبراديم تواصلت حدهود أمراء الامارة الاذا لتمصير سوسة 
فمدّت اهم المنارات الحضارية فى المشرب الاسلامي بعد القروان و تونس» وعن 
سوسة الاغلبية وقصرالرباط وتلورالمنشآت الحربية أنظرحح عبد الوهاب مورقات 
ج2/ ص1 2 وما بعد ها اتوت ه المحجم و جة/ عر283: السيد عبد العزيز سالم ه 
المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ٠د‏ راسة تاريخية وعمرانية و أثرية ) موسوعة تاريخ 
المغرب الكبيره دار النهوضلسة العربية بيروت 1981 صر449. 
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الحلل السنوسية ( مأرى الصالحين داخله حصن ثان يسمي القصبة و دو بجوفي 
المد ينة متصل بدار الصناعة فى سفح الجبل ) ( 2 5 ) ومنه املق المسلمون 
ففتحوا صةالية . 

و( كان الخوف من غارات الروم على السواحل, التونسية ه من جهة نوالا ستعد اد 
الد اء 


1 
السواحل وذذك باقامة المحارسو الاربطة ) (3 5 ) هذ والاخيرة ( الاربطة) لعبت 


للجداد ضد اروم فى صقلية حافزا على عناية الاغالبة بتحصين «هسده 


د ورا داما فى الحياة الد ينية والحربية ببلاد افريقية وكانت المحارس و الا رة 
المجاورة كثيرة وقريبة من بعضها البعض لاعلان الرسائل الخاصة بالا نذ ار المبكر 
لملاتاة العد و برا وبحرا ولذذك كدر عدد الاربيلة على السواحل التونسية 
(4 5) فدذا الامير أحمد بن أبي اله باس محمد ( 5 5) الذى ( أحسن 


السيرة وأكثر الحطاء للجند ٠‏ وكان مولعا بالعمارة فبنى بافريقية نحوا مسن 


عشرة ألاف حصن بالحجارة والتلس وأبواب الحديد ) (6 5 )هذ هالرواية 


التى تتضمن مبالمة راضحة خیش ای الدكتور عبد العزيز سالم (7 5) تدل 


(2 5) محمد بن محمد الاند لسي الوزير السراج » الحلل السنوسية فى الاخبار 
التونسية متحقيق محمد الحبيب الهيلة هالجزء الثاني الدار التونسية للنشر 0 7ص297. 
057 2 ص 4 4 . 

( 5 5 )- لساد سآمراء الد ولة الاغلبية تولى الامارة عام 42 2: و توفى عام 49 2ه 


انر تر مته عند ابن خلد ون التا ريخ ج4 / مر 9 42 ٠‏ 
(56 )سا لفس له ص ٠.429‏ 
( 7 5 )س من رواد المشارقة المصريين الذ. ين تخصصوا فى تاريخ المشفريوالا ند لس. 
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على امام هذ ! الامير بتحصين البلاد قد أقامها البيزنطيون على عجلة على 


توم الصحراء ابتداء من طرابلس كلس ا تمي غر واھ اش 
الاغالبة الذين اهتموا بالعمارة العسكرية ( القلاع و الابراج والمحارسو الحصون 
والبط ) هوالامير ابراهيم بن أحمد (3 5) الذى بنى المحارس والحصون 
على ساحل البحر( حتى كانت النار ترفد فى ساحل سبتة للنذ ير بالعد و فيتصل 
ایقاد ها بالا سند رية فى الليلة الرآحدة ) ( 9 5 )» فمن صفافس الى بنزرت على 
الساحل ثمانية أيام وفى جميح المرا.ءدل حصون متقاربة ينزذه! العباد والمرابطون 
(60 ) فقد کار بین ايها لل و الا !ل ستة كيلو مترات ( و لما كانت المسافة بين 
سبتة والاسكندرية 6000 كلم نقد كان هناك ألف رہاط أى خط ( ماجينوأو خط 


٠. ( 6 TI سيحفريك عرېي‎ 


(8 5 )ابراهيم ين اخ اجو اين الغرانيق من كبا ر أمراء الاسرة الاغلبية الذين 
حكموا البلاد بحزم و شد ة لمدة 8 2سنة ء مات فى حملة على صقلية و قد ر 
تضا ربت المصاد ر الاسلامية فى تقييم ون «الشخصية وفهذا ابن خلد ون يقول ( كان 
عاد لا و حازما فلخ البغي و الفساد » و جلس لسماع شكوى المتظلمين فأمنت البلاد ) 
وقد عزله ال ا ادل ونی به مرجل “الى صقلية الشربية و الانتجاع هانظر: 
ابن خلذ ون و ج4/ ص5 45 وما بعد ها. 

(9 5)سنة هه ص4 ٠.435‏ 

ا 


EE CE E E‏ الماك » محاضرات فى مراكز الثقافة:أالعر ب من القسرن 
الساد سالى القرن التاسع عشرة معهد الد راسات العالية القاهرة 1958 ص8 ٠1‏ 


All Richts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


116 


وكا 


رو 


نتن ا لماه افيه وا لمعاو على مكلو الوا ن اة 


ن القرن الثالث الهجبري التاسم الميلادى هو العصرالذ هبي للربا مات 
و المحرس منطقة محصنة تضم حامية ضخيرة أو برج مراتبة ) (2 5 ) وهو ما يظهر 
تخوف الامراء الاغالبة على سواحل البلاد التى ظلت تتصرش لغارات الاسسطول 
البيزنا أي من قواعد ه فى صقلية وسرد انية و جئوب ايطاليا وكانت المد ن الساحلية 
تتضرر من جراء هذ ه الشزوات المفاجئة فاض لر الئاس الى تحصين الساح سل 
وشحنها بالامراء و بااجئد المحتسب و هذا للحيلواة بين المقاتلة البيزدليين 
وبين النزول الى البر وكان المغاربة أنفسه, فى هذ ه المنعلقة من افريقية 
الاسلامية يرون فى هذ ه المرابطة لونا من ألوان الجداد فى سبيل الله( 3 6 ) 
فكانوا يتسا بقون. الى البيل يحرسون عررات المسلمين وينالون الشهادة دفاعا 
عن عقيد تهم فكانت التربط فى الواقن فى البداية مجرد حصون (4 6) تقام فى 


الح ٣ات‏ الاكدر تعرضأ لما رات العدو ١‏ 5 5 


(62 )حا ل ما رسى م ماك 3 ريا.!. e‏ د ائرة المعا رف ألا سلامية ر20 ٠‏ 

(3 6)- حسن أحمد محمود ٠١‏ ةيام دولة المرابطين ٠‏ مكتبة النهضةالمصرية 

 ) 6 4(‏ الحصون 6 جم حصن و تى دربا مر العمارة الحربيةمبنية عاد ة من 
الحجارة الكييرة و كرون من غه ابوا رو ل ادبو صغيرة فى أعلاها ٠‏ مربعة 
الشكل واسكطيلة ولاكان تخلو مدينة ساعلية من .هذ «العمارة . على صالخ السلوك 
منطقة بلاد غامد وزهران سجاءة الفيصل ع 100 المملكة العربية السعود ية جويلية 85ص 5 . 
( ر 6  )‏ حسن أحمد موكد ه قيام د رة المراب مين همر 12. 
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کو الان ار ا ن وا لبن ار اوا ن 
المتلوعرن الراغبون فى الجداد يذرجون للعباد ة و الحرس على المسلمين بتلوب 
مطكنة فانتشر الامن ونجحت 'حركة المرابطة والاعمال الثغرية فى هذا العصد 
وذ | النجاح” يتشل فى فتح الجزر القريبة من سواحل توس وتد كان فى السابق 
کان ا الاساطيل البيزنهلية اهجوم على بلاد المشرق أو المغرب حيث 
اتخذ ت هن ه القراعد ضد الملاحة الاسلامية فى البحرالمتوسل ه ومنداشنت 
5-8 مق لار التيوسكق. فى اليف الاي .من الفرق .الحا اللاي 

:غارات على سواحل الشمال الافريقي ود ر لهذ ه الهجمات وقام هرثمة ببنساء 
وو 007 6 ) كما مربنا ه و ضْم المحاولات 
الاسلامية الاولى لفتح صقلية (67 ) الا أتها لم تكن ذات أهمية تذكر 
لان فتحها جاء نتيجة لنجاح حركة الرباط والزهد والمجاهدة فى ببلاد 


(66 )- عزيز أحمد »تاريخ صقلية الاسلامية ه ترجمة أمين 5-0 ل 
للكتاب ليبيا تونس 1980 ص14. 

(67 )-كانت أولى. الغزوات الاسلامية للجزيرة سنة 652 فى عهد معاوية بن 
أبي فان 6 وق أواقل القرنى الثامن غزاها المسلمون أكثر من مرة الا أن النجاح 
لم يکن حايف هذه الحمسلاة ر عن هلاه المحاولات لفتسسم صقدذية 


أنبظر : عزيز أحمد ه صتليسة الاسلامية ۾ ص0 1 وما بعد هأ. 
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سلم بين حاكم صقلية وزيادة الذه الاغلبي الا أتهفتهاء القروان وعلى رأسهم 
الغازى أسد بن الفرات رحمهالده ( 8 6) المتحس للمجهاد رفضوا هذاالعدد 
ا 


ا الامير بمشورده وولا 4 على را هذه الغروة والدى لا تنسب ده خبسرة 


س 
عسكرية سابةة تذكر ( ریبد ر أن اختيار الامير زياد ة الله لاسد كانت تقليدا 


ديا الخلفية عضر ين الذلاب الذى كان يختار من آن لاخر رجالا كأبسي 


5 


عبيدا ة بن الجراح لاسرة الجيوش الاسلامية لرعهم و منزلتهم الد يني 


أكثر من اختياره لهم لمهارتهم الحربية ) (9 6 ) وكانت هذه الحطة التى 


أتلحت صوب صقلية فى ربيخ الاو[ من سنة 212ش./ يونيو 827, تظم مرابطة 
المنستير و محا رس قصور سورسة وعلماء القيرران و غاابية عناصر منطقة المرب 
الاسلامي ٠‏ مما فيهم أهالى أتريطس ( كريت ) (0 7 ) فى الجهساد لفتسح 


 ) 6 8 (‏ أصلذه من خراسان ه من :يسابور ولد بحران من ديار بكر » تفةمعلى 
مالك بن انس توفى. شذيدا بصقلية عام 4 329/421م هومن اعلا أهل السنة 
والجماعة بافريقية وعذه عرف سحنون فقه مالك : أنظر :- أبو العرب تميم » 
لمبقات علماء افريتية ر83 . 

الما لكي ٠‏ رياض انقوس ج 1/ عر4 25 وما بعد ها . 

(69 )- قسى الطماء والفقهاء العالم الى دار الاسلام التى يؤمن فيها 
المسام على نقسه و يطبق فيها شرع الده ودار الحرب و هي د ار الكقر التى لا 
يؤمن فيها المسلم على ل يناه وعرضه و دار الصلح و هي التى د دلت مع دار 
الاسلام فى عهد و هي دأرمؤقتة ١٠؛نظر ٠‏ الونشريسي > ( کتاب الولا يات ومناصب 
' الحكوئة-الاسلامية رالخطط الشرعية ‏ نشر وتعليق محمد الأمين بلغيث ؛ د ار لافوميك 
80( اسماعيل محمود 6 الاغاابة ه ص127٠‏ 
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بدا الثعدر البيزن لي الدطلير (1 7 2 
0 5 . 2 ا 12 : : أت كان ع 
و کي واقخ دن ى الحملة برړ قح مقلية کی صوره وافحية سسسهم 


كانت الاويكة و المجاعة و الخسارة فى الاثرواح كافية لان تخلق اليأسفى نفسوس 


5 0 +1 " مء - . شعت البة ةج ال 
لحك “المحاريين ولكن أن يكون فتحم ستلية عنادا مستمدا من قوة النفسية التى 
هذا الفتح د ور الجهاد والرباضل فى حفز النفوس لاللب الشدادة فى سبيل 
الله ووم الوباء الذى هلك من جراده كثيرون فيصم أسد نفسه ( 5 7 ) وصبحت 
مر هدا الفتح سؤلية منتلكة ریه تعب دور ا كما ستعرف اه فی يذه ه 

وق وذ ه الانتصارات الأقلبية فان البحرية الاسلامية فى هذ ه المرحلة لا 
تزال عاجزة عن السيطرة الكاملة على هل والہلاد وهو ما يفسر انشا 
العحمؤن .ونه الوااناتم الكثيرة على .لول الساحل الافريقي وهذا 


عل مدي آي المسبسسطرة البيزنطية وتفوق البحرية المعادية 
ددلبسيل ا 3 2 27 رو 


(1 7 )- المالكى ٠‏ رياض النفوس ٠ج1/‏ ص75 ٠2‏ 

)72 اا كور اناي عباس ء العرب فى صقذية د راسة فى التاريخ والادب 
اللمبعة الثانية دار الثقافة بيروت 1975 ص25. 

(ز 7 )سعزيز أحمد وصقلية الاسلامية ه صؤواء 
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اامسلمين فى الحوض الخغري للبحر الأبيضي المتوسط ( 

و الراقح أن, القوى البحرية المتصاعة فى هذ ه المنطقة هي البحرية الاسلامية 
لمصر والشاء والبحرية الاندلسية الا أن البحرية الاسلامية فى حرض المتوسسدل 
بأكمله فى هذ ه المرحلة فى الشام والاندلس كانت اتليمية تعمل على حمساية 
المثارات والرّبيل عبارة عن منطتة حربية تدفح الأخلار البيزنطية وغيزوات 
( الفا يكينج ) (7.5) عن السواحل الاسلامية الا أن البحرية الاسلامية فى 
الحيش الغربى ظحرت بصورة آكر دثّة وتنظيما فى عمد الاقالبة وفي 
الك ور الفالجسي ٠‏ 

وفى آفريقية الغا نفلت الربط عسكريا ودينيا بصورة ملفتة لانظر أكتسر 
من أى عصر فى بلاد المغرب الاسلامي م دن والمنشأت الد ينية و الحربية التسى 


عرقت عصرد الك مبى فى عهد الاغالية مئك تامت بد ودا الد فاعي فرص لت 


(4 7) أرشيبا! . اريس» القوي البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ترجمة 
حمل سحمل عیسی مراجعة و تقد يم محمك شفيق غربال تة النحضة المصرية التاهرة 
بد ون تاریخ ص159. 
(5 7)- النورماد أو الفتاليون م الأقوا المي نزحوا من يلاب اسکند تاوة 
في أقصى الشمال الأوني و نظرا لصموة لجات و الأحراش ال لات بلاد هم 
فقد . اختاروا عالم المغامرة ال و ل فی 2 سال م 0 

“ت الأند لسيوراً ب و می بعض الكتابات 00 كابن حيان من ERS ١‏ 
الجر لأنهى يبالفون فى اشغال. النان ليلا عنقم اد دنا ر الاد 
ی OS‏ و الاتداس »د ابر التو اة EE‏ د دا 

A‏ الس اليا هل الأند لس متحقيق محمود على مکي د آر الكتاب :العربي 
ا 
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بزهاد ها رغاد ها الى أن عدوا من لبةة الشاك في كتب الدلبقاءة( 6 7 ) 
و نقيت تومن الافريقية ددرا و رباطا عند المخلصين من هذ «الآمة منذ عصبسر 
ال ر ولا ازاف والمرابطين فى سااحل بلاد المفرب صورة احابية 
لفعالية الرّهد ر السك قبل ظهور التصوف السلبي فى عدود متأخرة ( 7 7) ر 
تد احتن أمراء الاغالبة هذ هالطبتة من الزداد و المنقطعين عن الدنيا فهذا 
الزاهد الورع أحمد بن عبد الذه التكفوة. المتعبد (8 7 ) من آهل سوسة 
قد رقف فى رجه ابراهيى بن أحمد لجوره و وعنله بشذة بل وصمه بالج ور 


ر 


TS : 0‏ نحن كد ا ا 


عع دوا اق الد نيا وأبصروا عيوبها و منهم علوان بن الحسن الاغلبي نکی 


(2 7 )- موريس لومبار ءالا سلام فى مجد الأول ١‏ ترجمة اسماعيل العربي 
الشركة الوطنية للنشر الجزائر 1979 ٠‏ 97. 

CTT)‏ دفر التصوت فى نهاية الموحد ين طورات عدا يدة اعتبرها بعسض 
المؤرخين انحرافا عن رسالة التصوف الحقيقية . راجح أبو الفيض المنّسوفسى 
المد خل الى التصرف الاسلامي ( مذاهب ا ألذاان دال 
للمباعة بد ون تاريخ ( تونس) ص ٠.59‏ 

 ) 78(‏ هر المتعبد أبو الأحوسأحمد بن عبد الله المكقوف الشيخ الصالح 
أحد زهاد راط المستير تونى عام 84 2هأنظر: ابن عذارى » البيان المغرب 
ت أخبار الاند لسو المغرب تحقيق كرلان و بروفنسال المطبعة الثانية دار الثقافة 
بيروت 980 1 مر150. 
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أبا عقال (79 ) الذى يعد من فضلاء الراهدين وهو من العلماء و 
الأدباء ( انقطن الى بعض السواحل نصحب رجلا يى أبا هسسارون 
الأندلسي منقطما متبتلا الى الذه) (80 ). 

لصف ! جد الال فى سواحل افريقية تشكل خطرا و معارضة قرية أسام 
الد ولة الفاطمية و التشيع فى بلاد المشرب الاسلامي ٠‏ 

لهذا أصبحت افريقة بفضل هذ والمدطلقة وطبقات زهاد ها موضم احترام و 
تقد ير من الامة الاسلامية وفضائلهما حاضرة فى الاأحاديث والادارالموضوعسة 
فى كتب الطبقات و کي تد ل على تعلق الامة بهذا الجناح الهام من العالم 


الأتلاي عافد الغا ا اة الد وة ال نة بان :الا ىا 87 ) 


(79) امیر قلق تون ما 6 شكر زهد دوفضداه 00 الطرطوشى أنظ 


آخبا ره أبوبكر ال ط ر وشي سرأ: he‏ 1 الم.بعة الد هره 935 ا 
1 ع ا قيام دناه 00 بعيد الرحمن ہن 6 ا با یه 
7 العصر الذ هبي لهذ وال وذة الا ار ت ea‏ بن عدن 
جهارم] السات :ورور الفتى' ان وة و هرر العو الشيعية: با هة 

رارک ابو زكرا( يحي بن أبي بكر ) كتاب سيرالأنطة و أخبارهم 
تحقيق اسماصل العربي ٠‏ المكتبة الوطنية الجزائر 1399ه/ 979 1م ص112 
ال ار ب القة و وا )هار اعرد وت 191767 107 
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9-7 أحاطت بها من جميع الحدات تقريبا ( 2 8) وحكمت معظ م أقاليسم 


المغرببين الأد نى و الأوسدل » قرابة قرن وبع قرن من الزمان (3 8 )(161ه. 


المديطة بها الا أن العداء التقليدى بينهم وبين العباسيين وقد انتقل الى 


حلفائهم إفريقية ‏ الأتّمالبة ‏ الذين قضوا على السيطرة الرستمية نوها 


ما بافتكاكصم لمنطقة فة وبلاد اأجريد عام (224ه/ 858 ) (4 ع ) وهو 
المضيق الذى يربك بين تاهرت و.لرابلس الذرب وعلى هذا فدولة الرستميين 
د ولة صحراوية اذلك احتكرها جيرانهم الاغالبة فى حوض البحر المتوسط( 85 ) 
وهو ما -جعل ال الساحلية وحتى لواب الد اخلية فى الغالب منتأسيس 


الاغالبة والأدارسة وعلى الق مما عرف عن علماء الاباضية من تعفف و تسامح 


( 2 ن )كانت دولة الأغالبة محاطة من جميم الجهات بالد ولة الرستمية و هوما 

ا ّ 
يفسر ألا حتكا اف الحربي بین الامارتين 6 وعلى اقم مما عرفى7 بني رم من سياسة 
موادعة ودفاع ملأغال راما رات المنطةة فانها كات من حين لا ذر تعلن الحرب 
على جيراتها أنظر: س أبو زكريا كتاب سير الآئمة 6 عرو ٠‏ 


(4 8)- أبو زكرياء »كتاب سير الائمة ص9. 


(83 )- اسماعيل محمود والخوارج فى المغرب الاسلامي صر136. 
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زائنا لا نكاد نعرف أسلوب الدعوة و المرابلة فى المحارس والا براع والرايط 


التى اشتهر بها جيرانهم مالكية المغضب الاسلامي الأهم آلا اذا اعتبرنا 


مسي س 
تل 12 0 “ 9 1 ص 00 إلا 0 7 5 
( 6 8 )- عوضش محمد ؤليفات ه النة م الإجتماعية و لتربوية بأضديمه 


فى شمال ,افريقية کی مرحلة الكتمان 3 عما ن, 2 1 ص 2 ۰ 
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بانتھاء د ولة الأغالبة انسنية عاى اثر انتصار الد اعية الصنعاني ابي ٠‏ 
عبد الذه الشيعى )87 7( فى یر من أوطان المغرب ألا سلامي ور 2 
اع ار أغلبي زناف لت الله ين ع الله( 88 ') عرفت حركة الرباط والمرابلة 


صورة جد يدة للصراع المذ دبي فى الداخل كما عرفت العمليات الكدرية 


ا 


صراعا عنيفا فى حوض اامتوسل بين بيزلة و الد وإ الاأموية فى الأندلس 
ودولة الفواطم الاسماعيلية التى ترى أن عبد الذه المدديى ضوالمهصدي 


المنتظ ر 6 مدتالاف ةة RES‏ ہیں الذرق الشيسعية الاأخسرى 


(87 )- أبو عبد الذه الصنعاني د اعية فا مو الكل الذعاة :ا رسن ٠‏ رسالنة 

الغوا لم على غرار ما فعل أبومسلم الخراساني مح العباسيين وعرف نفسسس 
مصير صاحبة فى المشرق وعن طريق التعليم والدّعوة للمذ دب الاسماعيلي فى 
بلاد كتامة بالجزائر (المذرب الأوسط) تمكن من الانتصار و تنصيب عبسسد 
الله المهدي إأمانا يتنا ى قات 2 :و بلاد' افريقية .و المي قل مم اة 
أبي العباس عام 8 ه بسبب معارضتهما إسياسة المهدى الشيعي الضرائبية 
وأشياء أخرى ذكرها المؤرذون أنظر: ‏ ابن عذاري » البيان ج1/ص164 


محجمدل شعبان 4 الد ولدة العباسية 2 الفاطمية دص 22 . 
 )88 (‏ توفى هذا الشثير ببلاد الشام عام 303ه أنظر أخبارهءابن عذاري:البيان 
ج 1/ ص73 ۰.1 
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قن اور الممد :ويضسححة .89 + 


“اندر 
2 أنه المحدنند ىق 


عا اق تة اعا و اعفان عد اة 
المنتظر( وأمر أن تقدم من المساسمد والمواجل والقصور والةنالرآسمساء 
الذين بنوها وكتب عليها اسمه وأظهر التّشيح النبيم على حد قول ابسن 
عذاري المراکشى ( 90) وسب أسحاب النبي وأزواسه حاشى على بسي 
ابي الت و اتاد ين الأسهد و كنا ين ياسر وسلمان” الفارمن :راي 
ذ.رالنفارى ( 91 ) وأحدث فى البلاد أشياء أغضبت حتى معلم كتامة 


3 92 فقا مدعا الخامده فى المشترق: أده 3 دراد يمن الشيظان (:3 و )+ء 


(١‏ 89 ..أخدذي ظاهن المهه . المنتظر مجالا واسعا من ".راسسات 
الاسلامية و الاستشراقيسة وكل ل هرب مل به وعن هن ۾ القضية الشأمة راجن : 
آذ رشت الطبعة الثانية مؤسسة البعدة طهران 1401د /مرة. 

محمد فريد حجاب المهدى المنتظر بين العقيدة الد ينية و المضمون السياسي 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر4 198 مص3 7 وعبد المجيد التّجارء المددى 
بن تومرت ٠‏ د ار الخرب الا سلامي بيروت 135 6 عر 40 2 ومابعد ها. 

 ) 90 (‏ هو آبو العباس أحمد بن عذارى المراكشي كان حيا سنة 712ه. 
عدأ حب البيان المتدرب وهر تاريخ عام لمرب و الاند لس منذ لغتح الى بد ايه 
عضر المزينيين أنظر مدثنار العيادى قى تاريخ المغرت والانذ لسن ضص330: 
(91)- ابن عذارى ٠‏ البيان +جا/ ص159. 

( 92) س هوالداعية الصنعانيى المذكور أنفا. 
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حراسة سواحلها بحرن اك كان (لقا ين اکر وو ق «السياسة 
الاسلامية على ضصقاف البسرالابيش المتر 4 9) حت قاقرا< الاغالية فى شد ة 
العناية بالاساطيل والعناية بحراسة 52مورها ( ريسا أنشاء مديئنة 
المود ية (95) فى سنسة 7.5303 915 E‏ اجراء عطي تام به 
أ ر لقنيو ا يفيه 8 وا توقاي" امدق راک امنا 
الاسنلول, الفا لمي لتنفيذ سياسته التّوسعية سواء فى الاندلس أوفي, بلاد 


المشرق أوفى الثفورالبيزئطية ومن خلال وا نجد أن معارك الفتسح 


الاذرى أسارلا والامنم حصونا ستكون له الغلبة ) (97) لدذا ناز 


( 4 9) س حسن دد سنو كبك الوهاب ه ‏ شهيرات التونسيات 6 ص 2 6. 

( 95) س مد ينة منسوبة الى المددى عبيد الذه الشيعي ٠‏ بينها وبين القيروان 
ستو ميلا مبفيت دارملك الحبيديين, الى أن انتقل المعزفد ين الله الفالممي 
الى الةأ ورة 6 ر کا نت للمدد ی م لكين ى المدن ية يسكنها السد بان و نوك ۵ 
وزوية يسكنہا الناس ٠استولى‏ عليدا النورمائد عا 43 5ه/ 1150م الى أن 
حررها عبد الموّمن بن, على موحد بلاد المدرب الاسلامي أنطظر: ابن عذارى ه 
البيان .1 / fr‏ 20‘ 

عبد اامنعم الجقيري ٠‏ الررض المقلار مص 562. 

)م 97( — صالح بن أربة م سا ر ن التعمان وك وره فى نشر الاسلام بالمغرب 

( مجيلة الأصبالة ) عدد 64 الجزائر 1978 مر5۹. 
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202 


i28 


الختفاء الفاطميون أهل الأندلس وصقلية على مستوى .الحوض الغربي لابحر 
الابيش المتوسط وفى عدد. المهودى تمكن الفا لميون من الانتصضار فى كثير مسن 
المعارك فى صقلية على الف ما أحدثته ثورة ابن قرهب ( 98) الذى ينتسسي 
ال اة وثيتة الصلة ببني الاغلبه ثم تتجددته هذ هالثورات فاجتمم الناس 
فى صقلية على ابن ترهبر "صبح و نترة قصيرة صاحب أدارة سنية حازمسة 
ر شحبية الى أن هزمه الفاطميون وأمرالمهدى باعدامه ثم توادت سيطسرة 
الفا لمميين على الجزيرة واستمرت الدعوة الاسماعيلية بكياسة كبيرة ه وفى عهد 
المنصور ( 335 342ه/ 946--953,) ( 99) بدأت سياسة جديدة فى 
صقلية و هذا بتكليف الأسرة الكلبية بحم الجزيرة “ 


نيابة عنهم ه ولهذا كانت هذ والأسرة (100) التى ارتبطت بها صقلية 


( 98) سعزير أحمد صدلية الاسلامية ص 52 وما بعد ها 8 
00 أبن حماد » أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم نص 52 . 
چا نداگر: (e j LAA ٤‏ 3 ر raa U 178 50 a gc‏ 3 
7 2 وري أن 1 8 fila‏ 3 ل Cad‏ وم mil. PAA ar et Pint’‏ 5 


)100( انميق فلك الا بدرة اليد بن على بن أبي الحسين الذى ولاه 
المنصور الفا لمي صتلية تقدام حكمها 90 سنة و برحيل المعز الى القاهرة أصبحت 
الاسرة الكلبية عطيا تتوارث حم صقدية ۾ حيث ساد فى عد هم ادهب وء النسبي 
وانشاء المستوطنات و والحصون وظلوا على ولائه, الثّام للفاطميين الذين 
انصموا عليهم بألقاب شريقة يئة أنظر ١‏ غَزير حك : صقلية بهر8 5 . 
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فى العصر الغادلمي قد تولت مهمة الصراع مم بيزنطة حول الثفور الايطالية 
و خاصة مقاطعتين كمتانالا 5|831 ) العدل الؤيس ي للحملات الا سلامية 
وكذلك فرضة: قلورية: معا هراج المقاطمة: الاي لالية الجثوبية الحساسة 
فى الاعمال الثغرية بين بيرندلة فى الجنوب وصقلية الاسلامية (101) وبقيت 
صتلية على رلائها الفاطمي حتى بعد رحيا, المعزلدين اللهالفا بلي السسى 
عاصمدته الجديدة بمصر القادرة . 

وأا المتراع ميردلي ايه كاتنت 3 اناكى اشر قور واي 
بعيد ازد هار حركة الفتح فى بلاد الشام (102) على اثر انحسار الوجود 
العباسي فى هذاه الديلقة . 

وأما السياسة الفاطمية الاندلسية فقد اتصفت بالعداء السياسى واسذصى 
و تحولت غور المغرب الانصى الى _رأدين صراع بين الخلفاء الفاسلميين وثراء 


الاندلس وحيث أن عبيد الذه المعدى مند أن استقرت خلافته فى افريقية 


( 101) س كانت بداية الدولة الاسلامية فى صتلية قد طبقت سياسة هحومية على 
جنوب غرب ووسطايطلاليا الا أذه حيئمتا دي الضعف الآغارة الک 
فائما اتبعت سياسة دفاعية حتى تضى عليها يدي النورماند . 

 )102 (‏ تحد نا فى الفصل الا ول عن الصراع الفالمي البيزنلي ولمزيد 
من الاطلاع راج  :‏ جمال الد ين سرور سياسة الفاطميين الخارجيةه دار 


الفكر العربي بيروت. ه 1967 ص259. 
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بعث بدعاية الى بلاد الاندلس لنشر الدعوة الفاجلمية ( لكن البعهرد الت 
بذلت فى هذا السبيل لم تلل بالنجاح حتى عهد المعز لدين الله 
(103) فلم تجذب تلك الدعوة اليها الا فريقا ضثيلا من رجال الككر 
الآندلسيين )( 104). 

ركان نشامل الدّعاة الشيعة فى الاندلس أصبح كيان الامويين بالاندلس» 
لذلك تطورت البحرية الاندلسية على عهد الرخمن التناصره فبلغنت دور 


الصناعة أوح عظمتها فكانت عناية #دالرحمن النّاصر (105) بهذا الاسطول 


المذ دبي القاضي النُعمان(006) ونسرأبعادهسن زاوهية 
(103)- الخليفة الفالمي الرابع توفى بالأاهرة سنة 365ه. بعدأن تضى 
أربعة وعشرين سنة فى متعد الذلافة هوهو من كبار رجال, العلم والح ربو 
السياسة أنظ.ر ثامره المعز لد ين الله الفاطمي راض أسس الوحدة العربية الكبرى 
دار الافاق الحديدة بيروت 1982 6 وما بعد ها. 

(104) سرور و سياسة الفا طميين الشارجية »٠ر219‏ . 

(105)- تولى الامارة عام 0 912, وقد جاء الى حكم الاندلس وهي 
مضطربة «٠‏ فأتبح سياسة والتّفِيب ٠‏ استطاع توحيد الاد لسو بعسض 
الثغور فى أرنى العد وه تحدى الخلانة الفاطمية رأعلن نفس شليفة عام 316ه/ 28 ؟ 
أنظر؛ عبد العزيز سالم متاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من ال ري و 
ستوط الخلافة بقرطبة عدار النهضة العربية بيرزت 1981ص279 ومابعد ها. 

( 06 1) شخصية إسماعياية لانكاد نبد من بين رعال الد ولة الفا طمية من دم 
الاسماعلية مثله ولد عام 83 2ه/ و توفى في القاهرة عام ۸363/ 4 97م من كتبهالهامة 
في التاريخ الغاءلمي رسااة افتتحاح الدعوة ( و كتاب المجالس و المسايرات) أنظر: 


ص5 وما بحد ها + 
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فاطمية ( 107) وأما السيطرة على البر الافريقي وبلاد المفربفقد كانت 
هاجس المهد ى و خلفاء الد ولة الفاسلمية الاساس لهذ مالد ولة الشيعيةالا سماعيلية 
فمؤسسها المهدى قبل وفاته عام 322هم 956( صفا له الملك غملك افريقيسة 
كما والمغرب بأسره وملك الرابلس وجزيرة ججربة ) (108) كما تطح مبكسرا 
الى اة المشرقية فلك الاسكند رية و الفيوم و بعض المناعلق من,أض الضعيد 
(109) وكان الصراع على الجبحات المتعددة هو الذى أوهن ال قوى. 
الفا لمية و فشر بعش الموهين ‏ التطلعات الشرقية للدولة: الفاطمية .باتعا حون 
للعد!* التقليدئ بين هك «الدولة والعياسيين .و يى البح أن المعزلةايين 
الده الفاطمي كان يجهل الاقتصاد الافريقي وقوة الد دب والطح القادم مسن 
السودان لذلك كان الصراع الاموى الفاطمى ظاهره استراتيجي مذ دبي 
وباطنه من السيطلرة الاندلسيسة فى القرن الرابعالهجرى/ العشر الميلاد ى 
ETD)‏ 

E CR O‏ ا م ن اا ن 
الأمويين على السياد ة فى المغرب الاسلامى ( رسالة جامعية اشراف الد كتور لقبال 
موسى جامعة الجزثر8 79-197ء ص 35 وما بعد ها . 

 )108 (‏ ابن حماد الصنهاجي أخبار طرك بني عبيد وص 23. 

(109)س نفسامه ص23. 


9(7 شعن اة د الام انطر ا سال تويز افق الخو و الجا ية 
ويل 
ص0 6 2ء الحبيب الجنحا ني ( الخلفية الاةتصاد ية للصراع#الاموى فى المفربق4 ه 


0م د راسات معربية فى التا ريخ الاتتصادى و الا جتماعی للمغشرب الا سلامی ودار" 


ا 
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المنطقسة ولهذا لانجد فى كير من الاحيان فيا اله ولة بحراسة تغورها 
الا أده وعلى أساس المصاد ر والد راسات المتوفرة لدينا فاننا لم نعثرعلى 


الد ينية والحربية (111) قد اعتمدت على ما خلفته امارة الاغالبة من حصون 
وقلاع فهذا جوهر الصقلي (112) قد قام ببناء سلسلة من الحصون مسن 
القيروان الى القاهرة أما فى بتية بلاد المغرب فان الغاطميين قد قاموا بترميم 
الحصون و الذلاع الاغابية كترميم قلعة بلزمة وقلعة زناتة أءدداء الفاطميين 
الالدّا (113) الذين سببوا لها أتعابا كثيرة خاصة فرع مغراوة بئاسة 
محفق بن زر الى “ترقز تعاط م فى التواحى الغربيسسة من المغرب الاسلامي 


)1١ ¢ (‏ والفرع اليفرني بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد بثورته 


(111)- اعتمدت الد ولة الفا.بلمية على ترميم الحصون و تجديد الأسوارللدفاع 
وبناء مسجد المحد ة فى أفريقية والازهر فى القاهرة فيما بعد للدعوة الاسماعيلية 
و يلاحظ بعض التداخل الفني الاتغلبي ٠‏ الفاطمي فى العمارة الحربية فى بلاد المفرب 
الاسلامي . 

 )112(‏ كثراستحدام أهل صقلية كعمال وقادة فى العهد الفاطمي و أبرز 
دؤلاء على الخسوص جوهر الصقلي ا تح مصرأيام المعز لد ين الله . أنظر: على 
أبراهيم حسن ٠‏ تاريخ _جوهر الصقلي_قائد المعز لد ين الله الفاطمي ٠‏ الطبعة الثانية 


مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1963 ص14 
٩ ۱‏ _ .ايان مصسطفى زبيّس الفن الاسلامي بالمغرب فى عهد الغا لميين 1 مساضرة 


اى القاضى التعمان | عر ا النكياة الثقافية تون 197 ص 


الأولى “ال ؤمسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 ص194. 
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العنارمة فى «النشرب الاؤس و أفريقية ROHS‏ 

وأما دورالريط فى هذا الصراع ه فيظهر من لال الزهاد و يجسال 
المالكية الذين تبتّوا مجارضة الد ولة الفا لمية » فبعد أن حق قت الربط الصدف 
الذى أنشعت من أجده وهو حماية ثنمور افريقية من عاد ية البيزنليين »و مكنت 
للسلام و الحضارة الاسلامية من الانتشار فى مأمن من النمزاة (116) فانها 
هذ ه المرة قد حملت ررح المعارضة للد ولة الفالمية التي فضت التّشي سم 
فل التاس فكانت ربل افريقية التى عمرها زهاد ونقهاء المالكية الذين ثبتوا 


أقد امهم فى القيروان و بسطوا ظلهم على افريقية و ( أشاعوا بين الناستقاليد هم 


(115)- قام أبو يزيد اليفرني التكاريٍ بثورته العارمة التى كاد ت تسقط الخلافة 
الذاءلمية و الصراع يحمل فى ظاهره طاب»! مذ ه.ّ! و قبليّاو البعض أعطا ه لاي 
استقلاليا للمما ربة فالثورة على كتامة من طرف زناتة تد خل فى هذا الا لسار 
أنظار: ‏ عماد الدّين القرشى وعيون الاخبار وفنون الاثارء الجزء الخامسفقرات 
حتقها ونشرها فرحات ال فعا وق بعنوان ( تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب 

( المهدى ء القائم » المنصور ٠‏ ثورة أبي يزيد ) مطابح الاتحاد العام تونس 

مر6 4 2 . سرور » الد ولة الفاعلمية فى مدر سياستها الى اخلية و مظاهر الحضارة 
فى عهد ھا ص 29 8 ١‏ ااي لماه 0 اس 
عباس» مصاد ر ثورة أبى يزيد مخلد بن کید اد eT‏ التاق الصتم الاول 
 )116 (‏ حسن أحمد محمود ٠قيام‏ د ولة المرابطين ص150. 
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من الشدّة والسورع عن مصاحبة السدكان ومحاربة أهل الأهواء والبدع و 


والميل الى التّمْشف والرّود فى متم الدنيا وغدوا قبلة الناس و محطسط 


رجأشهم ) ( 117) هذ والعوامل أخرجت الربط من وظيفتها العسكرب 
من اة للعيف. المد انين 1 التغور ورن: أساطيق الغزاة بل اتحدت الى 
تحد ى الخلافة الفاطمية ٠‏ وينقل لنا صاحب راض النفوس بش من الحمساس 
أحبار مقاومة أهل السنة بالقيرؤان للدعوة الشيعية التى حاول المعدى عبد 
الذه وخلفاقء من بعد ه فرضها على الئاس وفيه أيضا أخبار المرابطة فى 
المعاقل والحضون التى أنشأها عرب افريقية (118) وقد بدأت معارضسة 
المالكية للدعوة الاسماعلية منذ الأسبوع الأول لدخول المددى راد » ذلك 
أده عند ما" حلت دلؤة ‏ الحممة- أمن الفدوى: “الغطيه يان يذكرة فى الخطية 
فيقول : ء. د الله المهدى بالده أمير المؤمنين (119) وعندها قام 


أحد رجالات السنة من الحضور و هو أبو يوسف جبلة بن حمود المرابط ( 20 1) 


 )117 (‏ حسن أحمد محمود ٠قيام‏ دولة المرابطمين ٠‏ صر199. 

(118)- المالكي ه رياض النفوس الجزء الأول تحقيق بشير البكوش دارا رب 
الاسلامي بيروت 1983 ص75. 

(119)- سهيل زثار» الفكر الاسماعلي فى تلور هالافريقي » ملتقى القاضى 

النعمان ص40 . 

 )120 (‏ هر أبو يوسف جبلة بن حمودة بن عبد الرحمن الصدفي المولود سنة 
0هه كان من زهاد رباط تصر الطوب و معلم القيروان يسموده جبلة بن حمود 
المرابط توفي عام 6ه ومحنته مح الشيعة معلومة أنظر: السالكي » رياض النفوس 
ج2/ ص41 ه معالم الايمان ج2/ مرهر299-270 . 


2 
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اللو 0 يقول 1 قطعومأ العو الله وايتررما يعني الخدلبة لبني 


العباس وقا الفتذهاء و وجوه ابلك ماكب ۵ 0 


أ 

( وجلس بعد الخطبة رعل يعرف بالشريف ومعه الدعأة واحضروا الناس 
بالقنك و االشف 63 هذا بالاضافة الى اعتماد رجال المذ هب الشعي ( فى كسب 
ولاء الناس وفى اصطناع الرجال والرحف على بتية المذاهب على العامفة 
والمال والجاه) (122) وأغذ قاضى المهدى أموال الئاس والاحباس 
والحصون وأخذ سلاحها التى على البحر و أمر الفتهاء أن لا يفتوا و لايكتبوا 
وثيقة الا من أعلى رلا*ء للد رلة العبيدية ويصف المالكي ( 023 ال فل 
الربادل على اثر هذا الصراع فيقول :( ان الذين ماتوا فى دار البحسسر 


 )121 (‏ تصر الوب : رامل صغير به جملة غرف كانت معد ة لنزول العباد 
الصالحين ر كانه كما يقول حسن حسني عبد الوهاب معروف بناحية تسى 
سيدى عبد الحميد على بعد ككلم هذا الرباط بناء أبو العباس محمد بن 
الاغلب رابط. به محمد بن سحنون وغير | أنظر : حسن حسني عبد الوهاب ٠»‏ 
ورقات ص 2/ مرق 8 وما بعدها . 

(122)- موسى لتبال ه المغرب الاسلامي ٠‏ ص151. 

(123) المالكى : مؤلف رياضش النفوس وأحد المصاد ر الهامة فى حركة الرياعل 
والثغور أنظر: د راسات المصاد ر و المراجح . 
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ما بين عالم وعابد ٠‏ ورجل صالح ) (124) وقد قام رجال الد ولة باجار* 
لمن لعل والسيوى :و المتسيدين لن ال ل ورا فی جا یب الاي 
و بثوا العيون عليهم فى صلاتهم ينكلون بكل من لا ينصاع لأرامراهم أويد خل 
فى دعوتهم ( 125) و( تد تكون هذ والووايات التى اعتمد نا عليها قد 
انتحلها أهل السنة المبغضون لبني عبيد ولكنها على كل حال تبين كيف 
أن الفابلميين أخذوا الناس بالشدة رعطوا بكل وسيلة على التنكيل بالفقهاء 
المالكيين ) ( 126) والأفارقة متعصبون لمذ هب الامام مالك (127) اف أن, 
عرامل عد يد ة تضافرت عبر العصور على أن تجعل المغرب الاسلامي ميدانا 
ي لى اللا 28 :+ 

فقد رقف المالكيون سكان الثغور والربط وقفة رجل واحد فى وجه بني 
عبيد وافتوا بتثفيرمم ولا تخطب لهم جمعة بل كل خطب لهم على منبر يعتبر 
كافرا » يفتل ولا يستتاب وتحم عليه زرجته ولا يرث ولا يورث واعتبررا 
الفاطميين زنادقة لما أظهروه من خلاف الشريعة وناد وا بقتذهى حيث وجد وهم 


كما يفتل الرنادقة (129) + 


(124)سه المالقى » ريا النفوس 2<6 / ص45 ٠5‏ 

( 125 )جه حسن أحمود محمود شيام د ولة المراب لين ه ص 96 . 
( 126 س 
( 27 1) - خوليان ربيراء التربية الاسلامية فى الأند لرترجمة الطاهر أحمد مني ٠‏ 
دار المغارف القاهرة :وهل :250+ 

سلسلة الد راسات الاجتماعية تونس 1978ء 249. 

 )129 (‏ حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة المرابكين ٠‏ 96. 


هه ص 96.ه 
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فكاتت المقاطعة جريئة ه فهذا الطبيب أحمذ. بن الجزار المراينل( 130) 


الزاهد الذى رفض أن يدفح له القاضي النعمان بن حيون أجرة تطبيبه 


وعنایته بإن أخيهه ورفض أن يرن صاحب نعمة جاءده من أحد رجسال 

امار لذن اده( 0107 و SEE‏ کب آمل ال وی يعدا 
يقول حسن حسني قد الوا وات غا ودع العالكي عرضا فى 
كتابه رياض النفوس تشير الى أن ابن الجزار رما كان يميل الى التشيع حيسث 
فآ لكان اتن الهيرار اتلم غ لوف البدية ).وقد ابيد بلكلا عنما 


أده وض تاريخا خاصا لمبتدأ دولة الفاطميين الشيعة ( 32 1) بافريقية 


( 50 1) س کان يرابل بالمنستير كل صيف مد ه شه ر »عرف بتد يذه وتقواه و 
كرا ذيده لمصاحبة السلطان أو أخدذ أموالهم و أعلياتهم توفى عام 369ه/ 980م 
تاركا ثروة طائلة . ح . ح عبد الوداب » ورقات ج1/ سس 306. ابن الجزار 
القيرواني ٠كتاب‏ سياسة الصبيان و تربيتهم تحقيق محمد الحبيب الهيلة ه الطبعة 
الثانية دار الغرب الاسلامي بيروت 1984 ص18 وما بعدها . 


(131)- ابن الجزار سياس | لصبيان ٠‏ ص21 ٠‏ ح ٠ح ٠‏ عبد الوهاب 

ورقات ج1 / ص8 50 . 

( 132) أنظر عن هذا التاريخ 

مق ال Ce Hall‏ - ملذا. ممدليب ]/ dol far‏ بعص 
i ret lm ese:‏ 7 كك )م/م lf a‏ 4 ا 7 e E Alaa‏ 3 
2 ا ر32 ad TT 2 4 0 ۸) PA‏ ل 507 e (a‏ 
Taqane.‏ ل - 1 1 HAs 4 hate 2 52 111110 Tord XX Ug‏ 
AFI P lg.‏ 
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ر يؤيد ه أيضا الصحبة الاكيدة بيده وبين أبي لالب عم المعز وهو من 
رجال الشيعة ) (153) بالاضافة الى مأ لمعته حتى الزداد والعياد و 
المراب لين ه أصحاب الميول, الشيعية وترك صلاة الجمعة (134) فان المالكية 

ف آزرت” غورة. الفا رحن الگا ری اليقرتى: 'أيى؟. يزيد خلت بن كين ان .و اعتبروه 
ن اول القلة 0155 وما و أن ساو شف االرصين! الامصسسر 
(133)- ح ٠ح ٠‏ عبد الوهاب ٠‏ ورثات1#/ ص309. 

(134)- أول من تركها جبلة بن حمود الصدفي أنظر : المالثي . رياضر|لنفوس 
ج2/ ص43 ٠‏ معالم الايمان ج2 / 272 273 

القاضى غيافن #اثرييت الندارك و تقر السسالك:” جا تمر 70 2599-2: 

د . لقبال موسى ٠‏ دور كتامة فى تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسه! الى منتصف 
الذرن الخامس الهجرى (شونت) الجؤائر 1979 ص421. 

(135)- يلاحظ التطرف فى الكتب المئنية حول الفا طميين فهذا ابن نساءمي 
يقرل: ( تال العراني : فأفرط فى دمص فى هذا الكتاب ثم انه فى 5 2ابه‌المسی 
( بواسلة التٌظطام فى تواريخ ملوك الاسلام ) ذكرضد ذلك ووصفهم بأوصاف 
حميد ة من تغييرا نكر والنحي عن شرب الذمر وابراهم من المذام كدها التى 
لسبسلت» اليهم ونسبها لبعض دعاددم وأندم لما اتصل بهم مندا ما اتصل عن 
بعض دعاتهم عاقبوهم أشد العقوبة على ذلك وتبرأوا منهم و أن المنصور بالله 
اسماعيل بن أبي الةاسم كان محسنا لرعيته في اللسان أسقط الخراج عن 
الرعية حتى صلحت أحواله وكان ع قاضيه محمد بن آي المنصور فى غاية الد ين ومحبة 
الفتماء و الصالحين 8 کا ذ ذرهفليت شعری على أي تولين يعول فى ل يدك حل 
عا ل محالم الايمان من ن مهم ر تكفيرهم ؟ أو على ما نقله غی كتاب تارب م ملوك 


الاسلام من الارصاف الحميد ة و السير المرضية؟ "اليا 6 معالم اتارک لتر 25 2b‏ 
لديا موسي د ور کتامة 0 E‏ ألغابلمية ص 42 


حسن أحمد محمود ٢‏ قیام EE‏ بحلين ص1 1ء معالم الايمان ج 3/ مرو 2 
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خليفة قرطبة و دومالكي لأبي يزيد مخزد بن كيداد الخارجي الا مجاراة 
مذه للمالاية باثريقية ) ( 156) , 

و تد ا هذا القّائر بملابسات بحيث راحب حركته تا لاعة و تقتيل ( 37 1) 
وقد كانت ثوريقه متنفشسا لعلماء السنة وعامتهم فانحازوا اليه و ناصروه( 138) 
وكادوا يتضون على الدرلة الفا-لمية ولو أتهم بعد ذلك تبين لهم سر؟ نيته 
معدم وغد ره نفارقوه وكان ذلك بداية انهزامه (139) وسو نيه هذا الخارجي 
ينقلها لنا ابن عذارى فى رواية يقول فيها : ولما رأى ایو يزيد 5 قد استولى 
على الاأمر أوكاد وأن الشيعي تد كاد يبيد أوبا* شال لجنود (٠‏ اذا التنيتسم 
مع التو فاتكشفوا عن آهل الذيروان حتى يتمكن أعد اؤكم من تتلهم فيكونوأ دسم 
الذ ين تتلوهم لانحن فنستريح منعم ) (140) . 

آراد أبو يزيد أن يتبرأ من معرة تتذه, عند الناس وآراد الراحة منهسم 
له فیا ظن آنه اذا قتل, شيرخ القيروان وأئمة الدين تمكن من أتباعهم 
فيدعوهم الى ا و نين عو فا التوررا رف اها يرادالا 


سبحا نه شهاد نہیں فأ شتد غضم له ففارقوه هھ قاد ! كان بعض المستشسرقفين 


(136)- القاضي, عيا» ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج1/ ص13. 
(1357)س المملوي رة القيروان: صن 35+ 

(24158ه ‏ ابو الف كات السعن و .عرة : 

(139)- ابن عذارى ٠‏ البيان ج1 / ص318. 

:2:40 #قسيححه ف 316:4 
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يرون أن الفالمميين, قضوا على أئمة الغقه المالكي (141 ا 


ی 


التكارى أراد التضاء على أهل القيروان وعلماء الدين فيها بأيد فاطمية 
حتى يتمكن من قيادة العامة ه نكيف تصيح حركته ( حدادا لإعلاء كلمة 
الاسلام ) (143) وما هي الا حركة تحركها أصابح أندلسية ذاتأبعاد 


قبلية ومذ هبية و لموحات شخصية لابي يزيد (144) . 


دذا ااتفاىق وطلب الشهادة فى سبيلاسنة ومذ هي مالك ( 145) تركت 


0س امو عفار + الان ا 518 

(142)- ألغفد بل ٠»‏ الفرق الاسلاءية فى الشمال الافريقي »ص 200. 
(143)- يتبنى هذ ءالفكرة صاحب الكتاب السابق ذكرء ثورةأبي يزيد )..٠.‏ 
(144)- أيد عبد الرحمن الناصر هذ ه الحركة تأييد١‏ عريضا و مولها بالاموال 
والدّعاية السياسية ه و السراع يدور بين كتامة صاحبة الدوى الشيعي وزناتة 
وفريعها الاباضية التكارية و الصفرية ذات الهوى الأموى والصراع السياسي 
مذ بي ولصاحب الثورة بلموحات شخصية فسرها ابن عذارى وغيره من المؤرخين 
أبو العرب ٠‏ كتاب المحن نص 8 وما بعد هاه أنظر أيضا وجهة نظر فاطمية فى هذاه 
الثورة : القاضي النسمان ٠‏ كتاب المجالس و المسايرات ص2 7 ه أبو زكريا هو كتاب 
بشم اال فة وأخباردم » تحقيق اسماعيل العربي هص 115. 

 )1 45 (‏ أنظر هذ ه الصورة: س موسى لقبال ٠د‏ رر كتامة فى تاريخ الخلافة 
الفا طمية ص1 41 ٠‏ سهيل زار » الفكر الاسماعيلي فى تطرره الافريقي »ص41 . 
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جيلا ينظر الى الزداد والمرابطين وأهل الغيروان ( أيام شهداءالمالكية) 
نظارة احلال وتقدير وبعد رحيل المحزلدين الذه 361ه/ 974م وبمجحطيّ 
المعز بق باديس ( 146) بدأعهد الاسستقلال العطي عن الخلافة الفاطمية 
في مصر ه فم المد ة التلويلة التى قضاها على ولائه لخلفاء القاهرة »و مند 
رحيل الفاطميين وبداية عهدهم فى الشرق و حكام الاسرة الزيزية يحسون 
أتهم أسحاب حق وزعامة نى المغرب وها ولاؤهم الا علملية د هاء سياسي يعسكرى 
و انتصاربهم كقوة على أعد اهم من زناتة ٠‏ 

وعرف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى من الناحية المذ هبية 
أكير انتصار فى تاريخ المذرب الاسلامي بوجده عام وهوانتصار المسك صب 
المالكي حتى سيطر على المستوى الشعبي سيطرة عامة فأصبح ( فى نظر المغاربة 


كيا واعلايت 3 و ( 47 1) وتسلك أهل المغرب بمذ دب مالسك 


(146)- هو رابح أمراء الد رلة الزيريسة و عصبيتها صنهاججة حكمت بلاد افريقية 
من 361 الى 5555 رقد حم المعز من 407 الى 422^ واعتبر المؤرخون عصره 
مرحلة لذ هبية في افريقية ڌم ما عرفده من «جومات ز: تة فاشلة وما عرفته حركة المجتمح 
من مجاعات و حركة الاعراب الهلالية أنظر : ح .ح عبد الوهاب ٠‏ ورقات + 1/ ص43 3 
1 الوهاب ء بساط العقيق عر5 6 : 
1 00 0 ' 3 دعم ua)‏ منمسأن ذ و 1 e‏ 8 7 
dhrupad C1 diet RAIS. /‏ 01 


 )1 47 (‏ حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دول ؟ المراب مين و٠‏ ص90. 
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es‏ ددن ه النزعة الاستقلالية . فقد رقف أهل مالك ورجانى السنسة 


ه بني عبيسد بكل الاطرق التسى 


0 


بافريقية فى وج 


أتيحت لدم (148) وبهذا جاء انتصار السنة على الشيمة أكبرانتصار 


TERE ةل‎ 


سس سسس 
 )1 48 (‏ عبد الحليم عبريسه صورة العالم الاسلامي فى النصف الاخير 
من القرن الخامس‌الهجرى ( مجلة دعوة الحق ) العدد الثاني والثالت السنة 
الرايفة امقر المت 10975 92: 

ب يدو الاعاظ: بین .الما الاين كان فى جوهره ارتباط 
مصالح سياسية اد 0 يكن الارتبا علا مذ دبيا ا ولدلك كانت العلاثة 
العبادى : سيا سة الفاطاميين نحور ا دسحيفه محددد الد راسات 
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رابعا: الريك والمرابطة فى بالمفرب الاقصي الا لین 


كان المرب :الا ص » قبل مج المرابطين تتقاسمس-ه أربعة توى 
مى غمارة فى الال (150) وقبائقل بخرالة فى الغرب 


151 ( 3 ته تكرن لاا حول جل ه القہائل بعك سقو الإدارسة( 152( 
ثم “لوائف الشيعة الرافضة والودنيين فى الجنوب تبارود انت عاصمة السو سألا قصى 


التى فشلت دولة فى القضاء عليدم وعلى صفرية سجلماسة ٠.‏ 


(150)- تسمن قبائل غمارة حعبال الريف الممتد ه بحن ء البجر المتوس طمن 


نواحى سبتة و طنحة غربا الى واد ى نكور بالقرب من الحسيمة الحالية شرقا ر 
تمتد جنوبا الى قرب فاسء و يبد وآن هذ «القبائل قد انحفت: عن الاسلام فى 
وما بعد ذا أ مد مختار العباد ی ٠‏ فى تاريخ المغرب والاندلسه 277. 
 )151 (‏ دولة بفواطة هي عجموعة من التبائل المغربية ه وحد ها طريف المطلغفري 
الذى تنبأ و شرع دهم شرائن غريبة وأوجد لهم ( كتابا مقد سا ) باللهجة المغربية 
وقد فشل الأمويون والآدارسة والفالمميون وكل الدول المتعاقبة الع 
عليها الى أن تضى عليها فى عون دولة المرابطين . راجح : ابن خلد ون 
العبر ج6/ ص8 42. العبادي »فى تاريخ المغرب والأند لس ص4 27 ه 
(لجامعة قسندلينة ) العدد الثاني ,- التنة الأولى البجزائر ( نوفمبر 979 E‏ 
( 152) قامت دولة الأدارسة سنة 172 و هي دولة علوية ثبتت الاسلام فى د اخل 

. 5 . 0 5 33 | | 5 
المفرب الأقصى و الجدة الغربية من المفرب الأرسبل وعلى عهد ها عرفت الدلةة العمران 


والحضارة الا أنّها كانت محاءلة بمجوة كبيرة من القوى السياسية التى ا 


٠ 
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وأول عدد المنرب الاقصى بالربل يظهر من خلال رال شاكر ( 153) أحد 
أصرحاب عقبة بن نافع ٠‏ هذا الفاتح السظي ةرك بخن وخا د الین فی :الك ين 
لعمل الخير ونشر الاسلام بين السكان, وشاكر ( ظل هنالك حتى مماده و أسس 
راما صار يحمل اسمه بعد و نال الرباط شهرة كبيرة وأصبح مقصدا للا ولياء 
و الصونيين ) (154) هذا الرباطل القائم لحف الان. بالقرب من مد نة مراكثن كان 
من الحصرن الهامة لقتال كفار بفواطة ٠‏ 

واستخلص (جورج مارسيه) من كتب الجغرافيين والرحالة أن الغاية مسن 


تأسيس ربا بل نگور ( 5) من لرف سعيد بن اد ريس في الريف وكذلك راط 


راجح عنها من النشأة الى السقول عام 75 3ه اسماعيل العربي ٠‏ دولة الادارسة 
ملوك تلمسان رار ا دار e‏ بيروت 1983 ص 5 ومابعد ها . 
(1553)-لايزال قائما لحد الان وقد بناه يعلي بن مصلين الزجراجي الذى قاتل 
كار بؤواطة و يلق عليه العامة اليو,م: سيدى شيكر . العبادي فى تاريخ المغرب 


صة8 2 . الہ 
(154)- محمد زنبیره كيف نشدأت 2 العلمية بسوس ( 1- د ور سوسفى عحد 
الفتوح ا ) مجلة البحث العلمي العدد 3 ٠السنة‏ الاولى المغرب 964 1أص119. 
( 155) - يعتبر الباحث المغربي بد اعون ية الله أن مد نة كور هي اول 


مل ينه امتح قثت بعد الاسلام فى هذه المندلةة و ايها رضاه الد كتور ابراهيم حركات 
الدع عرق اوها هھ 000 المد نب هذ «المدينة تكور التى أسسها أحد أحفاد 
صالح سعيد ه واختلف اتون فى بعض تضاياها وحد ود ها أنظر : ابن عذارى 
البيان المغرب حى1/ مر6 7 أعبد العزيز بنعنيد الله مظادر الحضارة المغربية دار 


| 1 0 السلمى للتأليف و الطباعة 00 رالبيضا.‎ 
4 Lan? 1 muy hes Du 92 4 MM fa : م‎ of 3 
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ال و اوري اة ورا وهراق ۴ 156 ق الناعية ا 
للمغرب الاقصى و هي ربل المفرب الاأوسط وفى الناحية الغربية رياط سلا 
ر الرال الداخلي على طريق الرابل بين ستة وفاس وهف والربط التسى 
عفتها بلاد المفرين الاوسط ر الاقصى فى منتصف القرن التاسح الميلادى 
كان الحدف منها القضاء على دولة بؤوالة فى تامسنا 057 ن 
جهة ومن جهة أخرى وبناء على شهادة ابن حوقل فائها ارتبطت بهجمات 
واغارات التورماند الذين خربوا سراحل المحيدل الاطلسي والمدلقة الشمالية 
أيضان فهذه مدينة نگور تتعرض لهحجماتهم عام 4م 8 85, فعاثوا فيهصا 
۽ لهذا تضافت او م ممنويرو” اا ي 


( 8 15) فالربط الساحلية و الصحراوية عبارةعن مقدمة أمامية لحماية الأمسة 


فان و جا آي 


من أى اعتد اء عن رباطات ماسة وفوز و نفيسالتى انتشرت فى المنطقة الجنوبية 


فعلى حدود بؤوالة قام رہام سلا الذى يقول عذه ابن حوقل : ( و بسلة راط 


(156)- يعتبر رباءط أبي مروان ( ويكني أبا عبد الملك البوني من رجال القرن 
الخامس الهجرى ) بعنابة وريا وهران من أهم الربط فى المغرب الاوسط وعسن 
رباد و هران و أدمية أنظر: الراشد ي ء الثغر الجماني فى ابتسام الثفر الوهراني 
تحقيق ر تقد يم المدد ى البوعبد لي منشورات وزارة التعليم الاصلي ه مطبعة 
البعث قستطينة 19753 صص86 1ه 2 . : 

59ت أنظانة 7 َم ماه طني 12 Dn‏ د لدم 7 ایا 


rdan أنظر:‎  )1 58 ( 
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اجتمع فى هذا المكان من المرابطين مائة 'لفانسان يا رن فى وقت وينقصون 
لوقت و رباطهم على بفواء,ة من قبائل الب على البحر المحيط) (159) . 

اذا كان ابن حوقل الذى زار بلاد السعرب فى حد ود 40 3ه/ 951 5 
وشاهد أن المرابطين يزيد ون على مائة الف اتسان فى رياط سلا وحسد ه 
و يماثاءهم فى هذا العدد فى ربط صحراوية أخرى فهذا يبين لنا اقبال 
الان على حركة الربال والمرابطة وحتى هل سجلماسة (160) الصفرية 
على عدد محمد بن الفتح عاد وا الى السة وأعلنوا الجهاد على بؤرالمسة 
5 هذا يقول ابن حوقل ( وكنت ألقيت محمد بن الفتح المعروف بالشاكر 
لله بسجلماسة يدعو الى غزوهم فی فيه رشي وثلاثماائئمة وأظاي-هه 
داكت ولم يبلخ منهم غاية لقلة اجابة من كن يدعوه الى غزوهم من البربر) ( 261) 


و هذا ينين حقيفة أهرى أن الربك فى هن القرن لم تنجح فى القضاء على فتنة 


(159)- ابن حوقل ٠‏ كتاب صورة الازؤر ه 82ء 

 )160 (‏ سجلماسة: أسسها مد رارين عد الده عام 146ه و هي فى تافيلالت 
الحالية بالمفرب الانصس قامت بها الدبة المد رارية 'لصفرية التى تضى عليها 
الشيعة الفوايلم وكأن الشاكر نله الذى تحول الى 'لسنة و تلقب بأمير المؤشين 
قد عمل على جهاد البؤوا-ليين وفشاس على اثر الهزامه أمام الد ولة الفاطمية 
أنظر: ياقرت معجم البلد ان ج 5/ م3 9 'الحميرى ه الرض المع طار :ع5 0 وما بعد ها . 
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بخواطة التى أ ضمت الكير من العسلمين على أتبام دينها وانحسرادها 
. (162) هذا على الهم من تناسن أهل. الب لرا حى اصح ذوو 
الحمية من أهل قبائل الصحراء يتومور, على ساحل البحر للربا.!. وحراسة 
المسلمين ابل شغلت ررح الرباءيل والمرابلة قبائل بأسرها ترابط فى الثغور 
والسواشل رعلى تخي بلاد السددان الغربي وفي. افريقية الغربيسة 
ت مايليعم من بلاد الاسلام من أخطاروايليمم من الجنوب ( 165) و 
بهذا تكون الحركة المراببلية أآهم ظا درة ديينية وعسكريةعر فها الصالم 
الاسلامي عموما وبلاد المشرب الاسلامي على المخصوص( 4 16) 

ناذا كانت الرربط فى افريقية والمغرب الاأوسبل قد ل فيدا أناس اعتزلوا 
حياة المد ن التى شملتها الفرضى والاض لرابات السياسية وفساد العقيدة 
فانقطح دؤلاء فى الربط و المحارسلاعباد ة ر تلقين علوم ادن © كنا سرابيسا 

زعرفنا أنها قد صدّت العدوان البيزنطي ثم أصبح له دورسلبي فى 

کیو ان :لاان ضد المذاهب الجديدة التى تختلف مح ا ب 
أو بعيد فاذا كانت قد بقيت على هذ هالرسالة فى افريقيية والمغرب الاوسيل 
(فانها فى المشرب الأقصى تخولت من حالة الزهت: وداراسة العبلم الى 
359 د اعد مار العياد ی فى ارخ التغرب ر الا ای 


( 3 6 1) عيد 0 بن محمد ايلا لي متا ريخ الجزاى رالعا ,الج الاول الطلبعة 
الرابعة دار الثقافة بيروت لبنأ e‏ 


 )164(‏ اراهيم حركات ٠ه‏ المغارب عبر التارينخ الجزء الأول دار الرشاد الحديثة 
اللبعة الثائية © الكار النيضا» الفغيرت 1 قصى 1984 ص5 17 . 
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ا ا ا ا کی الخالة) 0653 

و التربية والجهاد اباي كما أصللح على تسميته المؤرخ عثمان الكعاك 
(166) فى بلاد المغرب الاتصى فى القرن الخامس الهجري عرفت انتشارا 
بعيد المدىبئ'حيث أصبح رباط نفيس ( 167) كأول مؤسسود اخلية بالمغرب 
الاتصى ملد النواة: ٠‏ الفسيحة ‏ اهن الرس ((التغيتريسة) الى انطلقت مده 
وهذا ا الا این عة الاه بن ام ها الا غ يفده 
أحد تلاميذ ه أبي عمران الفاسي (168) وهو وجاج بن لو اللملي (169) 

ا افر فى رساك الوا و السركة المرابقية ن الي الاقم ي 
التى أهلده لرياد ة الغرب الاسلامي مذ ة طلويلة فى عهدى المرابطين والموحد ين 


د ولتى الرباعل و المرابيلة 3 


(166)- الاستان الكتماك من مواليد تونس 1903 ٠‏ مرخ تونسي أحب الجزائر 
بشكل لانجد ه عند بعش موا نينا » شارك فى احياء النهضة العربية و التصددي . 
لاسيلرة و العيمنة الثقائية الغربية بدرو سه و محاضراته وكتبه الجيدة ومنها ؛: 
( بلاغة الحرب فى الجزائر ) ( موجؤ التاريخ العا للجزائر) (البربر) ( محاضرات 
مراكز الكتافة فى المغفرب من الكرن ا الى الذرن ن النتاسم عشر ) 


التقاليد والعادات التونسية ) توفي بالجزائر (عنابة ) فى جويلية 1976 للتوسع 
أنظر: آنور الجند ى ,الفكر و الثقافة المعاصرة ه صصرص305-301. 


( 67 1) + مد ينة بالمفرب الاقصى قريبة من أغمات أنظر: الحميرى!الوښر المع طا يص8 7 5 . 
 )168 (‏ فتيهفاسي عاشفی التيروان يعتبر أحد رواد المد رسة رين 0م 
ا بن رلوالسلي اخ كلانه ار عضا 0 و ا سس أول مد رة 


¢ » a 5 
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“خامسا: حركة الرباط و المرابطة والجداد فى صطية والأند لس 


eee 


و جس زر الباي ار 


سل 


أن اسح مقلية من قبل الاثالبة ٠‏ يعتبر كمرة من ثمار 'حركة ال 
والمرابيلة اذ أن صقلية كامتداد استراتيجي لافريقية » لذا فالضرورة الحربية 
تدعو الى حماية المخذرب الاد نى عن لريق الوسول الى صقلية » وماأنتمكن 
الاغالبة من صفلية حتى غد ت قبلة للزداد والمرابلمين لانها دار ربا وجماد 
ومنها ظهرت المؤسسة الحربية فيدا كالقلاع والحصون والأبراج والمنارات و 
ان حتى مساجد قصبتها بالينم (170) تشبه فى هند ستها العمارة الأغلبية 
ر الفا لمية مما يوحى بأنها أماكن للعبادة والرباط كسجد الزيتونة فى 
وتس( 171) و فى اادد الفا لمي كانت 5 هالعزيرة ميدان السجهاد حسب 


الرؤيسة الفاطمية والميدان الذى استطاعوا أن يؤدوا فيه حسسسق 


الدہ بن ياسين أنظرعن مد رسة (آكلو أو أجلو) التى أسسها. ابراهديم حركات ٠ه‏ المغرب 


عبر التاريخ ج 1/ ص9 16 »ى (الطبعة القديمة ) . 
) 0) هلز اعدة بلاد جزيرة صقلية ومد ينتها العظمى ١‏ ومنها تخرح الاساطيل 
للنمزواتظر: عبد المنعم الحميرى مالروض المعطا ره ص2 0 1ء ميخائل أماري والنكتبة العربية 
الصقلية ( نصوصفى!بتا ريخ والبلد ان و التراجم و المراجن ) بلع ةا لا رفس تيد اد5 7 / ص55 ٠‏ 
( 71 1) عثمان الكماك)الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط ص50 2 ٠‏ 
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الجعاد الذى لم يتهيأ ده شيل أيا, دولتدم ( 172) وان رأى بعض 
المؤرخين عكس هذا وحطوهم سةول ستلية فى يد النورماند» بل بل باركوا 
هذا السقول ( 173) . 

ومن خلال شهادات الرحالة والجغرافيين نتعرف على خالة الريسط 
والنغور الصقلية فمن التنظيمات الحربية فيدا نجد بالاضافة الى أن كل اقليم 


في صلالدية ب 4 وحد 4 من اند في مرک زه العسدرى و الد يني م بحل ۹ أصحاب 


التصوامع من المرابطين و التسوفية يقرمون بآداء رسالتهم على أحسن وج 
و كانت صتلية على عهد الامراء الكلبيين, تضم ثلائمائة وعشرين معتلا فى سائسر 
و ینتقد ابن حوقل حالة ادرب و الحياة الا سلامية فى بدرم أدراء زیا رتسب ه 


ادها عام (5362ه/ 0 فيقول : ( وبها رالمات كيرة على ساحل البحر 


 )172 (‏ هذ ممقولة للمستشرق الايطالي ٠‏ زيزتيا نو أنظر: ابراهيم بيضون » السلاح 
البحرى الادارة العملية لمفهوم الجداد عند الفاطميين » ص140. 

(173)- سليمان بن داود هثورةأبي يزيد (مقدمةعبد الحليم عويس) ص19 . 
(174) كانت هذه المعاقل والحصون والز. تحص البلاد من المنازعات 
الك اخلية التى كانت تشب من أن لاخر دلا استدعت اتشباء تحصينات و نقا م منيعة 
حرب فى النطقة و كان مسجد بال يمثل معقلا E e‏ راجح أحمد عزيز 
تاريخ صتلية الاسلامية ٠‏ مرچ 47-46 . 
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مشحونة بالرياء و الثفاق والبطالين والفساق متمرد ين شيوخ وأحداث.. 

قد عطوا السجادات منتصبين لاخف الصدقات وتذف المحصنات) (175)و 
تيجة لاعفاء المعلمين من المشاركة فى الجص.اد ْم تاريخها المضطرب 
(والكالت علق اهز التعدموق 6( 176 .هذ الإا ادي الى رالناس 
فى صدلية على حد شهادة ابن حوقل من المزو والجهاد : ( فأى منزلة 
أقبح وصورة أخس وأوقح من رجل باع ما أوجب الذه تعالى عليه مسن 
الجهاد وشدؤه والنمزو وعزة بأحسن منزلة ) (177) ونتج عن الصورة 
والحياة التى وجد عليما = ابن حوقل = أهل صقلية وبلن بالخصوص أن 
تأثر بها بعض الجغرافيين المسلمين فرصفوا أهل بل بنقسص اللسمروكة 
OTO Ns‏ 


كما انتقد عماد الد ين الصةلي ( 179) فى القرن الخامس العجرىء حالة 


(175)- ابن حوتل ٠‏ كتاب صورة الارښشه ص 116. 

( 176)- نفس -داهةه مر120. 

(177)س نفس-سه ¡ صهر 0-120 ۰.121 

(178)- عزيز أحمد ٠صقلية‏ الاسلامية »ص48 . 

09ت دوهف التق بن تحبذ ,بعد" الأو هات الديى العتلى :راحب 
كتاب الانوار فى علم الاسرار وكتاب (الدلالة على الاه تعالى ) و(دليل القاصدين) 
وله كتاب فى الزداد والعباد رالسرابطين, منها المخطود ومنها الذى لايزال 
فى حكم المفقود : راجن احسان عباس» العرب فى صتلية ه ص119 . 
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العباد والڑهاد! ذد يظهر أن الرُّدد والتصوف فى هذا القرن کان قد کر 
عند الغناء ويرقصون ويتفاشون ( 180) وضم هذه الصورة التى وصف بها 
مجتمح صقلية الا أده مم ذلك لم يصمد أمام التحدي النورماندي الل بعد 
ثلائين سنة من التتحرش النورماندي (484-454ه/ 1091-1061,) أصبحت 
صتلية فى يد النورماند الذين «دّدوا المغرب والمشرق الاسلامي على حد 
سواء بل كانت حركة الاسترداد ات طابع صليبى مبكر خامة المعركة التى 
قا بها النورماند و الأيطاليون على ادر الأعمال الثمرية التى قا بها المسلمون 
7 5 2 
يشال تلورفة و راض د ريو )181 + 


وع مقو ضقلية :1182 وفع العتاصر الاسلافية الى مح ان فدات 


 )180 (‏ اسحان عباسء العرب فى صقلية ه 119 وما بعدها. 

189 ايد “عزن عنقليةالابيلامية 6 .من 62 

نه مدينة فى بلاد قلورية على صفة المجاز من صقلية و هي مدينة صغيرة و هي 
عند الاد ريسي ورية عند ابن جبير : أنظر الحميريى ‏ الروض المعطار بص 280 . 

( 82 1) س يضم الدكتورلةبال موسى مسؤولية ضياع الجزيرة على عاتق الك ولة الفاطمية 
وفى هذا يتول : (ولا مبالئة اذا قلنا بأن مسؤولية ضياع الجزيرة لا تقح على عاتق 
سكاندا أوعلى الامراء الزيريين بقد رما تقع على عاتق الفاطميين الذين مهدوا 
بسياستهم الطلتوية الى انفصال الجزيرة نهائيا عن دار الاسلام ) لقبال موسى 
دور كتامة فى تاريخ الد رلة الفاء.لمية ه م402 . 
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القرة النظ.امية من المدد الذي تعود ته من افريقية : وفى هذه الحالة اعتمد ت 
العناصر الاسلامية على نفسها نى سوابهة الغزاة المسيحيين وتشظلت لذلك 
فرق المكافحين والمصابرين راتما انحصرالنظر هنا فى فرقة بني الثغر( 183 ) 
الذى ذا .. ها الشاعر عبد الجبار بن حمد يس التقلى فى أشعاره الحماسيسة 
وعلى اثر هذ ه الانتصارات النورماند ية بدأت هجرة العائلات المرابطة قفسى 
الجزيرة من مختلف حوض المتوسط و فسار بعضتم الى المغرب الأتصى والائد لسس 
وسار البعض نحو الشام والعراق والبعض الى الحجاز والبعښض الى مصرو 

و جس بعد سقو صِدَليةٌ بیت الحصون و الريط عاں سال ھا فمدن ا أبن جبير 
البلنسي ( 185)من رجال القرن الساد س الهجري/ الثاني عشر الميلادى يشاهد 
أحد هذ هوالربط فى قصر سعد قرب ثرمة ( 186) فيقول :( وهذا القصرعلى 


 )183 (‏ فرقة خلد ها ابن حمد يس تاومت الغزو النورماند ي برباطة جأش راجح :. زين 
العابد ين السنوسى عبد الجبار بن حمد يس ٠‏ الد ار الترنسية للنشر تونس 83 مر4 2 ٠‏ 
( 184) - ولد بسرقرسة عام 447ه/ 1055م وأصدهمن صقاتسء تنقل بهد نزوحه الى 
المغرب فى جميح أرجاء المغرب الاسلامي تونى عام 27 5ه/ 133 1م أنظر: 5-5 

( 85 1) أنظرأخباره: كراتشكوفسكي » الاد ب الجخرافي العربي ٠‏ ج1/ص298. 

 )186 (‏ قلعة بصتلية غير بعيدة عن بل أنظر: عبد المنحم الحميرى كتاب الروض 
المعطاره ص149. 
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لم يزل . ولا يزال بفضل الذه مسكنا للعباد منهم وحوله قبور كثيرة للمسلمين 
من أمل الزداد والورع ) (187) رانتشرت بين من أختار البقاء فى صةلية 
التّورمائد ية حالة من اليأس ( 188) رأصبحت على عهد الثورماند قوة معادية 
للمسلمين بل جرد ت الحملات الصليبية على افريقية الزيرية و المشرق وانتعصسى 
عضر الرباط و العمل التغري فى هذاه الجزيرة الشفرية الهامة . 


0 


 )187 (‏ أبو الحسن بن جبير » الرحلة د ارالكتاب اللبناني ٠‏ دار الكتاب 
المصرى بد ون تاريخ ص 28 ٠2‏ 1 
6 بعظامر حالة الان و الوط فى اجات أل E‏ سلوان المطاع 


لابن ظفر الصقلى أنظر: عبد الحميد حاجيات ه نظرية 'الصةًا فى أخلاق الملوك المطاع 


لى 9ة ارا :: 
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فا اا و المرائيظة ام الا تین 


يعطلف شک اک «الاند فو عن که ارات ي 

بقية أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ فمفهى الربا ل والمرابسلة عند أهل الجزيرة 
الاند لسية يتحدد من مفهومهم للجداد ٠‏ و الجهاد عند هم الفزو فى حالة 
الضعف وهذ! الاخير هو ما يدعى بالرباط و السرابطة ٠.‏ 

ومنذ أمد بعيد صار هذا المعنى حين يطلق لفظ الجحاد ٠‏ وفي الاندلس 
بصفة خاصة صار الرباط يفضل, على الجماد ( لان الجهاد لسفك دماء المشركين 
رازبا لحقن دماء المسلمين والحتن متدم على السفك أو بتعبير فقهي در 
المفاسسد مقدم على جلب المنافم") ( 189) لهذا صار عند هم أن الجهساد 
هو سد الثفغفور رعمارتها و-حفظها بالمنعة والعدد وهذا كما نلاحظ هي وظائف 
الرباط والذدى شاع بينهم فى تراثهم النقهي هوالرباط و هوالذى ركرعليبه 
المؤلفون وفضلوه على العبادات الاخرى من صر رصلاة غير مفروضة و كر 
تؤيبا فيه( 190) ( والاجر مونور لااك و الثواب مد خور للمقيم والظاعن) ( 191) 


ومن مكونات الرباط هو المعقل فماذا يعني ذلك؟ يعني الحرس والبسرج 


(189) محمد مفتاح ٠‏ مدوم الجهاد ر الاتحاد فى الأد ب الاندلس» ص183. 
(190)سسه نفس اهم 183ء 

(191)- المقّرى ٠ه‏ نفح الطيب:و ذكر وزيرها لساد الدين بن الخطيب تحقيق 
محمك مح الد ين عيك الحميد الجن الاول د ار الكتاب العربي 2 164. 
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و الحصن والقصر والقلعة أى كل ما يعيد مدائعة العدوه فان ما وضعنا 
أعيننا ما كانت تعانيه الاندلس من حصار برى و بحرى غالب الايام وتغدمل 
السدو وأحيانا كثيرة الى مقاربه ( 192) كل ارپا المد ن المعدادة بالسقويل 
ولهذا فاكدر مدان الآند لس مسورة. من أجل الاستعد ان للعد و( 193) كذ لك 
ند رك انتشار الربط على طول الحد ود ودامخل البلاد فمن الربط البحريةشل 
مالقة و المرية ومربلة و رابطة سهيل والرابطة الشهيرة الواقعة بين المريةو المنكب 
و هذ هالررابدل البحرية أو الثغرية كانت بصفة عامة تقوم بالحراسة . 

وحتى ند رك النشاءط الشغرى ارك :أن اه ی كام ا :الى قال 
ثلاثة هي الثغر الاد نى و يشمل المنطتة الوائعة بين نهر - الدويرة= ونهسر 
القاسة .امن افر مدن هذ١‏ الثفر مد ية قورية:(1:9:43).: 

٠‏ والثدر الاوسط وهو يراجه ملكتي تثنتاله وليون وقاعدة هذا الثغر 
مدينة سالم ثم استبدلت بعديئة «لليبللة ثم الثفر الاعلى ويشل فى الجغرافية 
الأأندلسية ولاية الحدود الشمالية ر ي رلاية سرقسيلة وأعمالها و يقابل 


0 
فی الجغرائنية الحديثئة رلاية أفؤفون وتعد مدينة سرقسطلة 


.184 محمد مفتاح ٠ه دفضوم الجداد والاتحاد فى الاد ب الاندلسي»‎  )192( 
المشقرى ه نفح الطيب ج1/ص191.‎ -)193( 
الثفر الاغلى الأندلسي دراسة فى أحسسوال:السياسية‎ ٠ الشامرائى‎ -)194( 
10 طنطيفة امسن ونه اد - 975 من‎ 
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داع 2 :6ك القت 30585 واقن ر السقرانيون «المورهون على القر الاعلى 
والصراع الاسلامي مم الفرنجة ومن سكن هذاه المننلقسة يطلق عليه 
لقب ( ثغرى )(196). 

وحتى ندرك حقيقة. الاعمال الذمرية فى الاند لس وان راك أبعاد الرباك و 
المرابطة بدقة يجب استعراض تلور المجابهة بين المسلمين و( المسترد ين) ” 

والشي الذى لاحظه المؤرخون أن, كتب الطبقات اذا تخصصت بالحكام 
والامراء فى المفرب و الاندأس فالها تركز على شجاعة وجهاد هؤلاء الامراء 
والخذلفاء ( 197) ونظرا الى أن الاندلس مجاز جهاد دام نان أهل العدوة 
المفربية كانوا يعتبرونها دار جهاد . 


وان نااك العا ار حا اللي الفا على ااا" 
الذى اعتصم بالقلاع الشمالية و هذا عن طريق الجيوش الاسلامية إلمرابطة 
( 195) - السامرائى ء الثفر الاعلى الأندلسي وص39. وعن الثفر الاعلى أنظر: 
الجنتوون: ف التفاون اسان اليو كانه أيد يهم حركة الاسترد اد 
+ المسترد ون هم النصاری بان ين قامت على أيد يهم حرثة ألا سترد 
من تاريخه القرمي عبر العصوره ويعد الدكتور حسين مؤنس أن اطلاق التسمية 
على حركة ‏ المتاوية النصرانية ميد “لاد ها .ريطما بحرا الاسترداد الحقيقسي 
التى بدأت بسقوط خلافة ترطبة » أمر لا يخلو من خيلا ه لان بعض مناطلسق 
أسترياس لم يفتحها المسلمون » فميلاد هذه الحركة لا يعتبر بد“ الاسكرداد. 
وانما يعتبر ميلاد ا لحركة المقاومة النصرانية ) راجح السامرائى: الثغر الاعلى ص9 . 
) : 
) 


196 
7)- محمد مفتاح ٠الجهاد‏ والاتحاد تى الأدب الاندلسي ٠‏ مر186. 
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فى هذه المنطقةه وقد حارل ولاة الاندلس عبد الملك بن قطن (114- 
6ه 134-732 ) وعقبة بن الحجاج ( 5125-116/ 41-734 7م) و 
يوسف الفهرى (126 2138 / 746 756 القشاء على هذ هالمقاومة 
الخد وال 

ويعتبر عبد الرحمن الغافقي (198) صاحب معركة بلالل الشهداء أحد 
أبطال اعمال الثغرية فى غاليا (ف.رنسا) قاصة بعك 5 أصبحت اوت 
ربالا وثئغرا هاما للمسامین فى بلاد غاليا( 199) وفى عهد خلذه عتبسة 
بن الح ج السلرلي الذى کان میا حب دال و ریا نشا مت حركة الح د ساد 


وراء البرت لان عقبة اختار الدّمر الاعلى لاه موضن جهاد ورباط ( 00 2) ربقد وم 


+ عن هؤلاء الولاة أنظر: خيرالده طلفاح » حضارة العرب فى الاند لس» الجزء 
الساد سء دار الحرية للطباعة بغداد 1977 صهر3534. 

(198)- تابعي من أفذاء الرجال ه ولاه الامير هشام بن عبد الملك امارة الاند لس 
سنة 02 أه/ 126م استشهد فى بلا . الشهداء سهل توربواتييه أنظر: شوتي ا 
خليل ٠‏ بلا ل الشهداء بتيادة عبد الرحمن الغافقى .دار الفكر د مشق 1983 

ص12 وما بعد ها . جوزيف رينو ه الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا و سويسرا 
995 خسين نة جر الا دار( رة فى ثاريم الا انين النتم الاسلامي 
الى قيام الد رلة الأموية 711 ل 756م) E E E E I EE‏ 
والتوزين 1985 ص425 . 

(260)ت السامرائي ء الثفر الالعلى: الأتدلسى ه141 
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صقر تريش الى الأندلس الاسلامية ء بدأ عهد الامارة الأموية ( 138 316ه/ 
2875( و الى تمرّت فيه حركة الرباط والجهاد بطابن ا ت غاا 
اورا . حرا صليبية على المسلمين فى الأند لس,حيث كان الأمرا- مور شارلمان حامي 
النصرانية وبدأ عهد بواكير الصليبيات الثرية بهجرم شرلمان على سرقس؛لسة 
قاعد ة الثمر الاعلى أيام عبد الرحمن ال اخل كما نلاحظ أن الصرام بينالسلمين 
وین الو الداى (227-4175ه/ 799- 851,) صا حب مطكة ليون 
المعاصرللامير هشام وابده الحكم ه تحول قبرالقد يس يعتوب ( بمد نة شنت 
ياقب ) المةد سة من رموز الصراع الد يني «فأصبح الاحتكاك بين المساميسن 
والتضارى يەل تحجر ا جرس الصليبية بكل ما تحمل ه الكلمة مز محنى ( 1 ) ول هذ | 
دللب الامر حماية مراكز الد روب و حماية المدن بالقلاع والحصون والبط 
وبفضل جهاد هشام ( 180-2/ 804-796 ) تمكن المرابلون من 
التوفل دالخمل قلب مملكة ليون و أد ركرا الصاغرة التى اعتصم بها - بلايو” فسى 


السابق و هدموا الحصون ومبائي الفونسر الثاني » هذا يدل على عنف حسسروب 


( 201) ابرا ديم بيضون » بواكيرالصليبيات الربية فم حطة شارلمان على 
سرقسطة ( مجلة تاريخ العرب والعالم ) السنة اأثانية عدد 16 فبرايسر 
بيروت 1980 ص٠‏ 

الشامرائي : الثفر الأعلى الأندلسي ه 154. 
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الذفور و التّخى الاندلسية واستبسال اللرفين لاحراز النصره لاسيما وأن 
الفونسو الثاني كان يدعم حروبه مم المسلمين بعامل ديني تشل حسسربا 
سليبية ضارية ( 202) ٠.‏ 

وض العتن 5-0 التى عرفتها الاندلس الا أئنا لانجد أن الدعوة 
لل داد کات تثمل صماء الايمان وهي بذلك توحد الاندلس أمام الإاخطار 
لذا لعبت الب فى الثمر الاعلى وبقية التخو الشمالية دورها فى حراسة 
مملكة الاسلام وان التاعدة السدويية ته كان البشو !فصل عدن الات لبن 
والعدوة المغربية و بقية جزائر البحر المتوسط فاننا نجد أمراء الاند لس لهم 
اهتما, خاص ببناء الاسا ميل وتحصين الثمور كما فعلوا. متلا مح ثنضر المرية 
انافك 5 كدان الصتاعة ف الانوالسى ( 203) :زيقية الور الشاطية الاخ خاصة 
فى عهد عند الرحمن التاصر الذى عرف عصره صراعا مذ هبيا و حربيا من جهة 


الفا اين و ترك للف السعصر قاو السذاءرنين. القاطى و التورما تى 


0 مادراي ال ر الل الا لق . 19 


 )205 (‏ هي أعظم المد ن الاسلامية فى الاندلس وأعطم تواعد اسي لول الآند لس 
فى عصر الخلافة الاموية وعصر الطوائف سقطت فى أيد ي الفشتاليين عام 490 1م 


وه كلدي سكا آخر شر أسلامي (غرناطة ) ار عنهأ عبد العزيز سالم 3 
تاريخ: مد يتة ‏ المرية: الاسلامية قاع أسئول الثنلد لس“:ذارالتعمة: العري: 
ت 69 e‏ 
بيروت 9 96 1 بويت ہما ا ی a C4‏ 4 و مل فل al‏ ءن) مش امو 
777 مجم7 Titan‏ مل م0 ر 7 am A^“,‏ ادجم لدي ور 1 4 
)41 - 612 م/ 17 1 لسرم ا 
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یا لواف صوق أنه ى عدي الحاحب اهر اذى ا ا 
المجاهد ين والغزاة مدة حكمه للاندلس و أعدلى استراتيجية جديدة للفداء 
والربل لم يعدد الا فى عبد الرحمن الغافقي .)204(١.‏ 
و بانتهاء الحجابة العامرية دخلت قرطبة دوامة الحروب الاهلية ( 205) و 
سقطت فى أعين التصارى هيبة أحفاد صقرقريش والناصر لدين اللاه وابن 
أبي عامره وقد عرف الرباط وتغور الاندلس التضاة والعلماء ءحيث أعلورا 
صررة صحيحة للعام الغازى المجاهد فهذا تاضي شذونة والثمر الأعلى 
الفرج بن كنانة ( 206) كشال لاشتراك كل فئات الاندلس فى الجداد والمزو 
والرباط عكس ما يشاع بأن الفذهاء تستروا بالشيعة الاسلامية ليتهربوا مسن 
الجداد ويلفوا واجبه على كاهل الجماهير الشعبية ( 207) . 

و فم رجه مرا" الاند لبن عونا كيرا من المزابلين. وغراة البحرالةين اهدر 


لهم رباطات وتواعد بحرية على لول, الساحل الشرتي لبلاد الاندلس» مما 


ر دفن بعد استشهاد ٠ه‏ فى مد ينة سال عام 2 5ه/ 00 آم وقد غرا بنفس 48 


عزو اویل 2 غزوة انظير: بسام العسلي ١‏ الحاجب المنصور مس 16 ومابعد ها . 


(205)- سقبلت الخلافة فى عام 422ه أنظار عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة 
الخلافة فى الاندلس,ه الجزء الاول دار النهضة العربية بيروت 1971ص109. 
2067 ار ترجمة الخشني. الذيرواني ٠‏ تضاة قرطبةء الدار المصرية للتأليف 
و الترجمة القاهرة 1966م مرچ 40~ 44 . 

 )207 (‏ محمد مفتاح ٠الج.هاد‏ والاتحاد فى الاد ب الإتدلسىه ص184. 
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اف الى خير هوة"الاشاطين: الاد س افاج م أصلب اقا لبن 
كرسرا حياتحم للجداد ببطولة خارقة كانت السمة المميزة لهذ ه الجماعات 
الفدائية من المرابطين ( 208) . 

وات اکر قرافت كلا ال عن الما دو هار ما بن الت 
(A a ١‏ وألتت ( ۲٤‏ ۸116۸۸۷ ) فى شرق الاندلس 
وكان من أهم قواعد هم البحرية فى جنوب شرق الاندلس اسسسسكمبسرة 
:48366619058 ال دعق عليه راجو اا و 


مرسى أسكونزه و يدعو الحميرى صاحب الروض المعدطار «ؤلاء المرابلين مسن 


غراة: اکر اک و ويد كيان قرتحم الركئيسية فى ملذم المدد 


الاموى تركزت نم الاندلس فى المدطقة المحيطة بطرلوشسة فى الثم سر 
الاعلى الاسلامي (210). 
( وقد أسمم غزاة البحرمن السرابطين والمتلرعة بدور خطيرفى تاريخ 


الاندلسية على جزر الحوض الغربي للبحر المتوسيل وثغوره السساحلية 


(608 ل ال تبات مجر الاين ال #دمنة 6 
(1)209- 02 ل يي 5. 


(210)س الحميرى 8 الروش المعطاره ص0 8 . 
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Or 
ںا‎ 


و يعملون حينا لحسابهم وحينا آخر يتحاونون مح أمراء الأند لسر ينضمرن 
الاأساطيل الأمارة ) (2:11) 4 الى أن استعرية, الاه “قن اة ا ال دة 
مكونة الد ولة الرباء لية المثالية ( > 1 2) نظراللد ور الهام الذ ىكا ن تقو به بججمانقوربالاتدا 
ر محارسها فى النشاط البحرى فقد أصبحت بحق درلة صغميرة مثالية تابعة 


لماخ الا کي 


) 1 ) عصام ساام سيسالم ه-عزر الا ند لس المنسية ه مرة3 6 . 
(:24:2) ك ية بها على خصة: اال اوسكة فر المرية: اتخليه] البحريون بعد 


انا الصراع البحری ربا ا لهم بث س لهم الع محمد > بر عبد الرحمن عام 5276 


بالنزول: ثم أحسنوا مجاورة أهل بدانة وأظهروا العدل فتسامن الناس بأمرهم 
وما بسعلوه من مد لهم نأموا مدينة بجانة من الاتاليم القاصية والاقطار النائية 
وصارت حرما لمن سكندا وأمنا لمن أرطتها . أنظر: الحميرى : الروښ المخطار 
م ساام ديسا لم ه حزر الاندلس المنسية هس 65 ه عبد العزيز سالم 
تاريخ مدينة أأمرية الاسلامية همر19ه . 

E‏ عد م 4 1 دراج مل 
الشريف الاد ريسي ٠‏ القارة الافريةية و جزر الأند لس ( مقتبس من كتاب نزهة المشتا ق) 
تحقيق اسماعيل, العربى ١د‏ يوان الملبرعات الجامعية الجزائره 19853 ص 293. 
ااعتسينان وه سيا البحصية الاسسسلاسية في المغرب 
والاندلس هه صاأ5. 


ر80 6e‏ عضا 
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ثالئا: اليل والمرابالة _بجزر اليليار( الجزائر الشرقية) 


كان فتح جزر البليار ( 213) بايادة عبد اله بن موسى بن نصيسر عام 
9 708, فاتح#ة أساسية لفتح الاندلس» ربعد ذلك ( لم رف أ كر 
ند التسار فى المضادى :الاسلامية اى ين ا يدها . بعد" الت :الا مااي 
ليلة اة و أ ريمن شنة 6 وفكاة وازن مقو مات أو نويد د كرت ”دده 
المصاد ر بأن أدل جزرالبليار نقضوا السدد وأفاروا على السفن الاسلامية) 
(214) في عام 234ه/ 848م لذ أن ل اساك الحا عرى.: آنا التعرافسر 
الشرقية قد نقضت العدد عام /n161‏ 118م وهو تاريخ تحاافهما م الثوة 
المسيحية الجد يدة المفرنجة أيام شارلمان (ت 814م) الذى رجد أهل البليار 
فو الخدت ان ا على ور الات انين ال و ا 
ظادر البحريون غزاة ‏ البحرمن, الغه اقية و المرابطين الذين اسسا مجموعة 
من القلاع الخلفية فى المغرب الأوسط ( الجزائر ) تحميه, من الاخلسار 
البحرية و هي مرسى تنس و مرسى الدجاح ه ومرسى بونة » و مرسى الخرز و مرسى 


 )213 (‏ أرخبيل البليا ر يضم عشرات الجزر شرق اند لس( ميورقة و منورقة ويابسة وفرمنتير 
وتبزيزة).وقصية الا رفجل :اا الا ( مد ية ميؤورقة الاسلاضية) (بالماد ي ميورقة) اشر 
عصام سالم مزر الا ند لس المنسية مص 19 وما بعد ها . 

(214)- 
(215)س 


ك4 ص 8 ٠.5‏ 
4 ص4 8 . 
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الاعارة الاموية فى الاندلس جام غضبهم على جزر البليار لنقض أهلها العدد 
وعد وانهم على السفن والثغور الاندلسية ) ((216)) ويبدوأده بعد 
حملة عتبة على الجزر عام 185ه/ 801, بدأت جماعات الثغوز والمرابطين فى 
الاستفرار تد ري+-يا فى هذا الجزر وكانت أساطيلهم تغير على سواحل افرنجة 
الى أن فتحت الجزر من جديد فى عمد عبد الرحمن بن الحكم (217) أى 
بعد 206ه/ 2م و جد د لهم العدد عام 5 2ضم 8م. 

الطويلة موعن رطا كانه تقزك ‏ بالقرق: الاسلامية: المد فلن الجواة. قى 
البحر (218) وكا ى غزاة البحر ينطلقون فى اسا ياعم من ثغور شرق 
الاندلس و يرسون فى جزر البليار من أجل التزود بفرق خاصة من تواعد المزاة 
نوالحوض الغربي للبحر المتوس:ل (219) وفى هذ ه الادناء بدأ تحالف بلرلي 


بين غزاة البحر في الجزائر الشرتية وبين مرابلة جبل القلال و رباطلها الاسلامي 


والمراب لين من هذاه الجزر أمسأند م فى حملا تم على الشور المسبحد ةة 


( 6 21) سس عصام سالم جزر الاند لس المنسية ه 84ء 

( 217) س يسصى أيضا عبد الرحمن الاوس! تولى الحكم من 206 الى 238ه/ 822 
2 وفي عدد م نش لت حركة الجعهاد ضد التنصاري ركان يترم بال دزو بنفسه وکانت رسائل, 
EE‏ في عت 4 تدرا فى كل شابر الا ند لس لهف | اكدر المتجلوعة و امراب . فى حصيو سب ه 
أفلن الكتامرائى _ه القغ راع الا نةس ا 20 
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( فرغشنط. 1 5 ٤لا ۸×١‏ ۸] ) التى أسسها المرابطون عام 4 27ه/ 888 


على سفح جبل حصين يدعى جبل المسلمين يطل على خليج سنات نروييز 
( ٤۴آ‏ #) فى اقليم البررفانس (220) وأصبحت هذ ه المنطقسة 
ولاية تابعة لولاية ميورقة بعد فتح البليار عام 290ه/ 905م و لذلك كسان 
من نتيحدة تحالف رابعلة ( وق تك سيط ):(2217):اسقترار الین أن خان 


ايطاليا بعد عبورهم اقليم ( دوفيني ) وممرات ( مونت سيني ) أعظم ممرات 


4 


2 
آهل رابءلة حبل القلال فى حروبممم أسلوبا عسكريا يشبه حرب المغفاوين 


فى الكغور الاسلامية الا أن نشالهم ند تم بصورة مأساوية عام 365ه/ 915م 


بعد عهاد ور بال طويل اللبحريين فى ممرات الالب وسويسرا وعطلست 


البليار الى جانب الحاجب المنصرر فى سياسته الافريقية ه وأثناء كم 


ال الال ر قرو ,يالك اال بين الايا وا وده ١ت‏ 


الكلوائف للاند لس وظهرت مطكة دانية وجزر البليار كمن:!قة مستقلة فلعبت 


د ورا رائعا فى الجداد البحرى خصوها فى عهد العامرى أمير الم اء 


 )220 (‏ ملحمة فرخشنييل أو قاعدة فراكسنت, هي ملحمة الفدائية و المرابلين 
فى تمل الدلال و و من عاصردا أبن حدوقل, تی منتصف القرن الرابع الهجرى 
«ديث تحتام هؤلاء فى مندلقة الالب ر وصلوا الى سويسرا و المنا ق الساحلية الجنوبية 
النعرب ه مر8 0 2 وما بيك ھا ه وزيفب رصعوه الفتوحات الإسلامية ه عر0 7 3 عصام سالم 
مزر الا نك لس مر 9 0 1122-1 ابرا دم أ رود الحصد وى هټ السلمون و اللج.رمان (الاسلام 
فى غرب البحر المتوسط) دار المعرفة القاحرة 1960 ص256. 
2 کے تتا حسین مؤنس 6 ملكمة أو أو يسم فراكسنت بللتوسع أنظ ر/ 

محمد محمد مرسي الشخ ١‏ د ولة الفرنجة وعلاقد ٠ا‏ بالا مويين في الأند لس » موسسة الثقافة 

الجامعية الأسكتدرية 1981م ص( ( 185 211) )ء٠‏ 
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(222) الذي حد.د العشد الل « بي للاعمال الذغرية مد ة طويلة 400 


46ھ/ 1045-1009„ . 

و خلاصة القول أن قاعدة الارتكاز( القيروان ) مدد ت لظهورولايسة 
المغرب الاسلامي التى منها شرع بن نافع في فتم المغرب ه وتعتبرالقيروان 
من لهذا المنطلق ء القاعدة والربا 4 الاول فى افريدية وفي أيام الفتح 'رمهد 
حسان بن النعمان تعرزت دغور افريقية بقيام قاعد ة تونس البحرية و سرعان ما 

نجح المنغاربة الذين تربوا في رباط طنجة فى عهد موسى بن نصير فى المشاركة 
فى رع راية الاسلام الى أوربا (224) . 
أكون ا خان لن اذيك" لعن يكوا مدال الك ي 


و المتصوفسسسة و المراب لين ةة خش اة اسنها فسسسمى 


0 


(222)س محمد عد العريزعكما نه أمير الناء :ادن العامرى :7 لح العقافة 
العربية ) ليبيا 1982 عدد 12 عرص 151-122. 

 )22 5 (‏ حسين مؤلسه فجسر الاندلسه ص40. 0 
 )224(‏ سكن المغاربة فى شمال الأندلس وكانت لهم محارك <.سمة فى الثغذر 
الاعلى ألا ند لسي وقد حدد ابن حزم فى العمدرة بيوتات البربر فى الاندلس. 
وقد اهتم المؤرخون بالمغاربة كجنس له مشاركة فى الحضارة الاسلامية وللمزيد 
أنظر : عبد الحليم عويس ٠‏ د راسة فى أجناس الحضارة الاسلامية البربر» ( مجلة 
ية العلرم الاجتماعية ) العدد 3 المرجع السابق ه مرہں 239 256. 
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ولهذا كان لهم ادرعظی جدًا فى انتشار الاسلام فى الانداس»ء كما كسانت 


f f 


دهم موائقف حاسمة فى تاريخها اللويل (226) . 
و حفت ارا المغربية والاند لسية د ورهأ الإساسى فى الدفاع عضن 
غور البلاد البرية و البحرية الى منتصف الشرن الخامس الهجري ء الحاد ى عشر 


الميلاد ى ( 227) لاده بعد هذا التاريخ سيعرف الرباط مرحلة جد يد ة أيام 


المراب!ين و المرحد ین من بعد همه فكيف كان دورها ؟ 


( 5 22) س وصفتهم الك :الا ية اما الثغر لانم سكنوا فى المناطق الذفرية 
أنظر بيوتات البربر بالاند لس : 

ابن .حنم الاندلسي ه جمهرة أنساب العرب ه تحقيق و تعليق عبد السلا محمد هارون 
اللبعة الرابعة دار المعمارف بمصر 1977 ص 498 وما بعد ها. 

( 226) عن الاحداث الحاسمة التى شارك فيها البربر كالفتح و سقوط الذلافة 
الاموية بالاند لس ينظر: محمد عبد الوداب خلاف ه رؤية جد يد ة لاسباب سقوط 
الخلافة الاموية فى الاندلس6( المجلة الحربية للعلى الإنسانية :جامعة الكويت 
العدد 6 المجلد الثاني الكويت ریم 1982 صصص 25 40. 

(7 22 الد ر يى © حسن: اشافيمل 'اليظلى 6 الرول فى المت هادا 
وتطوردا حتى منتصف القرن الخامس‌الهجری ٠‏ رسالة ماجستير اشسسراف 
لاء مدد أمين صالح ىه جامعة القاهرة . 
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EE EE‏ م لي لك 


تميزت السدبهتان الاسلاميتان فى المتارب والمشرف خلال القرنين الخاس 
والسادس الهجر «١‏ الحاد ي عشر و الثانى عشر المیلاد ٠‏ بلك«ور تر تيسسن 
والثانية فى دولة المرابطين فى المثرب » ويمكن اعتبار القوتين بمثابة صحوة 
اسلامية فى العالم ألا سلا عي و د ولة المراب لين التى نحن بصد د د راستہ ا 
شات فى الصحراء الكبرى ينما توحد ت كلمة #بائل, عتم اسم الج نوب التتى 
عاشت حالة صراع و تشتت م الضغول الاتية من الاعنوب ه من ممالك السود ان 
0 ( 1 ) وعلى. راس هده الممالك وغاتة القق. بعالت سيط ةا على مدايئة 

نا 


أن كانوا وسطاء فى تجارة الشمال التى تمر بأراضيه, . 


( 1 )لس يتسد بها افريقية الغربية وللمصاد ر العربية مكانة هامة فى المصادر 
الا سلامية آ رتل زه € Lia (€ aa f Ae‏ واسأرجية A)‏ حون أ OT‏ 

Edel fu VN5 a بذع‎ ect ) دك‎ 0000 
he اع‎ of nit (es Par. pk. rf (tey تور سم )> كارع ع‎ |] 


ا مل ينه بين راء لمتونة و السود أن و ہی مد ينه عايمة ملذها نرک 4 
الى جیب و يسيدلار عل ی عكشرين ڑکا من السود أن آ وا او یت البکری او س 
المدرب فى ل كدر بلاد ا و المعرب ي نشر وترحمة د سلان الطيعة الثانية 
ا 

عرف ن . تضان هھ لخاما د اكن اللو کہا | باللمتو: 
نسبة الى قبيلة الت کا نت تتولى على سات ر القبائل اا 
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ومن هذا أاضشغط تشكل حلف من تبائل ( لمتونة ه جد الة ه مسوفة ) الذى 
( يبدو و مما ذكره المؤرخون أن أدداف ذا الحلف كانت مدافعة ملكغانة 
فى! مجنوب ر السيطرة على مسالك تجارة السردان الى المغرب)( و ) كمسا 
أي نعل القباقل ال نتن “فى خو اتا حى ل ن الت وال عة 
الاسلام نى المائة الثالثة ه قد بدأ ت هي الاخرى تنشر الاسلام بين القبائل 
الوفنية ن بلاق اردان 0 

وعرف الحلف الانف الدكر متانده حينما تحولت تلك ه التبائل البد وية الى 
شحب صاحب رسالة حضارية و هذا بتأسيس الد ولة المرابظية . 

آلت زعامة تبيلة جد ال الى يحي بن ابراهيم الذى عرف فضل توحيد تلك 
التبائل » وهذا ما جعاءه يعي رسالته أمام الله اذ كان صاحب بصيرة وفطنة 
فضاف بالاحراف الذيني وسو فهم للاسلام ركان هوالاخر يشعر بحاجتسه 
الى التفةه فى الد ين فعز, على تحصيله ليتعرف على مبادى الاسلام فد و 
و الان تن :الور ال ن : 

كما عرفته رحلته الى الحج بأوضام اشرق الاسلاعي وعند عوتاه عر على 


القيروان و هي أهم مركز للثقافة الاسسسلامية فى القسرن الخامس الهجسرى 


( 3 )حسن أحمد محمود وقيام دولة المرابطين ٠ر102‏ . 


4 )س ابن خلدون ه العبر معص6/ مرا 57.' 
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وبالشيروان عرز العالم المالكي أبي: عمران الفاسي ( 5 ) الذى لاحل عليه 
شل 2 e‏ عله سه ل. ا علمية و عر اله صن ١‏ صخرا 65 2 ( و أخذيره 
بأن لا علم ولا مذ هب عند هم لاندم منةلعون فى الصحراء ه لا يصدهم الا 
بعض التعار الجهال ( 6 )سه 
ونی +.-لقات أبي عمران ظهرت تطلعات الرعيم الجذالي نحو الاصلاح 

لالا 4 ف للب ا ينكد نا اه الشيخ أتدن تلاميدذ م ارحب ه رسجب ن إلى تومه 
فنمسه أبرعمران بالتوجه الى فقيه السرس .لاقسى رجا بر زار اللم لي لاعتقاد ه 
آذه ١‏ رد. مده بعن يصلح للةيام بهذ م الدعمّة السعبة فى بلاد الملثمين. 

فلا بل يحي بن ابراهيم رسالة الامام الفاسي الى زعيم (دار المرابطيسن) 
( بنفيس) بالسدس الأقسى انتدب لهذ ه الم .مة أحد تلاميذ ه و هدو أبو محمدعبد 
الذهبن ياسين ( مدد ى المرابطين ) «لى د تعبير أبن أبي زرع ( 7 )السذدى 
ب.*أت رسالته الاملاحية بين الطئمين بت سيرم بالتصور العقائدى والسلوك 


؟. 


( ان ١--أبو‏ عمران, بن عيسى ابن أبي حاج الجَفْجوسي الفاسي' نزيل القيروان 


عالم زمانه توفى سنة430ه/ 1040,' لر ٠:‏ لتآد ني ابن الزيات ه التشوف الى رجال 


التضوف نشر و تصحيم : أد ولف فور سلبرعات أفريقب؛ الشمالية الفنية الأ با 1958 
> 4 6رما بعد ما معالم الايمان + 3/ عر9 4-15 16. ۰ 

( 6 )- ابن آبی, زرع هالانيس المطرب برو القرطاسفى أخبار المغرب و تاريخ 
اة قاين د از الور للتلبافة و الوزاقة الرنا 21-9751 ر122 

( 7)لالفسست-ة © عر4 12. 
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المنحرف الذى يعبر عن زيغهم عن الاسلام ( ثم جحل يعنمهم الدين 
ويبين لدم ما هم عليه من المنكرات نتترأو امذه و هجروهر نافرږهه وثتقتل 
ذلك عليهم ومح ذلك ناله وجد أكثر هم لا يصلون ولا یزکون و ليسرعند هم 
من الاسلام الا الشهادة وقد غلب عليهم الجهل)( 8 ). 

حينئذف لابوا مده الخريم من د يارهم 3 ولم یمدلوت فقد حاودياأ هدم 
بيده عليه وةتذه يةول, ابن عدارى المراكشي : ( و متي فيم عبد الله بن 
ياسين, يمتثلون کل ما يأمرهم اة فقا ين مر و نهو الى أن اتر فة 
شخص منم اسمه الجوهر بن سحيم شيئا من أحكامه رجد فيها تناقضا فتوافق 
مع بعض رجال من كبرائهم فعزلوه من الرأي و المشورة و قعلعوا مده مالهصسم 
وانتهيوا داره وهدموها وآأخذواماكان فیدا و خرح عبد الذه بن ياسين منهم 
EES‏ منم )(9). 

و بعد هذه المحنة أورد ابن عذارى نصا يقول فيه بأن عبد الله بسن 
ياسين, قد عاد الى دار المرابطين نأعلم مرشد هه وجاج بن زللو بحسالة 
بين الجد الين ( فكتب الى بعض أشياخ -جدالة يعاتبهم على ما صد رلعبد 


الذه بن ياسين منهم وما بلغه من فعل المشغبين عليه وهو مقيم بينهم وأخذ 


( 8) ابن أبي زرع ه الانيسالمطرب 4. ص 124 


(9)- ابن عذارى e‏ اليبان ٠‏ ج 4/ مرون 9-8 ٠‏ 
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فى ذلك أخذا كليا عليهم وعاتب عتابا شافيا اليم لكونهم كانوا تد انقاد وا 
اليه. .. وأمره بالترجوع الى تاك الةبائل الصحرارية وكتب لاشياخهم يعلمهم 
أن من خالفه قد خالف الجماعة ) ( 10) وينفرد ابن عذارى بين المؤرخين 
بهذا النض لان جل آله راسات: الحديثة تذكر أن عبد الذه بن ياسين د اغية 
المرابلين لما أعض عده تومه من الجدالين حينما ( تجشموا فيه من مشاق 
التكليف » فأعض عنهم وترهب وتنسك معه يحي بن عمر من رؤساء لمتونة وأخوه 


أو کر افد زا عن الاي ي رة با بحر الل من ادا ...+ قد لوا في 


غياضها منفرد ين للعبادة )( 11) وقد تشكك أحد الباحثين فى خبر غود ة اين 


ناسين الن. ربا تقمن وق هدا يقول :3 وها دة اى عهد! الجن )کر 
الرجوع الى الوراء فيذ هب الى رياط نفيس فعبد الله رجل ثائر على الاوضاع 
الراهنة و طالما تحدث بين اخواته بمبادده وضنهاجه وما يجب أن يكون عليه 
الذاعية فرجوده الى الربالم تنازل عما يدعو اليهه وفي ذلك موت له والثائر 


لايموت أبدا الا على أسنة الرماح أو تحقيق ما يصبو اليه) ( 12) . 


( 10) اہن عذارى » البيان ج4/ صو . 

+ يقول عبد الده عنان ان المؤرة والعلماء كانوا يظنون أن نضر النيجر امتد اد 
لنهر النيل العظيم الذى يخطرق أتنطار السوادن: الغربي لهذا سماه ابن خدلون 
بالئيل رام : عبد الله عنان هد ول الطوائف منذ قيامدا حتى الفتح المرابطى ٠‏ معلبعة 
لجنة التأليف القاهرة 1960 ٠‏ ص291. 

 )11 (‏ ابن خلد ون ٠‏ العبر ج6/ ر574 . 

(C12 (‏ ابرا ديم محمد العمل هالا مام عبد ألده بن ياسين فى ربال السنغال ( مجلة 
البحث العلمي ) السنة 16 العدد 30-29 المغرب 1979 ه ص 251. 
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و يبد وآن عبد الده بن ياسين قد جعل من أستاذ ه الشيخ الصالح وجاج 
بن زللو و هوفى تمة مجد ه العلمي والديني قدوة حسنة يقتدى بها كد اعية 
هذا سواء رجح اليه أوفارقه الى جهاد النفس و تأسيس رابعلة للعبادةبعيدا 
عن جهل وجد الة( 3 1) ( لقد هداد تفكي الى أن يذهب الى( ال سودان) فهؤلاء 
أقوا, على الفطرة واستجابة أل الفطرة للعقيدة و معرفة الد ين أقوى من أرلئك 
الذين تاوئت عقائد هم بالسَّنْ من العادات والتقا ليد و رع تلك العادات ه 
يحتاج الى دوة فايس من السهل أن تنتزع عادة سيئة لانسان تربى عليها و 
شبن من ألبانها ) (14) ودخل حو السنغال على اسم الده تعالى مح سبعة 
نفر من جد الة فابتنا عبد الذه بن ياسين وزعيم جدالة رابطة وأقام بها صم 
اضحابه يعبد ون الله نعالي مدة ثلاثة أشهر يأكلون من أشجار البرية وصيسد 
البر و أصناف الطير و الوحوش والحوت الحلال ( 15) وفى هذه المنطقة أخذ 
التو فى البناء والتحمير كان أول, بناء أقيم على أرضالجزيرة ) المسجد عند 
3 ) ا الاد ر فى ا و ف او ماسو ا ا 
الى الد اعية رجاج برباط نفيسأو الى داب مح أصحابهالاتقياء مباشرة الى حوض ندر 
السنغال ه عن هذ ء القضية أو الحلقة المفقود ة فى حياة عبد الذه بن ياسين راجح : 
أبن عذارى البيان ج4/ مرؤه ابن خلد ون الحبر » ج6/ ص4 37 ه ابراهيم محمد الجمل 
الاما, عبد الله بن ياسين فى را ل السنغال ه ص1 25. سالم ٠‏ المغرب الكبير ه ص3 69 
المراد ى ١‏ كتاب السياسة و الاشارة فى تد بير الامارة تحةقيق ساص التشارد ار الثتافة ه 
اا ا 81و ينعيف اله ج جات ال ي دة الجا ا 
و الموحد ين ( الجزائر فى التاريخ العدد 3 ) ص294. 
(14) الجمل والاعام عبد الله بن ياسين ه ص251. 


((138)حداين: ا ر رون الةرلاس .عن 1:25 . 
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عبد الله بن يا سین فكيس عند ۵ مقا ن اخ بالعناية من بيوت الله ى فلا نحصب 
م أن الد اعية ابن ياسين, كان لا يحذار كل من يتكلم فى المسجد فى أمور 
مؤلاء النفر هي الغمة الدينية التى رصلوا الدصاء ثم أتموا: البنا* وأصيحم 
الربامل على استعداد لتقبل المرابطين والاتقياء الصالحين (16). 

وسقت الحا لرا خد الاو يق باسين لاله امس على شل 5و + 
يدفن عن المرابطين خطر أعدائهم ه ويتيح لهم لونا من الحماية يفيئون 
الى طلها ه ر ينصرنون الى نسكهم وتقشفهم » وكانت هذ » الرابطة بشابسة 
E‏ تدر نورها فى ظلمة الصحراء 42 فت س من بها المنةطلعون للعباد ة سن 
وت م الاس بأخبارهم و أنهم يطلبون الجنّة و النْجاة من الثار فكثر الوارد 
عليه ر التوابون, »فأخذا بن ياسين .يرهم القرآن و يسمتلهم الى الأخرة ويفبهم 
ثوب الا.ه تعالى ويخد رهم من عذدابه حتى تمكن باه منهم فى دلوب دم فلم 
تمر عليهم أيام ئی اتمم له من تلاميد ه نحو آلف جل من أشراف صنهاجة 
فسما حم ي المراب ان للزومهم رابلده ( 17( ولان فيه ادريا 1 هعرف برد ەر 
تقشذهو اخلاصه وجهاد ١ءنبد‏ أت العصبة الصغيرة يلد نموهاء ( ولم يعت 


عبد الاه بن ياسين فى جذّب أنظار المريدين الى مجرد تسامعهم بأخباره 


(16)- العمل 6م عبد الله بن يا سين هھ 253‘ 


(17)س ابن أبي زرع ه القرلاسة ص 125. 
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يلذوذه فى ربا له » يحضون الذي ءاى الااعة ويؤبونهم فى الد خو فيما 
دخلوا فيه) (18) وم «نا بآ ربا . السنفال يدل فى لور جديد 
مع وار مومه لول اجن عبد الله ين ياسيق. أن :هذه العمية السارطة كيد 
تكون عنصرا فالا فى الانقلاب الاسلامي ه و تحذيق أحدافه لو أحسن اعداد ٣م‏ 
و تديئةهم ل ت اهدي العم [19) انلك تشدد فى تبول الإعضاء فى 


رأب ته و يمقر أن ضيف الل 0 ب يا سیر ت٠‏ ری حك له يكف 9 EUEY‏ فى س 7 


0 


نما ل من ( النالرية السالكية ) وذلك ما دعا البكرى (20) الى عقد فصل خاص 


بغنون ( 3 ترما شل به عبد الله ين ياسين. من الاعگام 4 الكل ما ادت 
کیل ال ف ہر يا سین كمته 5 من أ تل ا | أملذ 4 علب ۸ اوس ]لا نسا نو اى یکا ر 
ارم على نشار أ سلام فيه ه و ر مت ل ت عليه ادل ) 22( ٠‏ 


انا دعام فى 


ن الرعل د عودم 4 وتاب سر سا اف ل نوباه قالوا ۵ ( ذل 


وا 
 )18(‏ حسن أ ١٠س‏ محمود وقيا, دولة المرابلين » ص 142. 
(19) ته ه ر42 1. 


( 20) - أبوعبيد البكرى ( 6095-7 ) امن كيان العدرافيين. فى ارا ا 
العهعرى عاصر د ولة المرابلين ه كانت ده آراء عمد الفة” لاحتفادات: الد اعية أبن ياسين 


ذه نذلرات حول الا رض من مؤلفاته الشاك ر السال ٠‏ ای ا ابو 
بشكوا!, م الصا م 1/ 8'ye‏ 3 -- الا.a‏ الحمرى 8 الي أ ر ی نادت الانطار 
E ES‏ ید زي با شا الج الأول الذاصرة 4 92 أسر 8 2 .۰ ابن سیل المغارير, 


كتاب الع رافیا 6 تحفيق اقا ال ری ه مرك 4 ٠١‏ 
١‏ 1 2( ڪت البذريى 4 کاب المغارب ی کر لاد أذفريدية و المغرب 65 9 6 3 
العغرب من انتصاف الدذرن الأول الى 


( 2 2) .محمد ولد داك ص فوم املك ت 


انتصاف اأذرن الساب:, دارااكتاب العصري ودار الكتاب اللبناني, 5377 أن ص6 0 1. 
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أذ نبت ذ نوبا كثيرة فى شبابك شيجب أن يقام عليك حد ود ها و تظهر من ائثمها 

فيضرب حد الاي ماءة سو :ل و حد المغتری ثمانين, سو لا و حد الشارب ثمانيسن, 

سوا ايا ( 85 وما ريد غلق الك و ددا يفملون: ن -تقليوا عله وا ندلوه 
فى ربا لهم (24) ر ذكذا اذا ظهر وندم عن سالف أفعاله انظم الى جماعة المراب لير 


واذا لم يحمل أعباء دعوتهم اعتبروه عضوا غير قاد ر على تحمل مشاق رسالتهم و بهذا 


كو غبت الله يل باشو يه امنا باسنا + نينا ساريلة ولو عا دوز القوة 


المرابطة بحوض السنفغال ) كما أدت تعالميه الى انتقاء أطهر الملثمين و أشدٌ هم 
حرصا وهبرا على مبادع الدعوة الجديدة 
هذا الاعداد. الكبير للنفوسه هوالذى يأمده الامام عبد اللهبن يا .ن لجماعته 


ليعلن الجهاد على القبائل التى رفضت دعوته عن طريق ( الامر بالمعروف وال 


عي ا وا دول ا و ی ا اق وا وه ای ا 


فعزم على أمر عظيم وبهذا يصبح رال السنغال نموذجا فريدا فى حرد. الربط 
ولان عبد الده بن ياسين لم يكن راضيا كل الرضا عما حدث فى الربط ولم 

يعجبه ما آلت اليه الامور فى معظى الاحيان من الموقف السلبي فالىفروض أن تكون 

الربط مصد را للجحاد وتنفيذا لشريعة الللهء ومصدرا لاحكام الله قد يكون 


NE‏ يمه ا سي سي م ولك 


( 4 2) س محمد ولد د أن أ می مف« وم الماك فى المخغرب وص6 0 1 . 
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ناك ااا نواد و ماجمة د م الا دين على الاش عة وللد ین 


3 


يعترضون الد ين والان فى السابق التد غل فى شؤون باط نفيس( 25) الذى 
لازمه ورضى بأن يحدّث فيه ويروي ويفسر ريعلم الفقه وير القرآن ه وكان 
فى عدّدامة. المعدهدين من آهل الأربال لل لك فاده حيتها أشرف يتقس على ربا 
السنفال : أعد ه وجماعده على صورة لم تكن مصهودة فى الربد المعروفة تي 
عحد .ه(26). 
فاستاتى ا الال واه نادم( لحت دوا لاا بجی کان الین 
يد رسون, فيه العام ويتعد ون و منه انطلدوا الى جهاد الشرك و المشركين والتضاء 
على عناصر الفتنة نى المغرب الشمالي ٠ه‏ وبالتالى فقد كان ربا السنغال مد رسة 
ومعيدا ه ومهدا لدولة لعبث دورا جليلا فى تاريخ المغرب والاند لس (27) ء 
فلا عجب اذا رأينا راكد الريال ومعلمه يبلن الى الصيل الاول من (جيل 


رباط السنفال ) ممن تعلموا على يده وتربوا على مبادئ الاسلام الخالسدة 


( 25 شه ية امن يلات المغبر بعتن لماك قعرف اليلد النفيسغزا ذا غقبة بن تاف 
رحمه الد هو بدا مسجد وهو معروف الى أيام الاد ري . فى جميح تلك البلاد أطيب هواء 
مندا كانت بها مد رسة د اخلية دار المرابطين يشرفعليها رجاج اللمطي أنظر: عبد 
(26)-ابراهيٍ محمد الحمل 2 الا مام عبد الله بن ياسیين فی ربا عل السنغال. ص3 25 . 
الدار البيضاء المغرب » بدون تاريخ ٠‏ ص115. 
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فقد وثق فى جيل الربا 2ك وراي فيه الغئة المؤمنة التى نصرت الاه تفت 

لهم الرباط باب انجهاد انشر التعاليم الصحيحة بين تبائل المشرب الاسلاني 
وكان الدور العسكرى الذى خاضته جماعة الرباط (28) بعد أن تشكل الجهاز 
السياسي الذى كان يجمح عددا من ( الشيوخ والنفداء على رأسهم جميعا يحي 

بن ابراديم الجد الى وعبد الله بن ياسين رجل فده فى تكويذه الثقافي وفقد كان 
عطيا فى الد رلاب المسير سياسيا و د ينيا الممرابمين يوحد بين" تبائد هم و يسم م 
لهم الخطدل الحربية » ولو أن يحي بن ابراهيم كان دو الموجه السياسي للرابطة 
نظريا ) (29) . 

وقد تحدد الدور الحربي للرباط حينما دعا أبن ي' سين جيل المرابطين الاتقياء 

الى الجهاد فقال, لهم ( يامعشرالمراب لين اتم جەح كثير و آنتم وجوه تبائلكم و 
رؤساء عشائركم ه وقد أصاحكم الذه تعالى و«داكم الى صراطه المستقيم فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا فى سبيل 
اللوحق جهاد ١ء‏ نتالوا أيها الشيخ المبارك مرنا بما شئت تجد نا سامعين مطيعين 
ولو أمرتنا بقتل أبائنا لفعلنا فقال لم أخرجوا على بركة الده) ((50) . 

حينئذ خن الامام عبد الاه بن ياسين الوالقبائل فأنذ رهم و أتام يحد رهم سبعة 


أيا, ٠ه‏ فلما يئس منهم تال لاصحابه: تد بلغنا الحجّمة وأنذرنا وقد وجبعلينا 


(28)- محمد ابراهيم الجمل و الامام عبد الذهبن ياسينتى رال الستفال ه ص55 2. 
(29)سابراهيم حرئات» النظام السياسي و الحربي فى عهد المرابطين ٠‏ عر16. 
( 0دت اين أي زوه حرو الا غ125 
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ن جهاد دم َ فاعزوهم على بر بركة الأءه ۾ ف أولا بشببلءة حل الة را دم 


فى ثلاثة آلاف رجل من المرابطين و تاربوا و أذ واما عليدم حسب صاحب القر لاس 


فى صفر 454ه/ 1044م (31) ركان آل غزاهم بقبيلة ( لمتونة ) وفقد منحم 


فى هذه المعركة كثير وعند ذلك سمّاه, الشيخ أبو محمد عبد الدهبن ياسين 
بالمراب .ين ( 32) وكان عبد الده بن ياسين هو القائد والامام فم أنه كان يقول 
لهم بأنه معلم د يندم فقطه وبدأ هذا الشحرل لجماعة راص الستفال يعرف 
مداه جنوبا حينما د حروا مملكة غانة التى تهدّد هم وكان سقوطها فاتحة الى 
اسلام السودان الغربي و هرالاسلام الذى عرف ذروته فيما بعد (33) حتى 
أن عم وضلوا فى غزراتهم الصحرواية الى اتليم التكرور( 34) . 


( ولما رأى الشيخ أبو محمد عبد الدهياسين استقاءة لمتونة و اجتهاد هم أراد أن 


3ه ا زرخ 6 روش القرطا من 126 

( 52)- اءغتلف المؤرخون حول, الظررف التى أطلق فيها اسم المرابطين, على الملثمين 
فالمياد 2 عرى ان الاسم .بلا ن على تبياءة لمتونة فت 50 لتضحيتها الكبيرة و 
استماتتسا فى سبيل, ا فا للق عذيها عبد الله بن ياسين اسم المرابطين ٠‏ بينما 
صاحب القر لاسو تبع ه بعض المستشرةي ن کددنری ما سي و جورم مأ سياه أشباخ یری ان 
الاسم جاء من الا ل أو الرابلة ا عبد الحميد «عاجيات 6 المرابيلون و د ورهم فى 
تا ريخ المغرب و حضارته ( مده التاريخ ) اع د الا یں بالمرحراء الغربية الجزائر 
9 مرك 3ه العباد فد راسة حول كتاب الحلل الموشسية نى ذكر الأخبار المراكشية 
مرصر6 4 4-1 1. 

( 5 3) س دنرىي ما مسد ولا ساد د ن :منشورات عرد أت بيروت 60ص55 2. 
)34( ج واسسن ببلاد السود | ا 0 الى ا 0 الى بحربني 
اق و نوا الى بی و شمالا الى أد رارأنظر تل الوا تي الشاوري 8 


I 
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يندرم و يلکد بلاد المغرب فقا لهم,:انكم صبرتم ونصرتم, دين رسول الله 
صلی للەعلیہ و سلم وقد فتحتم ماکاں آمامم و ستفتحون انشاء اله ما وراءكم) 
(35) و دتا تظهر ألابعاد العسذرية لد ولة رباك السنغال و تطلعات محدى 
المرابطين السياسية والد ينية . 

ر خر المرابطون من جزیر هم و ربا مهم د اعيين الى مجتمح عد ید | مجتسم 
اسلامي تسود ه العدالة ولااخاء الى مدينة اسلامية فاضلة وانتدت حربالصماء 
باذعان تبائل الطثمين ( جدالة لواتة مسرفة ) للدعوة الجديدة ومات فى هذا 
الاثناء صديق عبد الله الامير يحي بن ابراديم الجدّالي أحد أبناة أول دولة 
اسلامية مغربية وأحد الاعمدة اذكبرى التى أقيم عليها بناء المرابطي. ( 36) ونقل 
الس ا وو را م دعن انسلا ا وار ی و ا 

و الفرتة التى توجد فى الشسال » وكان الجور والتسلط الزناتي من العوامسل 
التى عبد ت لريق الفتح المرابلي للمضرب ف الشوط الكبير الذى تضته قوات 
المرابطمين فى ترسعما ببلاد المرب » واجتمعت العوامل الدينية و الفسرغ السياسي 
والظلى كذّدا لتكون, أسباب انطلاةة المراب لين لفتح المغرب وكانت للزعيسم 


تاللعات استراتيجية 6 فیا مكاتبة فقداء وصلحاء سد لما سة له حيث فب فقهاء ف رغه 


و سجلماسة التخلص من الحور الزناتي لاقامة الحدل والاصلاح وكان خروج المرابطين 


355 عد قتا العلل الموسنية فى دكن الا کیا المراكشية لمجهول ٠‏ مطبعة التقدم 
(36) -المرادى الحضرمي ء كتاب السياسة ه س15 . 
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لحرب زناتة فى د رده و سجلماسة بد اية لعدد جديد وطكوها على ا ید كن 
ابن عذارى سنة 447ه/ 1057م(37). 


وكانت هل ه البداية للعهد المغربى لد ولة ريال السنفال ٠‏ عهد الامن 


الاصلاح ٠‏ ودارت. معارك طانجة استجابة لمباد ى الاسلام السامية فى بلاد. 


الو 
ر كانت جموع المراب لين تقد ر بثلاثين ألف جمل مسر رروح الجهاد التى 
دعا زيم كانت شعلة قرية قاد تم الى الانتصارات الكبرى الت ستجصل 
منهم جيلا محل تقدير من البعض و محل نقد وجح من أطراف مفرضة( 38) . 
وال يسن ولون ار الها هة الى سيط علق. الب الندوين الاق 


انتقاما من عدود. التقليدى زناتة وان كان اجتیاز جبال درن من الاعمال 


م 
العسكرية و الاستراتيجية لفتح المغرب ودلت على أن قوات المرابطين فوات 


(37)- ابن عذارى » البيان ٠‏ ج#ة3/ مرة4 2. 

(38)- وصفهم أرشيبالد لويس صاحب الترى البحرية و التجارية بأنهم قبائل رحل 
خرجت من مواطنها وصحاريها نتيجة لظروف اتتصاد ية وسياسية وكانوا محاربين 
مكاي لكل خض فق 1 و15 : الفرقين لق ىللاي جاه رونت E‏ آلا امايق 
فقول + ل ا ظفر المرابلرى ميق كان المتحراء البسو رالا د جين كارا اعدا :لکل 
حضارة عربية ) راجن : أرشبيلك لريسء القرى البحرية هص 562 ٠‏ يوسف أشباخ تاريخ 
الاأندلس فى عدد المرابطين والموحدين, ترعمة محمد عبد اللمعتان.+ الطبعة الثانية 
مؤسسة اللخانجي القادرة 49751958 . 
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نظامية واصلت زحفدا نحو واد ى تانسيفته و انوا قد فتحوا ا 

4 
الشيعة الرافضة من بني ما غوص و بني لمآسء و يعون بالبجليين » حبيث 
أحل حل لهم صاحبهم البجلر ص ل بتونس » الربا با سب الصحابة ( 9 5) ومند 
9م 1059م ه أصبح الوا لوو ا الجنوب دون منازع وكان تقد مهم 
تہ بالسيطرة على الاماكن الاسظراتيجية التى يمن فيها الخيدذر. 


مم 
ثم اتجهت قواتهم نحو أغمات. و تادلي البتريتين وقد قرلثوط البخواطي 


الزباتئ سوى منطتة فاس و الجها ت اة بها ه وفي الجبهة الغربيسة 
ساق الفاصلة بين المرابطين وامارة بخوامة » و هلاك أستشهد مدد ي 
المابلين ٠ه‏ وعلى تبره ا | مشهد مقصود ورابلة معمورة ولم يستشدهد 
عم اوی “علق سجلماسة وأعمالها والسوس كله و أفمات ونول الصحراء( 40) . 

وفقدت لمتونة الكثير من رجالها ٠و‏ توقفت الفتوحات فى : بلاد المغرب بعد 
موت الزعيم الروحي, وصذا ليجمح المرابلون شتات قواتهم ه ورحبت العية 
فى شمال البلاد بالعدل الذى أقامه الفاتحون الجدد الذين عورا المكوس 
و الضرائب المستحدئة واتتصروا على الزكوات والعشور (41) . 

ولول انراز الفاتحين بأفمات التى ضاقت بسكاندهاء فثر الناس فى بنا* 
 )39 (‏ ابن أبي زرعه روش القركاس» ص9 ٠.12‏ 
(40)- البكرى وكتاب المرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب وص0168.: 
(41)- عبد العزيز بنعيد الذهه معلمه الفقه المالكي » دار الغرب الاسلامي › بيروت 
0.63 
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حاصرة -حد يده و هي راکش( 42( التى r‏ لهأ أن تبحا لں۔ حل الحد يد 


للزعيم عنمل اجن فن .مق أن خلذه أبو بكر بن عمر على المغرب وهذا الاخير 


كان أشد المخلصين للدغرة الرالية وحينيا .ع الى المسراء ‏ استضحهبب 
مک ۵ المرأد ى القيروانى (45) ١‏ الذ ى ینتب ه اليه الباحئثرن تی ناه الدولة 


المرابطية كزعيم روحى جد يد لد ولة المراب لين فى المحراء بعد استشداد 


وما أن شرع يحي بن عمر فى بذ اء مراكش حتى جاءده الاخبار بالفتئة بين 


تخلى له عن زوجته زينب النفزاوية التى مد حتدا كتب التاريخ ( 45) لحنكتها 
السياسية ودورها فی | رشاد زود ا وزعيمها الحد بد 5 

راجح الاختلافات التى ون فيها المؤرخون حول سنة بناء مراكش : العبادي ٠‏ 

د راسة حول كناب الحلل الموشية» »ر43 1 . ابن عذ ارى والبيان المغرب ج4/ ص1 20 ٠‏ 


A (yf 2‏ ع عدم 17 ل Fada‏ مله و العام وترم لدتعم 


cf Maa hts Pogue )ا مد‎ 0 ٣ 5200 

8 ا Fic ce fe:‏ ال اها . TIF‏ مصعم مويسم | مها ااام 3 HA Cl.‏ 

5 س 5 0000000 ب‎ Cr Er o E ZALA 
ے فقيهمالكى كان اضيا فى آزكي ود اعية عمل على استخلاف مهد ي المرا بی‎ )45 ( 4 
فى وعامته الروحية أنظر: محمد الأمين بلغيثه النظرية السيا.سية عند المرادرى و أثرها‎ ٍ 
5 9 
فى المغرب و الأند لس ( تحت الطبع ) ص37: ا‎ > 
7T 3 
ومحقق أبعاد‎ ٠١ يوسف هو المؤسى الحقيقي لدولة المرابطين و بائي أمجاد‎ - )44( 7 
E || ج‎ . 8 ١ 2 
الربال ال سک ریو الد ین عده زاجم بن أبي زرع ۾ القرطاس ص4 3 1ء الحلل الموشية‎ <2 
56 : : مجه 1 ما بعد هاء‎ > 
لعبت د ورا اسا سیا فى شؤون د ول المرابطين مدحيعا ابن لد‎ : 4 he 8 2 
7 Berat, 4 ا ال 00 أصقه الى‎ 2 2 
Ant itticht (f pg" LL وه‎ / 


د م ATTY‏ # ع مناه 
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وأعد المرابئون العدّة لغزو فاس التى فشلوا فى اتتحامها مرتين و نجحوا 
فى عام 7ه 1075م( 6)ء وفتحوا تلمسان سنة ( 472ه/ 1050م و الى 
غاية 474ه/ 1082م د خلت .لنجة و مكناسة ووهران و تنس و جزائر بني مزفنا 
تحت سلطانهم ٠‏ ولم يقد م يوسف تاشفين على اتتحام الدولة الحمادية فم 
الادمية الاستراتيجية للمغرب الاوسط( 7) و هذا يعود لنطلعات أندلسية 
فرضتها حركة الاسترداد المسيحي فى اسبانيا . 

ترب يوسف بن تاشفين بعد عشرين سنة ( 1083-1056) على د ولة شملت 

المغذرب الاتصى و نصف المذب الاوسط ء وكونت على اثرها قبائل الملتمين حضارة 
مزد هرة فى د ولة واسعة يسود ها العدل وعلى عهد دا عرف المغرب الاقصى على 
الاقل الوحدة لاول مرة بعد أن كانت تتقاسمه بلوائف وشيخ على اثر زوال د ولة 
الادارسة ء بينما افريقية والقّسم الشرقي من المغرب الاوسط تعيش وسط الفوضى 
السياسية والادهيار الاقتصادى على اثر الغزوات الهلالية وكان أهلالاندلس 
يتتبعون أحداث الد ولة الفتية ( دولة ريال السنغال ) فى بلاد العدوة و لار 
اسم ابن تاشغفین فى الافاق بعد تسلمه مقاليد الحم من أبن عمه يحي بن عمر 
الذى استشھد نی بلاد السود ان وهو يجاهد فى سبيل الذه لتأمين حد ود د رلة 
الربا من أهل التكرور ( 48) . 

6 د انظ ر كيف یری أد رسي ان قاس سفت فى عام 15454 1962م + 


ب 11/84 Mtl.‏ ع عنام 8 وار H.R. IDA‏ 
 )47 (‏ عبد الحليم عويسن د ولة بني , حماد فد أر الشروق بيروت 980 1 ص180 .۰ 


(48). ابن خلد ون ه العبر e‏ 
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وكانت أحد ا الأند لس تجرى بسرعة لتستدعي, أهل المغب للحيلولة د ون 
الاستيلاء التشتالى على باقى أراضي المسلمين » رسذا فى عطية الاسترداد 
المسيحى العنيفة التى عرفتها دول الطرائف خلال الدرن الخامس الهجري ه 
الحاد ي عشر الميلاد ى 7 

و يبدأ الد ور الاندلسي لدولة المرابطين حينما تجتاز قواتهم البحر برسم 
الجهاد ولاغاثة أمراء الالوائف ( 49) أين سادت الفوضى والاستبداد و 
الذخيرة فقال : ( كانت الروم مذ ة ملوك الطوائف بأفقنا ةد كلب داوهم بكتل 

5 7 

(49) س بحد الفتنة البربرية عام 407 د عرفت الأأند لس »دول التطوائف حيث 

وغرناطة لبربر صنهاجة أما بئو الافأس فدد ترہعرا على بطدیوس وطليلة والثغعر 
الاوسل لبن ذى النون و الموالى العامرية بالمرية وبني رزين فى شنتمرية وعن 
هذ ه الد ويلات راجح : ابن بسام الذ خيرة فى جتحاسن أهل الجزيرة ه تقيق احسان 
عباس «القسم الأول المجلد الثاني ودار الثقافة بيروت 978 1صعر2 8-60 0د,الاأمير 
عرد الذه ه مذ کرات الأمير عبد الل م السمات بالتبيان ه تحتديق ليفي بروفنسال عدار 

2 : 

عبد الواحد الراكشى » المعاعب فى تلخيص أخبار المغذرب ٠‏ تحقيق محمد 

يالقا صرة 9 ص70 وما بعدها . 
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اقليم فلاطفوهم بالا حتيال و استنزلوهم بالاموال فلم يزل رأيهم بالادعان و 


الانقياد ودأب التّصارى التسليل والعناد )(50) فكانرا على حد تعبيرعبد 


الواحد المراكشي ( 1) أحقر أن يحسب لضم التصاری حساب » فلم يكن نحم 


أحد الا ويؤد ى الضرائب العالية لالفونسو ) (52) وبذلك يكون أهل الأندلس 
قد فقد وا شعلة الجهاد التى كانت من صفاتدم و مزاياهم لهذا تذمر الصلحاء 
من هذا الوضم الذى تمربه البلاد ه وقاسى الشعب الاندلسي فى ظل هذه 
الفوضى الاجتماعية والسياسية وانقلاب الاوضاع وتوالى الحروب والمحن حتى 
انعكست على نفسيته القلقة » فعبر عنها بأشعاره » فكانت رئاء وآأسفا على عهد 
الأمن وعهد الخلانة . 

وقد أصيبت الأند لس بتكات عظام ۾ كان لدا أبلخ الاثر على الوضعالسياسي 
والفكرى للبلاد ءفالتكبة الأرلى هي محنة برشتر ( مهنا 5منامن3 ) (53) التى 


غزتما قوات نورماند ية ه ثم أعاد ها يحي ين هود صاحب سرة بض عام 7 545./ 1065م 


يم م ا ذأ 
0 اب بسار الشنترينى «الذ خيرة ق2 ج 1/ ص8 4 2 ٠‏ 

ا راکش فى السا . ربيع الثانى فى سنة 581ه/ 1185.فى بدء حكم 
(51) ولد فى مراکش کی این من بيع ی ا ر ر 
أت يوسف المنصور الموحد ى ه أد يب مؤرخ له نرات فى التاريخ و دب يتحمل 
ولاه الموحد ى على د ولة المرابطين ء انذهى من كتابة عام 224/8621,ام هاج مكره 
لسس م تلك الاسباب السياسية الكثيرة التى يبعد لمثدها الزعماء واهل الرأى عن 
د ابل الجور والطفيان أنظر؛ عبد الواحد المراكشي » المعجب فى تلخيصاخبار 
المفرب ( مقدّمة التحقيق ) صز _ وها بعد دا. 

(52) ل شس ده 093 5 ١‏ 90 
 )5 3 (‏ م أمهات مد ر الثضر الفائقة فى الحصانة والامتناع هزاها أهل ف 
و 9 ا 3 ع/ 1066 u‏ أختا روا 

(غاليش) و النورماند بحوالى أربعين ألف نارس ‌سنة 6 45د/ آم» و يذ ر 
من الاكيار و الجوارى المسلمات »من مل الحسن و الجمال, حوالى خمسة الاف فد ومين الى 
الحميرى » الروض المعطا ره ص90 وما بعد ها. 
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سنة 8 47ه/ 5 2ماى 1085م وعاد ت الى حضيرة التصرانية بعدان حكمماالمسلمرن 


تلاثمائة و اثنتين و سبعين سنة واتخذ ها ملك فشتالة حاضرة لملكة( 54) . 


لهذا أحدث سقتويذها دويا مسمرعا فى أرجاء العالم الاسلامي ( ) وعلى اثر 
حليف الفونسر من مغبّة علاقته المشبرهة وقال قولته‌المشهررة ( عي الجمال خير 
من عي الخنازير ) حينما خوفوه من المرابطين هب وكان صدام الاسلام بالنصرانية 
فى موقعة الرّلاةة ( 56) التى كان التّصر فيها حليف أحفاد وتلاميذ عبد الله بن 

ياسين فرفع هذا التغيير فى حركة تاريخ الأندلس» من شأن أهل الد ينوالمتطوعة 


والمرابا لين فى الحاام الاسلامي و بحدذا النصضر الشعراء حتى تكون لد ی 


حفر 
{Anns DA, e e E 7.1 r4,‏ ا 0 A41 0 (aa‏ 1 


efa 2 iu FAA (en ft gs mf Tif 
0 - AAA : 204 hus ef 4y مرا‎ P2 E 7 


( 55) ابن الاثير الجزرى »الكامل فى التاريخ 5/0 أ. 
(56) الرزلاقة : بعلحاء من اودیم ا من كرب الا ند لس ه حجرت فيها موتعة 


الرّلاقة فى رمضان 479ه/ 1086, أنظر: عبد الواحد المراكشي ٠‏ المعجب فى تلخيص 
أخبار المذرب »ص عبد الم؛صم الحميرى ٠‏ الريش المعطاره صص 287 292 ه 
يسام العسلي » المعتمد وابن تاشفين ٠‏ الطلبعصسة الثائنيةهدار 


ميتس ر 
a31 -)54(‏ 3 ا4 Ub U‏ محم 38 Dey: Hoy HUE‏ 
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+ 


الوكين ها يتن بأندت الزلاقة 

ولم تمض سوى سنرات قلياة بعد الزلاقة حتى اتدذق رأى يوسف بن, تاشفين 
فس أضجايه ( على ] ن يراسلوا المعتمدة يستأذ نوذه فى رجال من صلحاءأصحابهم 
فبوا تى الرربا بالاندلس ومجاهد ة ااعدر والكون ببعض الحصون المصاقبة 
لدروم ال دن يموتوا ) ( 57) وقد كانت تلوب آدل الاندلس تد أشربت حب يوسف 
وأصحابه ر سان ما د خلت حينئذ البلاد تحت.لواء المرابطين و تعزز جانبهسم 
التُغرى بقوات من المتطليعة ٠‏ استذاعوا خوض معركة الجداد بصورة غير معصودة 
فى المغاربة الذين كانوا يعبرون الى الاند لس برسم الجهاد هلان ثغورها و تخومهما 
دار حرب وحتى أن ( مفدق ادات عون ادف الحالة في الم ينما يدابع 
حركة الاسترنث ان الاسباني 58 يكن ا کا يول (الغره يل 
.4( أن الد ولة المرابطية بجدازما السك الترق: و اليحرق وقد اكت 
من صد هجمات التّصارى الاسبان فى كل لحظات وجود هم بالا ند لس بل أعادوهم الى 


الوراء من جد يد ( 59) ( وكان المراببلون آنداك يجابعون فى البر الاندلسي 


# ع عن ول 0 المعركة الحاسمة أنظل ر : : أمين توفيق البليبي ي وقعة الزلاقة المحيد ة 
9 طم 0 مدّدماتها ونتائجها مد راسات بحوث فى تاريخ المغرب والاند لس 
کک وما باحك هاء 


( 7 5ة ا المراكشو, ٠‏ المعجب في لیس ايار ee‏ ر138 
e‏ اك ا rı Fr «hut 244 a‏ کک eha: y4‏ م 
hı) r‏ 7 عم حرج مع tas 3 t‏ ب موا 2 بدك ع« Jnl‏ ا ُ( 


(9 أنظر: Ct.‏ مج رثن بأ مل e f, Pa se HL‏ 401 ی 
i qad Ut + 00 a _‏ لسع (f‏ مذ ماس لس 53 0 


u لبمس 8 معام‎ Ord a. #1431002 62 
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عد وان ممالك و امارات اسبانيا المسيحية التى حركها الاحقاد الصليبية 
الد ولة المرابطية فى سبيل الدفام عن الاندلس أعظم الجهاد وقدمت في 
ا أعظم التضحيات ببسالة ) ( 60) . 

ر مات يوسف. بن تأاشفين المجا مد الحظيم رکا د ول المسلمين لابنه 
علي 


تأعماله اة ا ن الاند لس فى آخر د ولتهه اختلت أسوالها اختلالافرطا 


( 500 ۵537/ 1146-1106( 61) الذي واصل جهاد المرابطين 


صاحب المعجب بحالة الضعف التى أصابت د ولتهه وذلك لتخاذل المرابطين 
و تواكله, و مثدمم الى الدّعة وايثارهم الراحة و طاعتهم الثناء عو كان ا ا 
من أسباب اختلالها تيا ابن توموت بسوس و اشتغال بن يوسف بمعن مراعاة 
أحوال الحزيرة ) 62( ٠.‏ 

یدد 4 شكحاد ة طالمة و افتراء واضح من متها مل لحقيةة الاوضاع فى المغرب 


والاند لسه يبرره تحير المراكشي ( (635) المصا مد ة الموحد ين و میلده الى قضيت دم 


( 60) - عصام سالم سيسالم ٠‏ -جزر الاند لس المنسية » 285 ٠‏ 
65 ك موسق جرا ندا ا بن يوسف و أعمالهفى الأند لسه مجلة تطران 
( اعدد 8 9-5 5) مص ٠176-1553‏ 

( 62) عبد الواحد المراكشي ۾ المغرب فى تلخيص أشبار المغارب ٠‏ ص8 ٠20‏ 
 )63(‏ ولد عبد الواحد المراكشي فى مراكشر عام 1 5ه في عمد يعقوب المنصور و أيا 
محمد التّاصرأنظر: عبد العزيز سالم ومدينة المرية الاسلامية ص 92 . 
مؤنس الثغر الأغلى الاأندلسي ه ص,94 وما بعد ها . 
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ف ولت :قن دران ایام أن يعقوب المنصور » و الوافم أن المرابطين لم يكرا 


عن الاح أبد ا على الوم عن تجن قری النصرانية عليدم من حه و كر اسه 


بعض اقات الشعب الاندلسي لحشمصى من جدة أخرى ه و هي كراهية ليس 
التظر ) (64) ان أن المعارك المتواصلة التى خاضها المرابلون فى شبة 
الجزيرة وبالذات فى شرق الاندلس والثنمر الأعلى هي التى استنز فت قوى 
المرابطين وةضت على مواد هم » فلما لبوا من أدل الأندلس المعونة 

خذ لوهم و تتكروا لهم ولرد رهم أيضا ( 65) وهم المنقذ من الضلال والا نحراف 
الآند نسي هوتسدّدت جبدات القتال و بدأ يضعف الد ور الحربي لرباط السنغال 
و هذا أمام تخاذل الاند لسيين وتعاونحم هم التنصارى و تأييد هم للموحد ين 


وكانت ثورة المريد ين ( 66) التى تزعمدا صوفية المرية التى أسس نواتها الاولى 


(64)- محمود علي متي »وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين ه 
مرصس85 86-1 1 نقلا عن سمالمه جزر الأند لس المنسية » مر85 2 و أنظر أيضا الثورة 
عليهم فى المصادر . 

7 
(55) راحم : ثورة أهل انف اس 7 ١‏ 
ا E‏ امد رر 7 
2 سے رر A. BW, Za bana Chang a‏ 
 )66 (‏ ثررة المريد ين جاءت نتيجة لتتلور حركة الصوفية في المرية هو كاد ت 
و القلاع أنظر: ابن الابارء الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنسء الجزء الثاني 
البلبعة الاولى القاهرة 19653 ٠ه‏ 202 . 
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ابن العريف ( 67) »قد ضعت راية الثورة على المرابطين ه ولدذا تغيرد ور 
الريك الاين لسية” کي فى البدااية عت راية الجهات. .هد التضاري: السترداين 
وشاركت فى الحياة العسكرية و هذا بقسط وافرمن المتطرعة والمرابلين و هذا 
بتعزيزها لثغور الاندلس الا أنها سيان ما تحول رواد ها فى أواخ تسر 
الدولة المرابطية الى ثوار. 

فظطد.رت ثورة المريد ين و مركردا المرية ه وبدذا فشلت في اتامة حكم مستقل 
على غرار المرابكين و بجانة نظرا لانتصار الموحدين أصحاب قلعة و رسالل 

وانتهى الد ورالعسكرى لرا السنعال وبعد أن نجح فى السيطرة على 
الحو الغربي للمتوسط مذ ة تقارب من القرن ه وما بقي لهم سوى بقايسا 


معارضة عنيفة تزعمتها عير يني غانية بالجزائر الشرقية ( 68) . 


الد ين و أفكاره تضمنها كتابه محاسن المجالس » أنظر: 9 5 ا المراكشي 


الاعلام ج1/ مر4 16ء أب NG‏ 


خم رم 4 A 7 0 1 0 € 0 9 3na.‏ ا نشكا ده ]دا Auf,‏ 05 


L.0. MA‏ عم رع (Ube ekerê <P‏ انار a‏ 2 بار امقر امار 
ر hk.‏ 
(68) بدأ حكم مد 2 الا سر ةل زیر البلعار ا بن يوسف أخير لمن فى 
عا ۽ 520ه/ 1126م يحي بن غانية امسوت الع ا يه بقوا 
فى الحزر و بحر المد ن ألا ند لسية م اموا بالشورة على ی الموحديئ مد ۃ نص درن 
رانتهت د ولتحم عام سس أنظر: عندا: 


Bu, وو‎ Qarun 2 07 م‎ 
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و حركة المددى بن تو مرت تشبه الى حدما حركة ابن ياسين و المرابطين 
فالمودى فى الأصل تام بمهام محتسب ثائره وهذا منذ عود ته من المشرق 
( 69) فهو يأمر بالمعروف و ينحي عن المنكرء وما تميز به هذا المحتسب 
الموحد ى أله ثار على الوضع العتائدى والاجتماعي ل لابن واا 
أعماله كمحتسب حر ء يكاد يفقد حياته فى بجاية الحماد ية حينما للبة 
سلطا ندا لما عرفت رسالته من الانتشار ومن الشدرة من برقة الى بلاد 
المذرب وفاحتى بقبيل بني ورياجيل السصنداجية فى ملاله قرب بجاية الناصرية 
فتمسگوا به و هييأوا له فرصة للتعليم بينعم و رفضرا تسليمه الى السلعان( 70) 
وفي ( رباعل ملالة ) التقي الزعيم الروحي بالشات بف الن الذي قد ركه ان 
يصبح زعيم د ولة الموحد ين بعد المددى وبعد رحلة بين مراكثر, و أفصسسات 
لهرت للمهدى الابعاد التى يمكن أن تفسر عليدا ثورته على المرابطين و لعل 
( ربا ملالة ) هو الذى هيأ المهدى لدلا الامل, الذى تحول الى شعور 


متأكد بالڈ ور الاصلاحي ينبفي أن يقوم به(71). 


 )69 (‏ لقبال موسى ٠‏ الحسبة المذ دبية فى بلاد المغرب العربي ٠ه‏ ص50 
عبد المجيد التجار »المحد ى بن تومرت وص 84 وما بعد ها. 

٠.5 مر0‎ ٠ الحسبة‎ ٠ لقبال موسى‎  )70 ( 

(71)سعبد المجيد التجارهء المعهدى بن تومرت مص111ه ويبدو الجهاد و 
الاسلامى للمرابيلين بشكل راضح فى الأندلس فى التنر الأعلى خاصة محاولتهم 
استرجاع سرقسطة ودفمورها أنظر: موؤنسء الثضر الأعلى ٠‏ صعر121-98. 
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وأثناء استفرار المهدى بين عصبيت.» المسامدة فى تلعسه الحصينسسة 
بتينمل ( 72) أظهر أبعاد حركته الت تق على دعائم سياسته وعسكريسة 
فمن دعائمها السياسية أعلن, أنه المهدى المنتظر الذى يملأ الا رضعدلا 
رقسطا بعد ما ملعت ظلما وجورا ( ويقصد عهد المراب.لين') و بقي يستجلب 
القبائل وفرق من يثق بسياس”ه من تلاميذ ه فى البلاد التاصية و الد انيسسة 
يدعون الى بیعته و يثبتون للناس امامته و يزعون فى قلوبهم محبده مما 
يذ كرون لدمن الفضائل والكرامات ويضفوذه به من الزدد فى الدنيا واظهار 
الحق ( 73) وقوى سدلاده وستى أصحابه بالم..و حدين هوجعل لهم كتابا 
فى التوحيد هفصار على حد تول ابن أبي, زرع ه عند المصامدة كالقران 
العزيز لاه وجد هم قوما جج.هلة لا يعرئون شيئا من أمور الدنيا ولامن أمور 


( 72) بعد استقرار المددى بايجلى ثلاث سنوات ٠‏ انتقل الى تيمل وفي 
كما رصفت من أحصن قلاع جبال الا ملس وفيها تقرر مصير حركة الموحد ين 
فى المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ترجمة أمين الطيبي ه الدار 
العربية لاكتاب ليبيا تونس 1982 ص 35. 

+ انظرة عبد الصمية :' التجارء اله د ى بن مركا ر119 : 

(73) د ابن أبي. ززع ٠‏ روض الترطاشس 177 


(74) سس لك هه صم 17 . 
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ألف رجل قلى فيهم ليبا و ند بحم الى الجداد المرابطين الذين وصمحم 
بالتجسيم فى ثورته الاعلامية حينما أراد أن ينقص من تيمتهم بين الناس و 
أعلن عليه, الجهاد المد س في عام 1122,/ 516ه.ه ومن حيندا انتشر 
أمر المدد ى فى جمين بلاد المغرب والاندلس الى أن توفاء الذه في 24 5ه. 
ER‏ تاركا دولة بدأت تلوق دولة المرابلين » وخلفه عبد المؤمن 
الكومي ء المؤسس الحةيقي لد رلة الموحد ين الذى يلاحل عليه الحماسللاصلاح 
الذى كان الدافح الاول لحركة الموحدين (76) . 

ان فكرة نشر عقيدة المحدي فى سائر أرجاء المغرب وربما الأند لس وكانت 
ترواد عبد المؤمن لنشر رسالة معلمه الأول وهذا منذ أن كان بحصن تينمل 
الذى تخرح فيه حفاظ وأشياخ الموحدين . 

( لقد سار عبد المؤمن ببيلء ومنحجية فتجتب بانتظام ملاقاة المرابطين 
فى ساحة القتال »بل ولد سلطلده فى سائر أئحاء سلاسل جبال المغرب 
الأقصى (...) وقد أكد من الباحثين هذ .> العبة- الت استعمل فيها 
خصمان أسلحة مختلفة تماما) ( 77) وعزز قوده العسكرية بانشاء ( رال 


تازة ) (78) الذى كان عبارة عن قصبة أو حصن سهان ما'أكسبوه صفة 


(75)-أنظر وفاة ابن ترمرت والاختلافات فى تحديد سنة وفاته ٠‏ البيذ قه 
كتاب أخبار المحد ي بن تومرت تحقيق: عبد الحمئد حاجيات مثرونت الجزائر4 197 
ةا ا 

( 76) س روجي لي تورنو » حركة الموحد ين فى المغرب ر60 . 

(77)- 5 تورنو » حرکة الموحد ين ص1 6. 
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د ينية هو ظلّت المد ينة و رباطها له مكانده الحربية قى مقارمة المرا بين 

و خلال عدد عبد المؤمن استفحل أمر المعارضة من مالكية سبتة بزعامسة 
القاضى عيانى اليحصبي (79) الذى لالب الذعاء وللخايفة الع باسي وابن 
الصحراويسة من أسرة بني غائية تجدر البليانء الا أن المعرافة :التق كانت 
تقضي على سلطا ن الموحدين بالمغرب هي ( حركة رياط ماسة ) وصاحبها 
الماسي يقول عذه ابن خلد ون (٠:‏ تم خرج عليه, ( الموحدين)بد “السوس 
ثائر من سوقة سلا يعرف بمحمد بن عبد الله بن دود وتلقب بالهادى وظهر 
فى رہاط ماسة فأتبل عليه الاشرار من كل جانب ه وانصرفت اليه وجرهالاغمار 
من أهل الافاق وأخذ بدعوتهأهل سجلماسة ودوة وقبائل دكالة وركراركة 
وقبائل تامسنا و هوارة ) ( 80) ثم نشت ضلالتهفى جميع بلاد المشرب على 
عرد تير ابن (81) و بز الداعية: الطايني: مام أبي حفص بن عمر أحد 


أشياخ الموحد ين فى قوة تقد ر بستين ألفا من الرجال و سبعمائة من الفرسان 


 )79 (‏ كان القاضي معروفا بميلة للد ولة المرابطية » لهذا قاد الثورة على 
الموحد ين اذاك وأما ما أدعى عليه باليعود ية فذحي أفوال الأنوغاء العاطة في 
ركاب الموحد ين أذ اك»٠القاضي‏ عیاض ه ترتيب و تقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذ هب مالك الحنء الأول تحقيق أحيد بكير 0 ه متشورات 5008 
الاه برا ةة ار مكتية الفكر را يلسن :لا دون تاخ رد 


. #2 تم 2A 5 5 3 f‏ مر د ¥ 8 


( 80) س ابن خلد ون ه ا جد 6/ عزو ر9 480-47 + 
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ذهزمحم المرحد ون وثتل الد آعية المخجلور عام 41 /m5‏ 1146م 

ر أثناء فتوحات عبد المؤمن م طهر الد ور العسكري لراءل الفتح (82) 
بشكل واضح فهرو المكان ال الرايات و الالوية برسم الجهاد الاندلسي 
ر مده تحرك عبد السؤمن الى جددات كثيرة من السغرب الآقصى ٠‏ ودام فتحبه 
لبلاد افريةية والمغرب الأوسط والأقصى والآندلس مذ ة.طويلة ه وكانت سنة 
5 1160م دَمَهَ الفوق السياسي ر العسكري لد رلة الموحد ين حيث دانت 


لعبد المؤمن بلاد المدرب والآندلس ودخل أهلها فى طاعتهمن برقة( 83) 


(82)- يقن فى الجهة الثانية لمدينة الرباء.ل بحيث لا يفصده عن سلا سوى 


واد ي أبي الرتراق قيل بناه أول الامريوسف بن تاشفين لکن شهرته ر د وره 
العسكري برز بالخصوص فى عددد عبد المؤمن ه وفى هذا يقول المؤرع. المغربي 
أبراهيم حركات ( تيل كان الرہاط تبل بنائه ,امل للجيوش الاسلامية خصوصا 
جيوش المرابطلين المحاربين ضد بؤواطة وحسب ما ساقه ابن حوقل فريما اللفظٍ 
المد لالة على رباءل استتر بممكان شاله بعد خرابها وعند تأسيس الرباط الموحد ية 
سمت ربا ل الفتح ويقول شامبيون بأن المراببلين أول من أتاموا -فى مكان المد ينة 


الحالية - رالا للجهاد ). 5 
أنظر: حركات المغرب عبر التاريخ ج 1/ طبعة دار الرشاد وعر34. 


(83)-لانعرف كيف د خلت برقة تحت لواء عبد المؤمن لكن. الشيق الموجود فى 
الكتب أن طرابلس الغرب كانت قد دخلها نورماند صقلية عام 40 5ه/ 1145م 
الا أن ثورة المدينة جرد تضم من البلاد وقدم حاكم أسرة بني مطروح الولاء 
لحبد المؤمن 555م 1160م . 


أنظار: 55 8 GE‏ مثا 7 / لم 
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الى تلمسان «ففرق فيها عتاله وقضاته و أسكنها رعمرها وضبط دفورهاوأصلح 
أقطارها (84) وعرّز الدعوة الموحدية ووجود ها بانشاء أسللمول بحرى ( 85) 
قوی بفرض غزو بلاد الروم برا وبحرا على غرار أمجاد البحرية المرابهلية 
( 86) فى الحوض الغربي للمتوسط. 

و قبل موده بخمسة أشدر وصل الى رباط الفتح ٠‏ ثم استنفر جميح القبائل 
فأتده من جميح الجهات » القبائل و المت لوعة ه فعمرت سلا وربا الفتح ( 87) و 
لم يكتب ل«الجواز مح هؤلاء الغزاة و بعد أن وحد بلاد المثرب الاسلامي 


لاول مرة بعك الفتح ه و شلف ه شه ید شنترين ( 88 ) ا يعتكوب يوسفب 8 ها 
(84)- ابن 5 زرع ٠‏ روض القرطاسه مر198. 


7 | 8 0 ا‎ 700 : 5 ۳ 
3 Tfatta 1 0 na ; le. fa fa رام 1 1 ل‎ frn f شر‎ 085 
خعصه م أن ثي/تم..‎ Quy ° XINE CIV EE مط‎ Sc e € mle hat ® yp 
QUE mE OED جرادم ضصكيم ] نا‎ lit . Ear رمم راد ام‎ 


:2-086( تامع الاشاطيل المرابطية الى ول عد ت ها الى “مائة أسطول فى 
شتى فواعد البحرية المرابطية فى ثنمور الاندلس والمغرب الاقصى و جزرالبايار 
بد ور بعلولى فى التصد ى للاساطيل الصسليبية فى الحرض الغربي للبحر المتوسط 
ولاخ كما الى عقردارها ولم تهزم فى اغ حملة بحرية صيلة العهد ألمرا بعلي 
ولم تتمكن الاساطيل الصليبية من احراز أى نصر عليها عليلة الوجود المرابطي . 
أنظر: سالم مجزر الانداس,المنسية ه ر90 291-2 . 

0 زرع ٠‏ روش الفرطاس »ص 202 . 

 )88 (‏ مد ينة من كورباجة »فى جبل عال » وهي من أهم غور المنطةة مندا ابنبسام 
صاحب الذ خيرة ه رنى دف ءالمد نية التى حاصرها المنصور بمائة ألف من المتطوعة مرش 
وناك سل أو تفكل: الى ران اس الحميري ٠‏ الروض المع لا رىعر46 3 . 
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0 1184-11653م الذى جاء فى رتت أقبلاح فيها بعض الساليك 
التابعطين لصلاح الد ين الايوبي أجزاء من, افريقية و طرابلس الغرب بقياد ة 
: و الشاء JN‏ 
الارمني قراقوش ( 89) الذ ى أسس مطكة صغيرة بمساعدة القبائل الهلالية 
( 90) وبدأت هذ 4 المغامرة المسرية فى بلاد المغرب عام 5568/ 1173م 
ثم عاں صاحيها الى مصر ليعود مرة ثانية بعد ا عاد يوسف بن عبد المؤسن 
من افريقية على اثر أخذ ه قفصة من بني التلويل ٠‏ فسيطرعلى لطرابلس الغرب و 
حلي فيه الفا الكدين 9 “الو أو ها لحك لان الع الور 
الموحدى 95-580 5ه/ 1198-1163م الذى كانت أيامه أيام فغ و أشن 
ورخاء ورفاهية و بنية حسنة نن الا.ه عز وجل فى أياءه الامن بالمشرق و المغرب 
وا ادن كنا عبرضن نالك ابن ابي زرم( دية ا فيرو و کی السرارس كاملل 
افريةية و المرب والاندلس وعرفت على عحد افريقية تحالف بني غالية ممقراقوش 
وهذا بعد عام 581ه/ 164 1م ومن دنا .جرد المنصور الحملات الكثيرة من 
مرأكش لاعادة و يلاك المغرب لما استفحل عت لبهم ه فنزل تونس فرما دم 
2 85 
 )89 (‏ هو شرق الد ين قراقرش أرمني الاصل ينسب لصلاح الد ين لاذه يخطب 
ج د | لہ EL‏ 
له في بعض المد ن التى سيطر عليها إستسلم فى آخر الأمر دحم لمنصور معد 
ال بلاد المرب أنظر: عن مفامراده: عز الدين أحمد موسى »د راسات فى تاريخ 


0 الا سلاعي مد ا رالشروق 985 أءجرعرة 1 52. 
9) سانظر: دن من Bont Gone. PP‏ مه ba0,‏ 


5 ل . 
 )1 ١‏ عز الد ین أحمد موس د راسات فى تاريخ المغرب و ص6 ٠.2‏ 


( 92 ايق ا زر كرشن ا ن کن 
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ببعض » فا نهزم المرحد ون فخرح بنفس» ه فا نزم تحالف لمتونة والغز (95) و 
العربان عام 583ه/ 94(,1167). 

و تحرك المنصور ضد القوى المصرية المتعددة ( 95) والمبورتيين » جعله 
يقضي على كل الثورات وروع جميع الثائرين بما فيهم المراباطين الذ ين استولرا 
على فاس و درا بلس ه فدزمهم و بعد جذ ه السكينة فى الجبهة المغربية عبر 
المنصور الى تونس فاستغل البرتغاليون والصليبيون والألمان والانجليزغيابسه 
واستولوا على مدينة شلب ( 96) الأندلسية التى عقدت معدم عهدا بيدأنها 
لم تنج من مصير مروع فقد بتي من سكا نها ثلاثة عشرة ألنا فقعل من ستين ألفا 
فالباقى قتلوا أو أسروا بيد الألمان أر الااجليز و استقر كير منص في شلب 
وضربوا النواقيس الى ان استعاد ها متعم والي قريلبة الموحدي في 7 ھر 
I‏ تخوان تة ل 4 المفربي بأحوال افريفية وإلا سباني 
بحمومه, هناك » الى أن استفز الفونسو الثامن المنصوركما فعل سابةه مج 
يوسف بن تاشفين صاحب الزلاقة ولدذا دوت صيحة الجهاد في جميح أنحساء 


المغرب من مد يا رادل الفتم الى برقة ه تي نفس اللحظالة سارت فيه جيسوش 


( 94) عز الد ين عمر أحمد موس » , فى تاريخ المدرب ەر 2 . 

( 95 ك هق م القوى المصرية التغامرة مقلها :قرافو وقراتكين. .و أخيرا بوزبا وقد 
قضى عليهم المنصور كھهم أنظر؛ أ حمد موسى د راسات فى تا ريخ المفرب» صو 2 ٠‏ 
(88)ح كانس لزت ١‏ ن و دن ذاعد ة اكشوبده تبلي مد ينة باجة أنظر: 
الحميرى الروفى المحطار هص 42 2. 
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المنصور مح الفونسو بالارك (97) فى شعبان 591ه/ 1195ء نانتصر 
الجيش الموحدى جمازاد ه مكانة حامة فى العالم الاسلامي . 

> ولم يشهد خلفه من هذا الانتصارءاك سرعان ما ذهبت نشوة النصر 
بهزيمة الجيش, الموحدى بحص العقاب ( 98) ( + عل (Lon mara‏ : 
الشهيرة عام 609ه/ 1212م بقياد ة جيوش محمد التاصر خليفة يعقوب 


( 97) الاأرك: حصن على بعد عشرين (كلم) من تلعة رباح و هي نقطة الحد ود 
بين الاند لسو قشتالة أنظر: شوتي أبو خليل ٠‏ الأرك بقيادة يعقوب المنصور الموحدى 
الطبعة الثانية دارالفكر د مشق 1981 وصك4 5 وما بعد ها, ابن أبي زرع © رض 1 
إلقرطاس » ص 220 . 5 ٠‏ 

( 8 القات عن خان E‏ وفيها كانت المعركة الحاسمة مالجميري 
الرض اطا رةس 41 سال :+ القرب اكير 81ء مت العروسي. الحو ` 
oa e 7 N‏ € عم Duwa. , la Ctoln‏ 

عبد الواحد المراكشي «المغرب فى تلخيصأخبار المفرب »ص322 . 

(99) - هو الخليفة الموحدى الخامس تولى الحكم بعد والد ه يعقوب المنصور 
عام 595ه/ 1199, وانتحى عهد معام 610ه/ 1213م بعد سنة تقريب من هزمه 
في العقاب ووم محاولاته فى التضاء على ثورات بني غانية وغيرهم الا أده يشل 
بداية الضعف حتى قال الحميرى عن العقاب,أول رتيعة أد خلت الوهن على الموحد ين 
فلم يقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة . 
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قررت الكنيسة من يوئذ أن يحتفل سنويا فى الساد س عشرمن يوليو باقامة 
حفل د يني عظيم تحت شعار ظهر الصليب ) ( 100) ومن هذ ء المعركة أصبحت 


الحروب الصليبية واضحة فى بلاد المشرب والاندلس(101) . 

وانتهى تفوق البحرية الموحد ية فى عدد محمد الناصر وم تمكده من فتح جزر 
الأند لس المنسية ( الجزائر الشرقية ) نظرا لضعف المركزية فى الحكم وبداية 
ظهور المتغلبين فى الدّولة الموحدية المنرامية الا راف و قبل أن تسق الد ولة 
الموجدية أفتنم الاسبان فرصة ضعفها واستولوا على تواعد الاندلس قاعدة 
قاعدة ولم يبق للمسلمين الا سيف البحر ما بين رندة ( 102) والبيرة( 103) 
فجاء المرنيون وكان عليدم مواجدة هذا الزحف الاسباني الذى أوشك أن يصل 
شواطلئ المغرب الاقصى (104). 

و بهذا ينتعي الدور العسكرى للمرابطين و الموحد ين معا فى الجزائسر 


الشرقية ( الميورقين ) و الموحد ين فى الأندلس:وبهذا بدأ صراع آخربين 


( 100) عبد الكريم التواتي مأساة انهيار الوجود العربي فى الأندلسء الطبعة 
الأولى ٠‏ مكتبة الرشاد الدار البيضاء المغرب 1967 ص610. 

E O شف‎ 11 

(2 10 ايرو عن هنا وال تة الا تالس الحسى #الرو السعطارة 2269 
(103)- ألبيرة: مد ينة بالائد لس من أهم مد ن بني نصر حتى أنه هناك باب البيرة 
بغرناطة : أنظر ابن الخطيب ماللمحة البد رية فى الد ولة اللصرية ه دار الآفاق 
الجديد ة بيروت 1980 ٠ه‏ ص83 . 

( 4 10) سعز الك ين عمر أحمد موسى بد راسات فى تارخ المغرب الاسلامي سر9 6. 
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دول المغرب الاسلامي ( بني حفص و بني زيان وبني مرين ) وأسبانييا 


المستردة. 


+ قد يتصور الانسا نالبعيد عن الخائق‌التاريخية أن رسالة 
الربا انتمت باحور الأساايل البجرية ٠‏ ول كن '.' 

1 0 الربا والفد 1 ر الذ ١‏ فق الإنتصارات للمجعاهدين 
ايام التسرش‌الاسباني بثغور المغيم الاسلامي راجع ٠‏ 
الراشدي 04 الثفر ال ماني مقد مة الددقق ص( 2 وما يعد ها ۰ 
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لقد قامت حركة المرابالين على دعوة د ينية اصلاحية و راطم حو السنغال 
كان المد رسة الد ينية التى ترج صنها الدّعاة الى الاصلاح ونشرالاسلام 
و تصحيح الشاهيم الاسلامية واحقاق السنة فى ( ثورة أبن ياسين الاصلاحية) 
شملت فى الد رجة الاولى تبائل لمتونة و جذ الة و مسوفة) فم أن المصاد رتقول 
ان هذ ه القبائل كانت لها دولة وسل مان يحكمدا فيهم أهل الد ينو الاصلاح 
وآخرين -جمعهم على لاعة الذهورسوا.ه بعد أن تفرقت كلمتهم مدّة علويلة من 
الزمن الامير أبوعيد الاه محمد بن تيفاوت المغروف بتارشتا اللمتوني (فاجتمعوا 
عليه وقد موه على أنفسهم وكان من أهل الدين والفضل والصلاح والحج و 
الجهاد فأقام أميرا على صنداجة مدّة من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فسسى 
غزاة بموضح يقال بغارة وهم قبائز, من السودان) ( 105) كانوا على دين 
التهون ياه بالتري من أن كد :ءالدال هدي نا اين سكا تة ن 
صنهاجة يعرفون بني وارث وهم ترم صمالحون على السنة والجماعة أسلموا على 
يد عقبة بن نافع الفهرى يام فتحه للمغذرب (106)ه وكان لمولاء ج ھال 
معتبر فى بلاد السودان الى أن غلدرعلى سرح أحداث القبائل الصحراوية 
يحي بن ابراهيم التجدالي . 


7 ابن أبن ن نرونن الوا مه م321 


(3506)ت فس دم مه وان 121 
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من خلال حك ةالتصوص: تنتصرفب على أن المنطلةة كانت قد ومدها الاسسلام 
حتى اذا تشكك البعض فى بعد المنطلتة عن الفتح فى عدد عقبة فان دده 
القبائل الصحرر ية قد قامت بنشر الاسلام فى بلاد السودان لهذا لاحظ 
والاياضى ( 107) . 
18 تمقفرت كا الا راف الد الذئ أضات افريقيا 'العرية تي 
فترة متةد مة من الفتح . 
وان كانت التجمعات التبلية فى المنااق الصحرارية النائية هوفى جبال 
ال ظا فيد عبن ال ير اماي وان ا الال کو و فک 
أصلا حية 42 اء ميحد ل الاسلام فى درن ه البلاد ففيه تعلم آهل صنها ةة 
الجنوب مباد ئ الاين و الثتانة العربية الاسلامية ه فحسن اسلامهم ٠‏ وكانت 
ر 
اكور تباكل متهاخة طافة: لله تفالن. ت دينا وصلاهات. قبيلة: 'لمحوية 4 نان 
عبد الذه بن ياسين يكرمهم و يشرفهحم و يقد مهم عالى قبل صنهاجة الاخرى( 108) 
ْ 0 
ونين وك الال اه عن الا الا ادي الاق اليفك الله جو 
باشين :على القوي ,ناولة: اسلاعية على مذ عت امل السنة: و الحا م وكات 
لسر 
رسالة «رذاه الد ولة الح داد تي سبيل, الله ى ذلك را بعلوا على تخرم بسلاد 


1 ہنا لج‎ 0 H4 EE (apf, ad. E ل س‎ (107) 
Hae tt ير 2 ون‎ 


0 x ep Pe TT / رع جد‎ 


(108)- ابن أبي زرع ء رض القرطاسنة 126. 
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¢ 


السودان لحماية الأمٌ من الوثنيين ٠‏ وفى سبيل نشرالاسلام (109)و قم 
ن بلاد السود اخ قد ۰ا۶ د فى السردلة الثانية للفتوحات بالخمصوص بعد فتح 
مدينة أ غشت ( 110) ومع هذا فان الذدور الد يني ذرباك حرض السنغال 
هو نشر الاسلام فى هل والمنطقة ه ويعود الفضل فى نشر الاسلام فى بلاد 
السرد ان الى الرّعِيم المرابطي, أبي بكر بن عمرء و فم قلة النصرص التى تتحدث 
عن شخصية هذا الاميرونفان المصاد ر تبرزه فى صورة المجاهد فى سبيسسل 
الدهه فبعد أن فتح المرابلون بلاد المغرب الاقصى ٠‏ وأسسوا مد ينة مراكش 
تسل نوت سن قا قن اة الا العم ي الال و عاد بويك 
الى الصحراء لنشر الاسلام بين القبائل الرثنية ه استجابة للدعوة الا سلاميسسة 
لتى. تلقاها نی ربا ل عبد الذه بن ياسين ٠‏ وتكاد تغفل سيركده (111) وهو 
الذى حس حما د ولة المرابطين فى الصحراءه وقد جمع حوله أرباالعلم 
والفقه و ارال المراظين + الد ين ضلوا ورا عبد الذه بن ياين فأصيحوا 
يشكلون مجلس الشررى وعلى رأساهمم الفقيسه: ‏ أبو بكر 


محمد بن الحسن المراد ى الحضرمي 20 * 


( 9 10) س المراي ى كتا السياسة هص 10. 
(110) أنظر + ممعم ١‏ ممأ .مخسسسماطاء أ{ فد ومو ىزلا لكين 


(111)- أنظر سيرة هذا السعاهد : ابن أبي زرخ روش القرطاسصعر4 35613 1. 


(:112) كان اع الا مر اقفن غزواته کی بلا الود ان و لكك ا الف كا وهام 
نی مجلس الأمير و كتابه ( الاشارة الى أدب الامارة) ) الذى يشل د ستور المرابطين فى 
الصحراء هو الد ي يبرز يبرز المكانة التى يتربح فيدا المراد ي أنظر: محمد الأأمين بلعغيث 


المطريع السيا عند" رادي 3ت 
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الذى تولى القضاء بمدينة آزکي (113) وألئى لابيى بكر بن عمر الذى يدعو 
الى معالي الأمور كتابا فى السياسة ر نظام الحكم » الى يبدو أن الأميرابابكر 
بن عمر للب مک۵ كتا نه يدون د ستورا .هرد ستورا الممرا يلين من بعد ون وقد 
رأى الحاجة الماسة له حتى يعرف أسرار السياسة وليوضح لهفيه ضصرورة 

1 03 

03 7 2) 1 

لتلا يبرز د ور ابن عمر و المراد ي فى الدعوة الى الاسلام ی بللاد السودان 
و تذكر النصوص, أن أبا بكر بن عمر قد خر الى غزو مملكة غانا التى ضعسف 
الكثير نحم :من لم يكن تد أسلم قبل ذلك على الاسلام فدانوا به(114 ) 


قحا دد دم حتى فتح من بلاد 5م مسيرة ثلائة از الى أن أ ستش دد بس سم 


مسموم بعد أن استهرل: أمر الصحراء الى جبل الذهب من بلا د 


السودان ( 115) . 


(1137) كاري مد ينة بموريطانيا الاسلامية ه وهي أول, مراقي الصحراء و منهاالى 
سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة و مندا الى نول لمطة سب مراحل و ليست بالكبيرة و لكنّها 
متحضرة ومن عاد ات نسائها اذه اذا بلغت المرأة التى لازوج لها منهم اربعين 
سنة تصد قت بنفسها على من أراد ها فلا تدفع عن نفسها من يريد ها و هذ ەمن 
الع..ات التى أزالتما الدعوة الاسلامية أيام الراب مين ولا بد من الد خول الى هذ ه 
aT‏ اتكرور وغانة من بلاد السودان : أنظر محمد عبد المنعم الحميرى 
7 1 س العبادي وفى تاريخ المشرب والأندلس» 504 . 


( 115) أبن أبي زر روش الت ر ۳ا هر5 3 1 وعن. جبل الذ هب أنظر : العيادى »فى 
تاريخ المخرب و الا ند لسع 4 30 . 
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وأما صاحب الحال الموشية فدو يقول,: ( كان أهل بلاد السودان السذى 
حاضرتهم مد ينة غانة ( 116) منتشري. فيدا سلف من الك در بد ين النصرانية 
(117) الى سنة تسن وستين وأربعمائة فأسلم أهلها وحسن اسلامهمءو 
ذلك عند دروخ الامير أبي يحي ابن لاعن ابن كت اللفقوني 01183 

فمن فق 4 التصوون وغيرها تقد أن ماكة غانة و انتشار الاسلا, بين أهلها 
في لاك السووان و 2 ي مملتنة مالي على أنقاضها ه كان ثمرة من ثمرات 
جهاد الامير ابي بكر بن عمره وجنود رباك حو السنعا!, الاوفياء لمبادئ 
الاسلا, التى تحلموما فى حاقات الامام عبد الاه بن ياسين( 119) . 

ولما .غلذفه محمد بن عمر( 0 ) بعد استشهاد م فى الصحراء هقام بنفسس 
الدّور ويرحح الفضل المرابلين فى دخرا, الاسلام وظدور المذ دب المالكي 


فى بلاد السودان, والممالك القريبة خصوصا من مملكة غانة (121). 

َس 6) عن مملكة غانة أنطر: أبوعبيد البكرى بكتاب المغرب فى ذكر افرفية و المذرب 
ضر4 177 

(117)- ينفرد صاحب الحلل الموثية فى هذا النص بةولهأن أهل السود ان كانوا 
على د ين التّصرانية و يتضح من التصوص السابقة أن المنطتة كانت وثنية . 

(118)- مجدول ٠‏ الحلل الموشية ه صا . 


(119)-س . '. العبادي فى تارتم المغرب و الاندلسه 304. 
[ 120 همه عمر اهيز على الصحراء بعد أبي بكر بن عمر ء ديل تتذه يوسف بن 


اين الل نكرلا ارق لله مهما روسن معد و1 العمل حع 


یوسف تد يذه نظ يت د پة فى الأند لسو افريقية 
OE )‏ د راسم ماهر !ل عد عححامما وكسيا 
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ريمال اناع كبر أ ) عن مكانة الد ور المرابطي نى 
انتشار الاسلام ر الثقافة العربية فى بلاد السودان, هوفي هذا يقول : ( لم يكن 
المرابون على الأقل هم أول من أد مغل الاسلام الى هذ والمنطقة اف اتهقبسل 
د خول ابن ياسين الى لمتونة كانت «ناك الأآبواب المفتوحة أمام المسلمين الذين 
وجد ت لهم المساجد ورجال الدين التائمون عليهه فالمرا بون م ينشروا الاسلام 
بقد رما أعلوه دفعة توية سريعة فى مملكة غانة سرعان ما تحوات الى مملكسة 
اسلامية ) ( 122) و بعد ذلك استباعت الذعرة الاسلامية التى أقامها المرابطون 
أن تجد تربة خصبة فى بلاد السودان وعرفت الاءبلاح بنفس المنحج الذ وعرفته 
تبائل الملثمين من صنهاسة ه حينما وجد المذ حب المالكي دريقه فى بلاد السودان 
و أبواب التيجر ه الى جانب المذ هب الاباضي الذى عرفته المنطقة أيسسام الدولة 
الرستمية ( 123) . 

و خلال الثرن الساد س الدعرى ٠‏ نشال الدّعاة الذين تخرجوا فى رباطالستفال 
و شجعتهم فطرة أهل السودان, فى آداء رسالته, الاسلامية ؤم الخموض الذى عرفته 
هذ ه البلاد أيام الد رلة الموحدية. 

أما في بلاد المغرب ٠‏ حيث رجد المرابلون فسيفساء من المذاهب معانتشار 
( 122) انظر , 02-42 he 0١ banga {n PP‏ معد كاسنا ميدأ 
( 3 12) ہہ يؤاخذ الباحث بحاز ابراتيم الد کتور نوري الذ ى تقذ أ طروحة بعنوان 
الا ا e ET‏ 


ال ا و الأوضاع اللا تتصآد ية و الحياة الفكرية » مطبعة لانوميك 
الجزائر 1985 ص 389 . 


الزيغ و الضلال (124) فكانت نتائج حركة المرابطين, الاصلاحية بعد استقراردم 
قد قامت ( على عدم السماح يتعدد المذاهب الدينية التى انتشرت بشكل ملحورظ 
فى المغذرب كالخوارج والشيعة والمعتزلة و الحنفية و المالكية ه مما جعل البلا د 
عدر ضة للفتن والخلافات المذ دبية ) ( 25) لهذا حرص المرابطون على 

بسياسة المذ صب الواحد وهو المذ دب المالكي الذى تامت عليه الد ولة و أتخذنه 
أعاسا ی كل ما يرجدعون اليه فى أمور الد ين والد نيا (126) حتى غد وايمتلون 
الاسلام على مذ هب أدل السنة والجماعة ( 127) وتمكنوا من عطاء المغرب وحدة 
مذ حبية خلال وجود هم وما عضي بدا المغارب و هي تجربة رسخت حن | المذ هب 


الذى أصبح روح الوحدة المغربية الاندلسية فيط بعد. 


9 | 
ففي سي 


: . القضاء عل الشيعة البحاية ( < 12 ما قاتلوا الوثنيين واليدود 
بكر بن عمره من ف 2 


بلاد. السوس تمكن المرابالون أيام عبد الذهبن ياسين وتحت قيادة 


المنتشرين فى تلك التواحى و بهذا أعادوا السوس الى مذ هب أصسل السنسة 
والجباعة 7( 129+ 


ي 
 )1 2 4 (‏ ألفرد بل ء الفرق الا سلامية فى الشمال الافريقي ٠ه‏ 252 . 
( 125) العبادى » فى تاريخ المغرب و الاند لسه ص 292 ٠‏ 


(126)- ا 
(127) د انظر: E BA‏ الع Bol, hu Emu‏ لمعركأة 


C4 Û ١ مداع بم «ممدر در‎ 0 1 fue 6/3 u FARSI 5p 
عن الشيعة الرافضة البجلية‎ )1 2 8 ( 
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لذا ظهرت من أدد اف حركة المرابطين عمليا قامت على تقد يم جهاد الما رقين 
قبل أى جهاد أخرلذا ند رك ( لماذا باد ر المرابطون الى قتال بؤوا طلة 
وغمارة قبل الرّناتيين فة الغزو المرابلى نراها واضحة و سليمة وم برة 
تد بيرا محكما ) ( 30 1) فقد جا“ لتحقيق 3 د ينية اصلاحية تعلموها فى 
ا الال 

( مما تقدم نرى أن, المرابطين ٠ه‏ قد نجحوا الى حد كبير فى تحقيق رسالتهم 
ولعل أبسط دليل على ذلك هوأن تلك المناباق التى كانت موطنا للمتنبئين 
رذ رى العتائد الضعيفة تد أصبحت فى التر نين السادس والسابع أى عدد 
مرابطين ثم الموحد ين بعد د ومن أشد المناطق تدينا ه بل و افراقسافى 
الزهود ر التصوف ) ( 31 1) 

و يلاحظ أن كثيرًا من العادات السيئة قد زالت كعادة تربية الشعور بيسن 
الجال فى غمارة التى رصفها البكري فى أرائل القرن الخامس الهجرى فيقول عنهم 
/ وهم شحور بسد لوندا کشعور النساء ويتخذ ونها ضفائر ويطيبونه! يتعممونها ) 
(132) وقد لاحل المؤرخون, فى الذّرن الساد س الحجرى ۾ التخيير الذدى حدث 


وتعليله هذا نتيجة تغلغل الاسلام SN‏ و(أما المنطلقة الغربية 


(130)_ ا فى تاريخ الم والآئهالنن 296. 
(131) من 296. 
) 


32> - البكري » المشربافى بلا RS‏ ر102 . 
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ال ونو ال كانت مدد ا للبؤوا ليين فقد تحولت هي الأخرى الى مسرح خصب 
لحركة صوفية شحبية ترية » و يثفي أن نشير الى سلسلة الربا لات التىانتشرت على 
ملول الساحل الغربي فى آنفا وأزموره و أسفي وتیل وغيرها) (134). 

ومما يلاحظ فى دور الربا.ل الد يني ۾ السمعة الظيبة التى تميز بها مؤسس 
ملك ود رفة المرابطين, يوسف بنتاشفين, و أتباءعهه فذد راعى الشرع الاسلاي 
مراعاة دقيتة ( 35 1) وعنه يقول ابن أبى زرع: ( وكان رحمه‌الده بللا 
تنجد ا شجاعا حازما مهابا ضابطا لملدهمه متفتدا الموالى من بعيده -حافظالبلاد ه 
وثغوره» مواظِبا على الجهاد ٠‏ مؤيدا منصورا e‏ جراد | كريما سذيا. زاهدا فى 
الد نيا لباسه الصوف وام يلبس قل غيره وأكذه الشعير ولحي الابل وألبانها) 
(1356) هذا الحاكم الزامد كان ثمرة طيبة من ثمار الحركة الاصلاحية التى 
أقامدا الامام عبد الده بن .سين "هذا الحاكم المسلم الذى كان من أعظم أمراء 
المرابطين ناتا قد تفص جيد! المعاني النبيلة لكلمة (الربا ل ) أو( المرابطة) 
نأعطاها بعدا آخر بحيث صارت عند «اس, على ٠‏ كما صارت كلمة مرابط بعسد 
ذلك بمثابة وسام عسکرې يمنحه لاتباعه من المجاهدين ) (137). 

ذا الحاكم المرابيل كان قد ملك بالمفرب ٠‏ من بلاد العدوة من جزائر بني 
لادی ت تاريخ الم و الاد تیر 7. 
Ra eed SOS)‏ 


(136)- أبن آي زرع » روش القرطاس ٠٠ر36‏ 1. 
 )137 (‏ العبادي »فى تاريخ المغرب و الأندلس ٠ر274‏ . 
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مؤفنة الى لنجة الى آخر السوس الاقصى الى جبل الد دب من بلاد السودان 
وقی الاندلس من مد بنة أفراغة أول بلاد الافرنج قاصية شرق بلاد الاندلس 
الى آخر عمل شنترين و الأشبونة على البحر المحيط » من بلاد غرب الأند لس 
وكان يخلب له بالاند لس و المغرب على ألف منبر وتسعمائة منبر) ( 58 1) كان 
محيًّا للفقهاء و العلماء والصلحاء مذربا لهم صاد را عن رأيهم مكرسا لضم وكان 
ذلك حسن الأشخلاق متواضعا كثير الحياة جامعا لخصال الفضل (139) 


هذاه الم أ جد التالد ة الى يومنا 


مم 
اکر من بناء السبادد وعما رتها هو من آم 


المسجد الكبير بالجزائر العاصمة ( 40 1) والمسجد الجامن بندوومة (141)ولما 
فتح. فاس حصندا و أمر بهد م الاسوار التى كانت بها فاصلة بين المد ينتين 
وة القرويين .وغد وة الات السيين :ةو أمر يتا الساجد فن أعوازها رانا 


( 138) ابن أبي زر ه روش القرطاس» 156. 
( 39 1) - لفس سم ەە عر 5 1. 


 )1 40 (‏ هذا الآثر المعما رى الخالد من بناء يوسف بن تاشفين و هو يشل ثمة الفن 
المعما ري المغربي الأ ند لسي وبه منبر خشبي يعد من التحف الفنية الاسلامية عن هذا 
السحن أنظ: he ١ PPE.‏ يخارونف ,جر ذا € سات ر duwatir hu,‏ 


العداد 3 قسنطينة ه 980 1 0 8 عد ا 5 
 )441(‏ هذا السحد بناه دسف في ند وة رامق على بعد 6 


الأندلسية في العصور الوسحاى (.٠.‏ دراسة معمارية وفنية) ا الوطتية للكتاب 


الجزائر 6 أم ص 5 155 
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فيه ( 42 1) رواصل ابنوعلي بناء المساجد و تعميرها فى المغرب و الاند لس 
رتقرب من فقهاء المالكية حتى آله كان لايتوم بعمل الا أذا عاد الى مجلس الفدهاء 
وبحذا أصبحت د ولة المرابطين بحق دولة الفقداء . 

أما الحركة الاصلاحية التى تا بها الموحدون فى المغرب الاسلامي والدولة 
التى أنشأها ابن تومرت ه و البحثعن دور هذ ه الحركة ينبغي أن نحدد تطور 
الاسلام فى المغفرب فى القرن السادس الهجري» الثاني عشر الميلادى ومبدا هذه 
الحركة ( الامر بالمعروف و النحي عن المنكر و مي المنطدق الذى أتخذ «المصلحسون 
فى بلاد العالم الاسلاعي ). 

فابن تومرت تان يجد فى تغيير المنكر مركزا على عادات سيئة فشت فى 
المجتمع المرابطي, كما صورته المصاد ر الموحدية : ( ا.ختلاءط الرجال بالنساء و 
معاقرة الخمر و ما يصحبها من الهو والطرب )(143) كماكان يشجم طيلة 
الطريق بعد هود ته من المشرق على 3 الاه واصلاح ماکان منها مهد وما 
ر کان يصحح الاخطاء الشرعية التى يدح فيددا البعض الفقهاء و الحكام (ركانكلما 
توفرلهشيى؛ من الاستقرار جلس يعلم الطلبة رأطول ما كان ذلك بمدينة فساس 
ال كانت مد ينة علم ) (144) فهتاك جل يلقي د روسا فى العقيدة علىال رن 


ألا شعرية و دد نالت هد ه الطريقة أعجاب الطلبة ى هذا الفشيه المعلم هو الذى 


(142)سابن أبي زرع » روض القرطاس» 141. 
(145)- التجاره المدحدى بن تومرت ا ص93 ٠.‏ 
i -)144(‏ 2 عر6 ٠9‏ 
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غير مجرى الأحد اث التاريخية و العقائدية في بلاد المغرب الاسلامي مقيما بذ لسك 
فلسفة جد يد ة فى الدين والدنيا نأما ( شمو الجهاد عند الموحدين »فاته 
تلور بصفة محسوسة و ففى عهد ابن تومرت ٠‏ وفى “الجزء الأول من خلافة عبد المؤمن 
كان الجكاد مرها أساسيا ضف المرابلين ) اذ تلاعحظ أن الموحد ين غلى غرار 
فرق اسلامية أخرى (خارجية و شيعية ) اعتبروا قتال خصومهم المسلمين المرابطين, 
جهادا) ( 45 1) ( ولما قضي الموحدون على حلم المرابلين فى المغرب والأند لس 
عدوا الجداد ضد الممالك المسيحية المجاورة ) ( 146) . 

وقف أثار المهدي بن تومرت أثناء قيامه بحركدهالا صلاحية فى المفرب سألة 
الصحيح و يبحم عن اتبا ع مذ دب اسلف و ید كمد فى مناظراته على لريقة علماء 
الكلام من المعتزلة والاشاعرة ه وكانت منلدة الالملس الخاصة بالمصامدة أكر 
المنا لق تمسكا بالاسلا, ولدذا اجتمعت الكبة الاصلاحية للمهدى مم النزعسة 
القبلية والعصبية لنشوء 'الدواة الموحدى, ((148) والاسلام الذى رجدهم 
عليه انق عوجر کن عبار ی م ااا و اقات و اعا القينة! 
كان السعدى يجتهد فى نشر الاسلام بيندم وقال لهم : اجتهدوا فى تعليم ما 
(145)- ولد د ادأ هه مفدرم المذك فى المغرب ه» 176. 
:6ت لسلسمب N‏ 
( 47 1) عن التتجسيم و آيات التمفات راجح : محمد الآمين الشنقيلي » منهج و 
د راسات لايات الصفات ٠‏ مكتبة المعارف الرباط 1973 ه عرهن 3ه 4ه 15. 
(48 ن)ية. . مزل هه القرى الاملاس 259 
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يلزمكم من فرائضمم واشتضنلوا بتعليم التوخد فاه أساس دینک حتى تنقوا عن 
الخالق التشبيه والشريك والنتائس رالافاق والحدود والجد.اته فسن 
بمعذه فى نكان أرجهة فد جسدههو من جسمه فقد جمله مخلوقا ومن جعذه 
مخارقا فهو كعابدوثئن (149) لهذا كان يقول بأن الجہاد ضد المرابطين 
فض على كل موحد وأشم من الجحاد ضد التصارى و المشركين قال : ( اجتهدوا 
فى جهاد الكفرة الملثمين فجحاد هم أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة بأضعاف 
كثيرة لانم جسموا الخالق سبحاده و أنكروا التوحيد و عاند:١‏ الحق ) ( 150)ء 
وا لی .ين کو الس الكالار وين ند وله ای تن ال ال انی مل 
أعدلى للمغفرب والاندلس مذ هيبا تشريعيا دينيا دعا اليه أولا هثم بانتصاراته 
ثانية فرضه على تاك البلاد التى لم تدن تعرف سوى المذ هب المالكي .و هذا 
المذ هب يظهر خصوصا فى مؤلفات المددى المكتوبة بلفة أهل مصمودة( 151) . 
أما مذ هب الموحد ين فيقوم على التوحيد اذ تميز ابن تومرت على فقدساء 
السلف فى معرفة الشريعة بأنه ير عدج فى أصول العقيدة والشريعة الاسلامية 
الى القرآن والسنة واجماع الصحابة و هو بذلك يطح الأصل الرابح عند أهل 
السنة وهو القياس واجماع الفقداء أو العلماء الذى يد خل نى ( الظن ) كمسا 


يسمه ابن تومرت فاجماع العلماء لم يعد له مبرر لان المعدي بوصفهالامام 


LI TR O REE CD 
260 تسەه‎ )1 50 ( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 218 


المعصوم يدوم مامه و يعني عذه و امعتهاد أده لها قيمتد ا الشعية2 5 1 ) والمحور 
اااي کو مذ حب ابن توصرمت» ۳ الحنيد ة تدز تور ه لوحدة الله المطلقة أو 
توحيد ه ومن أشن تيد أبى تومرت اعلا له عصمة الامام المددى وهوها أعبلى 
مذ ودب المدد ي بلا عا شيعيا وان خالف الشيعة فى استدد ع الب 
الاستشهاد به فى د روساه ( 153) وقد النتشر المذ جي الموحد ى بین ا باه 
وبين حاشية الدولة الموحدية ه وقد اتسم لابح الدعوة لهذا المذ هبالجديد 
بالعنف.( 4 15) بل نعد من الباحثين من یری أن مذ دب ابن تومرت استمر 
مذ هبا أجنبيا على عامة سكان المرب ان كان الغالب عليه اتباع المذ هب 
المالكى منذ ترون وكما انتشار طاهرة التصوف و نزعات الزدد قبل عهد الموحد ين 
وفي أيامهم جعل الكثيرين يميلون اليدا وصرفه, عن المذ هب الذى دعا اليه 
ابن تومرت و أتباءه أى المذ دب الرسمي لدولة الموحد ين( 155)( لذلك فشل 
0 . 0 5 1 2 


فکرتدم محل العقائد والاتجاهات الد ينية السائرة بين فقات الفقماء المالكيين 


( 152) عن مذ هب ابن تومرت بالتفصيل راجن : بل » الفرق الأ سلاميةه ص8 6 2 
بورويبة ما بن تومريته عرس/ 5-9 1 1ه النجاره المعدى بن تومرت ٠‏ ص 


2 و ما بعد ها . 

(153)-. , بل هالفرق الاسلامية ٠‏ ص267. 
(15:4)ساراجم فتوى ابن تيمية فى المرشدة التى ألفهما أبن تومرت »عند عبد 
المجيد النجارءابن توسرت ٠‏ ع461 وما بعدها . 

(:2)155ت ولد اداهه مفه الملك فى المغذربه ص182. 


3 
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و بين فئات المتصوفة الناشئة ) ( 56 1) والدرلة الموحد ية على المستوىالمذ دبي 
أحديت امك داب الظاه ری خاصية منذث عدود ابي يعكوب المنصور ( 157( وفم 
ما عرذه المغرب الاسلامى من تحولات مذ هبية فاه يرجح أن يكون المذ هبالمالكي 
تد رسخ فى هذ ه البلاد على الؤم من محاولات الفواعلم والموحد ين‌الفاشلة ) 
3 0 

لتحويل المنطقة عن مذ هبها ! , عد انتحال الاغلبية لهذا المذ صب 
الرسعي شل عنصر ضعف أساسا للد ولة الوحدية ( فلا غرابة أن اضمحلت نحلة 
این تورك بعتوك. فل مقر ادو القن ةا + ( 8 015 :لان 'نظرية اين 
تومرت تامت على عناصر مختلفة انتقادا من هنا وهناك اذ نجد فيها أقكقار 
الاشاعرة والموالي والشيعة والمعتزلة ( لكن ابن تومرت ركب هذه الانكار 
تركيبا بارعا متما سكا (...) الا أن فكرة الامام الموحدى كانت تصد ف بأسرها 
الى تحقيق غاية واحدة وهي القضاء على دول المرابلين واتلمة حكم جديد 
محلها ) (159) وقد أصبح التصور العتائدى والمذ هبي للدولة الموحدية على 
اثر دذام الحركة الاصلاحية يحمل .لابعا سياسيا ود ينيا تجاه الاسرالسنية 
المتحكمة فى شؤون العالم الاسلامي «فقد رف أبو يعقوب المنضور نجدة صلاح 
الدين الاءيبي بأ سطوله البحري و الحيلولة دون وصول الاسدادات من البحر 
(156)- ولك د اد ا هه فدرم الملك فى المغرب ه 2 1. 
(157)- .. ححرثات ٠‏ المغرب عبر التاريخ «الطبعة القديمة ومن 2318. 
(158)سسده. 01 ولد د اد | هه مفهوم الملك فى الغرب » ص 185 . 


سبي ا 1 
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لى الصليبيين ( 160) ويسنتج مندذا ( أن الخلفاء بني عبد المؤمن كا 
يرفضون المشاركة فى أى أمر ازاء أهل السنة حتى ولوكرنى هذا الامريرصي 
الى تقاف الحرمية من تهد يد ات الصليبيين لهما ) (161) ويبدوأن مفهسى 
ابن تومرت و أتباءه للاله و وحته أذ ى النى اعتبار المرابطين و بصفة شاماة 
جميح المالكيين مجسمين وملحدين » وكان يرى أنهم أخدار على الذين مسن 
التصارى لانهم يلبسون الاسلام مفحوما مخالفا لمفهومدم الحقيقي ( 162) فلعل 
مفذهوم الموحد ين للجهاد والعلاقات الحسنة التى كانت ترب دهم بالجمصوريسات 
الايطالية المسيحية هما السببان فى كلهم مق الا اة ها السنة فى 
الحرب ضد حامطلي الصليب ( 163) وان رأى غيرنا الخلاف الشديد الناجم بين 
الايوبيين و الموحدين فى دذ ه الفترة راجن الى دور الايوبيين فى اسقاط 
الد ولة الفاءلمية التى تشارك الموحدين فى أنسابهم وآرائعم تهائدهم فى 
الذروع والاصول وغلا غزو اذا ماشق انحلال الدولة الفا لمية بالشكل الذى 
انحآت به على السلطلان يعقوب المنصور ساحب المغرب و ملك الموحد ين( 164) . 
( ونستليح أيضا أن نرجح توقف الوحدين عن المشاركة فى جهاد الصليبين 


ا + الشميق ات الا ر ى الاعد يي و5 
١‏ 61 1- ولد ی أی ا 4 مف رم الملك فى المغرب ه 80 1 5 
) عبد الؤحد المراكشى » المعجب فى تلخيس أخبار المغرب ه م92 1. 
ا لون ص 177 ۰ 


657 7 الى اة ت المنيارنة: و الاتة لىن 220 
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ألذ ين کا يغزون الق فى ن ليكب العهد الى امكا نياتهم العسكرية البرية 
واليحرية هة فقف كانت محد ود ۶ و تسترعبدا جهود هم لارساء حكمهم فى المرب 
والأتذ لسن)'(:165) ٠‏ 

و فم ما يلاحظ من انتقادات للدور ال يني لحركة الموحدين فالصا 
قد حققت الوحدة السياسية لبلاد المغرب و الأندلسه ويظهر الجانب الايجابي 
لحن ه الد ولة عن شدای ۾ صاحب معالم الايمان الذىئيقو ل ( م انتضت هذ ه 
الأغراب على افريتية و تخريبها واجلاء أولها عنها. الى ساكر بلاد السلمين 
وذ هاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك الى أن من الده على الناس 
بظدزر د ولة الموحد ین قوض حت بدا معالم الد ين وسيل الحق و رسوم الشرع 
يظاهورها: بإفريقية الغلماء والصلحاء اولك فن ئة الا غناضس أنى 


سنة 555ض) (166). 


وفلسفة لم يدضمدا سكان المغرب الاسلامي نظرا لحضور العقلية السلفيسسة 
فى حياتى منذ القرن الاول للهجرة فان الربط المغربية و الاند لمسية قد 
اضطللعت بد ورها الديئق المعتاد فنشرت الامن والعةيدة الإسلامية بين 
النّاسه ففي افريقية ( تفطن أهل التظر من الماد الى أن هذ ا الكاء 
(4)165- ولد د اد ا١٠‏ مفهوم الملك فى المضرب ه 177. 


(166)- معالم الايمان وجة/ مر4 20. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


222 


( داء الاغراب ) لا يمكن استقصاله الإ بغرس أراحياء الوازع الد يني فى نفوس 
الأعراب ) ( 167) و تادر هؤلاء الؤداد بأشم أترب الناس الي اليقين 
الحياة فى الضمير ولم تكن السللة الموحدية قد تفطنت فى أول الأمي الى نجاعة. 
دريقة الرّحاد من الى الصراط المستقيم بل نجد أن الزرایا التى خلفت الربط 
فى محطها مع الأع.راب قد رجدت تفها من الحكا, الحفصيين, فاشتد ساعد الزهاد 
فى مرحلة متأخرة لوقف الإنحطاط الأخلاتي والتسيب الذى أساب المجتمم 
أصحاب الربط الى المشاركة الفعلية فى توبة الاعراب وحماية الثعور الافريتهية 
على عمد المرحدين . 

ويف أيضا أن الموحدين قد أكطوا رسالة المرابطين الد ينية فى القضاء على 
بدعة بؤواءلة الا ن أهم هلا صرة مرحية عرفها المفرب الاسلامي ايام 
المرابطين و الموحد ين وأرجح أن تكون ثمرة من ثمرات الرباط و حركة المرابطة هي 
(167)- محمد الحبيب الهيلة مالرارية و أثرها فى المجتمع القيرواني ( المجلة 
التونسية لحارم الا حتماعية ) السنة 2 1الحدد 40ء 41ء 42 6 45 الشركة التونسية 
للفنون توس أفريل :1975 115 


2 e نف‎ -)168( 
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ظادرة التصوف «ففي جبال غمارة ظهرعدد كبير من الصلحاء و المتصوفة الذي 
#أفرد لهم عبد الحق الباد سي كتابا (169) خاصا بعنران ( المقصد الشريف 
والمنزع اللاليف فى ذكر صلحاء الريف ) كما ظهرت المبقة كبيرة من الصل..حاء 
»جال دولة بوا هة المنحرفة وقد أفرد لهم أبن الزات التاد لي ( 170) كتابا 
خاصا سماه ( التّشوف الى رجال التّصوف ) . 

و الملاحظ أن حركة التصوف كانت فى ذلك الوقت سليمة وبعيدةعن الشوائب 
ر البد ع (171) وضم حرب المرابطين على النّعَةَ الصوفية التى يدعو اليها 
صاحدب أحياء علوم الدين (172) الا أن جذور التصرف قد عرثتها بلاد المفرب 
الاسلامي فى أواخر الدولة المرابطية ( 3  )17‏ ونقطة الانطلاق للحركة الصوفية 
فى المشرب الاسلامي عائدة للظروف السياسية والعتائدية التى تعيشها المنطقة 
فبالاضافة الى ما أشاعه فقداء المالكية مز زحد وانقطاع عن مصاحبة السلطان 
(169)- آلف كتابه ذأ عام 711ه/ 1311م و ترجمة الى الفرنسية 

ضمن الاشيف المغربي عام 1926أنظر: العبادى فى تماريخ المفرب و 
الاند لس ه ص6 29 . 

(170)س بو يعذوب يوسف بن يجيى بن عيسى بن عبد الرحمن التّاد لي عرف بان 
الزيات يعتبر كتابه ( التشوف) من أد, الكتب التى تد رس الحياة الد ينية و الزّدِد والتصوف 
فى عهد المرابطين و الموحد ين أنظر: التاداي الزيات ه التشوفه ص-ا- . 
( 171) -العبادى وفي تاريخ المغرب والاندلسه 297. 


ا 0 9 
| 2 7 1 ( ب أل yt (f o‏ م 4“ (p4la Î n‏ ا جا ر gt‏ 00 كربو حرا ر م.م 
fic laa ld 3‏ بحم hf Û 14 he 4 (fac‏ , 2 3 2 1 يلل ا۔م ہر“ الخلا 


eh 11 0‏ .1 ان i f‏ ئ( E‏ و ١‏ اررق رن ل مم 04 rl‏ 
ES‏ 0 5ه ١‏ حمست و -. 2 
مر - Ia‏ ر 1 7 3 3 id‏ 15 0 ا 42 4 وان 5 5 000 5-3 8 5-1 
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والداعوة الى ال رة برفة كل الو اه ج اا 1047 و الا 
تان نشأة هذا والحركة عائدةة مى دوين 'كاتمكاين احركة : الأسترن :ان المسیخى 
رتور الحملات الصليبية على شرا لق المغرب الاسلامي فعوض المتصرفة حركة 
الربا:د التى عرفت فى القن الأرلى للحجرة»ر صفاء هذ ه الحركة ه يعود الى 
أندا اعتمدت على سلوك أهل السنة وسيرة السلف الصالح والى الحقيدة 
فى صفاءها الول ( 175) . 

و التماح الكبير الذى عرفه التسوف فى المغرب يعود الى مجموعة مان 
الأسياب مندا الحركة الاصلاحية التى عرفتها البيكة المغربية على ع سسسد 
المراب!ين والمسير حدين بعد همه كما أن الحاجة الى البساطة فى الاعتقاد 
والتارت أكسيت الزهاده و ابن لين كانه سير بين الت :واو اتخون 
أن التعليم كان يشجح على تلور هذه الحركة الصرفية ٠‏ وربما كانت ذاعسرة 
التتصوف عامة أيضا 3القرن السادس الحجرى الثاني/ عشر الميلادي فى 


العالم الاسلامي وكان, لزعماء الأرق الصوفية المكانة المميزة فى الدّعوة الى 


الى الاسسلام ولعادة المجتس سات الاسلامية الى الللريق 
E EERE‏ » التشوف ه رةه 
(1)175 - ابن عامره د راسات فى الزدد والتصوفي ه ر6 5 1 . 
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المستا ب 


و :ما کان ماق بعض [اأفدداء و الاي ۶ 558 فين اة ية ل 
يؤدن ما1 الىز 8 ر و قير دز الأحيا.. سألا ق إن أ نق بعيك 6 عمسن 


التفحى الواعي والتظِر البحيد (177) كما دوعند الطرئكوشي فى كتاب 


الحوادث والبد م الذي يعتبر آنذاك من الغتصاء الطتزمين بقضايا الاسلام 
و المسامين أي 
والتأثير الشوفى, فى الستلية المدربية جاء نتيجة لهذ م الحركة فأععلى 


ال تصرف العذلية اامضربية أبعاد البحاد الريا لي (178) كما أنه زدسد 


ست يحت الى مصالى الأمور لذا فان الربا!. أصبح المحور الذدى يدور 


لمن 


ل 0 | رهما م الف بشي 


الشعيى (179) وحرالا. ى أعلى الصورة الواضحة 


(176)- مثا الف الاعداي ,كن المقدرق هى ذد القدرة المماضرة لحري 
التصوف. فى ادرب الاسلامي ( المجاعد عبد التادر الجيلاني, ) راجح عذه 
اند راسة الدّيمة ه «حسن, كيسى عبد الذلاه ره ذصة صمادد اسلامي اير“( جد 
الاد ر الجيلاني ) (عباة الدوحة) الحدد 116 قمر أوت 1985( 26-22) ء 

( 177) س نار .ف م الآتسية: ال أرلوشي ٠‏ ثتاب الحوادث رالبد ع ٠‏ تحثيق 
محمد الالال 


r 


1 


اد عة ونس 6 9 95 1 6 مرق 4 1 وما بتك ما ٠.‏ 


5 oat , 686 aa ل هاه‎ ant /2 Cf انار‎ )1 78 ( 


79( آنل ر: UOT‏ م. And‏ 
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للا سلام ئی E‏ التصمير. 
لح وا اشا فی رسم محالم الحياة الد ينية والاجتماعية فى المفسسرب 
الاسلامى .ذلك أن حركة التّصوف فى هذا العصر لم تقتصر على جماعة من 
الزّهواد والستصرفة و الحرابطين بل عمت كافة بات المجتمم بي ( 180) 
نقد نال الصلحاء وأدل التصوف والزداد والعباد مكانة عظيمة عبد ا 
يعقوب المنسصوره يستقبلمم بحفاوة و نيعم عليم کیا( وات كن ایام 
لهال حير ر المتبتلين e"‏ و قأامت لحم سول و عظمت مك نتم مه ومن الناس 
ولم يزل يستدعي المالحين من البلاد ويكتب اليدم يسأله, الذعاء ر يصسسل 
مر دبل صلدته منددم بالديلاءت الجزيلة 1 (181). 

وقد شخل المتصونة الناس بكراماتدم ونلدرقهم فى المغرب الاسلامي لوال 
الةرنين الساد س والسا بح اهمحري و مر استقب المجتعن ألا سلا مي حول ه فأسبح 
الرّحداد من المتسرفة و الدّعاة أسحاب الللمة المسموعة المؤثرة و النافذة السى 
أعما ت النفوس البشرية باد ن م / فم ندم من أعلام تلا قت عليهم القلوب 
و ائتلفت ٠‏ وأصغت لهم الأسماع زعألت واكتات مجالسهم بالرواد و المتعلمين 
والمحبين و المعجبين من خاصة الناس وعاءتهم ) ( 182) هذه الذادرة فى 


7 م 


خو 


( 180) = أنظر: 9 ۰224 42e‏ م 4 ا ر 76 , 
f 1‏ 
(181) أبن أ ززع روض ةر لاس ه ص 7 21. 


( 82 1) عیسی عبد ال ءادر وعبد الثّاد ر الجيلائو, ص3 2+ 
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مكا نتهم هفأشادت بسكم الألسن بتقوا کم ر بمجالسهم رآثا رهم تخد ت انام رسوا 
وسجلتها كتب الطبقات و كتب الصالدين ( وكم من جاحد أسلم على أيد يهم 
ا 

بدد ب الله و من عامرة فى مجلس دم وم من عاد اهتدى بكلمددم رکم 
من أمي تعلم بد ورسهم ) ( 183) . دذ م الحركة الصوفية فى المغرب الاسلامي 
جاءت فى عصر 02202 الاحداث الجسام التى غيرت يرأ من مجرى تاريخ 
الام الاسلامية ( فهذ «الظاهرة المبيعية و منطقية من الناحية التاريخية والنفسية 
فى العاام الاسلام فى الشرق و الشذرب على السراء : فقد ابتلى العالم الاسلامي 
كذه خلال الترنين الساد سرالسابم الدجريين بنكبات مترالية يرجح السيب 
في ععظمهدا الى تد حور نلم الحثم وفساد دا وضياع ديبتها و ياس الناس نما 
فقد نزات الصايبيات و تعول, العد ران الصايبي فى الاندلس ربلاد الشام مسن 
غارات: وغزوات الى احتلال أراضي راد.ة! ها فى الأض ال سصرانية كما حدث 
ف OO‏ 

و الملفت للنظر آله فى زمن ( الظاهرة الصبرفية فى المغرب الاسلامي ) فقدت 


حزقة الرباك رالمرابلة. تلقافيتها . و ايجابيتدا ققد كاه( المرابلة فى أول أمرها 


شربأ مون شروب التطوع يباشره المسام بد أفرم من .أيما نه و شود ه لمما رہ 27 0 


العياد 4 و الد أن و العام و بفضل, رول 5 التلقاعية في حب المرابطة حفظط المسلمرن 


 )1 83 (‏ عيسى عبد الذذاحر وعبد القاد ر الجيلاني 6 25. 
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أتاليمحم ر صانوا حرمتها الترابية ترونا طويلة ( 185) واما رسخت ذه 
الطامرة و تغدملت فى التقالهد الشعبيع أصبحت فرضا واجبا على كل مسلم 

حرقاد ر لافرق فى ذلك بين المتصوف وغير المتصوف. ولا بين القاضي و الفقيه 
والادیب والتاجر و الصائح والفلاح فلكل مندم نوبة فى الرباءل يژد يها ومدة 
فيه يقضيها وربما هذا «وما دعا بعض المتصوفة لمغاد رة ارط التضريسسة 
والاتجاه داخل البلاد يبحئون لأنفسه, عن أماكن الخلوة والعبادة في 


المدن والترى والبوادي (186) ثم أقام من اشتدر منحم زوايا (7 8, ) 


عوضت ظادرة ارال فى 58 الاسلاعي, فى القرن الرابع عشر الميلاد ىر يرجم 
ى الدّ ارسين أن ظاهرة انتشار الزرايا تبدأ من عصر صلاح الد ين الأيوبي الذى 

يعار أبا يعوب المنصور الموحدي ء فهو أول من بدأ بتأسيس الزاوية أو 

E E‏ .ومن ذلك بدأ المتصرفة يستقرون فيها ه وقد نسج الملوك 


4 : f, 
والآعرا» ”على توا فى “اليلد الاسبكلاسة ادن الزوايا يوثرة الا ضفن‎ 


(85 1) الميساوى ا الوس ي و د وردا الاجتماعى ) محاءة الحياةٌ 


er (186 ) 

( 2187 الرارية فى اللعة كناك الكلمات العربية تحمل فى للياتداد لالات 
متعد د ة و مذتلفة ا تتباعد حسب الاستعمال و حسب الاطلا وو التركيبة 
التعبييرية فهي تهني الركن تارة وتعني الخلوة تارة أخرى و تعني المجمح أو 
الاجامعة فى اطلاق آخر أما فی الإضطلا. الد يني فالزاوية ظاهرة د ينية .سلارة عل 
المجتمع الاسلامي برزت بوضوح فى الحياة الدينية والااجتماعية تحت تأثير ظاهرة 
التصوف راجن : الميساوى ١‏ زوايا الوسال الغربي ء5 5 محمد الحييب الهيلة» الزاوية ر 
أثرها فى السجتمن القيرواني ص100 وما بعد ها. 
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الى شيوشها و تباغها (188) ٠‏ راما 

والراجح أن دورالربالم فى أواخر عهد الموحد ين قد نقد دورهالعسكرى 
وأصبح عبارة عن, مد رسة ا للتعليم والعبادة ٠‏ خلال ظهور ظاهرة 
التسوف فى اله" الاسسلاي . 

ومما لامك نيهأن التفاف الناس حول ظاهرة التصوف فى هذاالممط ر ها 
أذ ى بمجالس الذكر وحلقات التعبد الى النّظر فى حلقاتد, لتديئة المسلميسن 
لقكرة الالتزام والاتحاد وهو ماأهلهم الى ريادة المجتمح المغربي واتخاذ 
مواقف: اجمتماعية حازمة واشاعة سلوك أخلاتي مثالي ونشر الاسلام بينالوننيين 
في السودان, الشربي لدذا لايمكن الوفوف من هذء الظاهرة الصوفية التى 
لذت نذفتة. اة عند ل ا مدا عة ددراعة فالس ارهد و برق وأنسواع 
الرقائق فهي لاتجسم حفينة . التصوف فى هذا العصر( 89 1) ولعل ظاهرة التصوف 
التى جاءت نتيحة لحركة الرباءل والمرابلة فى القرنين الساد س والساب الهجدريين 
كانت أسمى ثمرات حركة الاصلاح الدّينى. والاجتماعي فى هذا العصر. 

دف ه الظاهرة فى عصر المراب لين و الموحد ين أعءت للعالم الاسلاسي أقلماب 
التصوف ( 190) و ( أقلاب التصوف الذين ظهروا فى عهد المرابطين كلهم تقريبا 


( فسى عر ل 


(189)- محمد الحبيب الهيلة » الزاوية زأثرها فى المجتمح القيرواني و مر100. 
(190)- أتنظر: jmn © Un‏ 


7 


2 : 2 0 
اام لد ا He SNe | kK‏ 
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الد 09 ا اشر رة 133 الجر الاين كان ل اير 

على اتجاه التصرف فى المستقل فدم انا ارين شب اا 4192 

رعبد اله أذ بن مشيش ( 193) وأبو العباس السبتي (194) وابن عيبي 
صماحب الفتوچات المكية (195) . 

و لاطا القول أن ارب فى عصرى المرابطلين و الموجد ين قن أده وا 
عسكريا 5 #من حماية للدغور المادربية و الآند لسية إلى أن أصيحم رال 
السنعال نواة دولة اسلامية لها من المكانة فى العالم'الاسلامي خاصة بعد 
عام الزلافة حتى عدت رمزا للبحوة الاسلامية)التى توجت الغرب الاسلامي 


حرست ادن من ست راك وشيكة » در ما أن | ۾ حصن تيمل رورا تازة ديسا 


( 91 1)— 7 عرگات ۾ المتارب عبر التاريخ م ال لبعة لدد يمة و ص ٠321‏ 
 )192 (‏ ابر مد ین الفوث: ولد بالاند لس‌سنة ۵520 کان له‌آتباع حتى شبد ه 
أعد اوه بالمصدى بن تودرت انر ت رمت ه وأخباره » يحي بن خلد ون ۾ بغية الوواد 
هر5 126-12 . معالم الايمان خ3/ 210 محمد مخلوف شجرة النور الزكية س4 16 . 
( 93 1) .ابن مشيش,من سلالة الامام اد ري سالمكلف فى جبال غمارة حتى داع 
وو و کا ابن أبى اللراجين الذى تنبأ. وأثز بلبلة فى المغرب الاتصى 


وأكانت موت الشيخ سنة 625 أنظرابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ صرة 32 ومابعد دا . 


(194) أن الات السبتي : ولد سنة 4 2 5ه وقد أوجد لهم مذ دبا کان رحهة 
يدعو الى تنازل الانسان عن ثروته للصالح العالم واكتفاده بنا يقيم صلبة فكانت 
اله شدرة عظيمة منذ عهد المنصور الموحدى توفى عام 601ه. أنظر ابراديم حركات 
المرب عبر التاريخ ‏ الطبعة التديمة »ص4 32 وما بعد ها .. 

( 195 )ولك يمرسيةعا 25561 1165م وة کب من ك التصوت ]انط 
عد الفرذ. ب الفرق الاسلامية مس4 4 3 وما بعد ها توفى أبن عري عام 56 26 
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بعد فى عدد الموحدير. الا أننا نلاحظ تضاءل دور الريال العسكري وهذا 
يعود لامتلاك الدولة الموحدية لجيش نظامي وأسطواهم البحرى «والذى تولى 
حماية السواحل والدّنوره فعوض بذلك رسالة الربا.ل العسكريه . ش 

و الد ورالد يني للرباط برز عمليا فى ترسيخ الاسلام بيز قبائز, اااي 
واعطاء «هوية وعقيدة اسلامية لبلاد السودان »ومن ذلك الحين أصبحت الممالك 
الاسلامية المتعائبة تود ى رسالتها تجاه الأمة الاسلامية هو فإالنونين السادس 
و السابن الدجريين عرفت منالقة غمارة والمنطقة الغربية التى كانت من .جيسوب 
دل الشعوذة والمذاهب الد امة وعرفت حركة زدد ية أصبحت من أشد المناطاق 
تد ينا » بل و فرانا فى الزدد و التصوف (-196) . 

و يلاحل أن هناك تلازما بين انتشار التصوف وازدياد الرفاءالمادىوالتباين 
الاتتصادى (نني النصف الأول من القرن الساد س كانت المرية وأفمات مركزى 
المتصوفة ثم أنحسرت موجة التصوف فيهما س اضمصلا, مكانتدما الاتتصاد ية( 97 1) ٠‏ 

وقد انتحل المندح الصوفي أسلوبا نحياة بع ضشأصحاب الأهواء السياسية 
واذّعاء الدداية ذناعا للدم السياسي .لهذا نلاحظ مواقف متباينة بينالمرابطين 


3 


و الموحد ين شما بعك هنين َك ماللا رت الحديدة (98 1( ٠‏ 


) 96 ) ہے العبادى © کی تا ريخ المذرب وألا ند لس ه ص6 29 ٠‏ 
( 97 1) معز الد ين أحمد دوسى ‏ النشا بل الاقتصاد ى فى المفرب الاسلامي دار 
الشروق بیروت 19853 ن مرق 4 5 ٠‏ 


(198)- تلفسسس دمن ٠.348‏ 
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ر کان لحور أقطاب التٌصوف مکا نة 


أ هذاه الطاحرة الصوفية جاءت نتيجة 


الد يني لحركتي المرايا مين و الموحد ين 


لانشالى الاصلاحي واللما, 


ع 


5 


2 


11500001 515011 10 191113 - 112010] JO 4115138111( JO 4121011 - paA1as2% SURI ]] 
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افا کان امین ار م رد أل :الدراد ت المهداية كا ا 
أحوال تميزوا بدا عن غيرهم من الطوائف وهم على هدى من ربعم (1) فكيف 
تر تساه الاقتصبااي »م 

المعروف عر الا دين أن سكان الحصون والقلاع و الربءل فئة اجتماعية مميزة 
عملدا حراسة سواحل وتخو بيضة الاسلاء من الاغارات المرتقبة للتصارى 
فى المشرق و المغربهى لهذا نجد أن د راسة أحوال الربط و المد ن التغارية 
ودورها الاتتصساد ى من الأدمية بمكان» ولا يمكن تقد ير المكانة الاقتصادية 
لهذ هالمؤسسة الإ اذا حددنا الحاسة المانية الكافية للحصون و الروابل 
فتد جاء في = كتاب الخراج أن الثغور الشامية ارتفخ مالها و نفقتها نحو 
المائة ألف ديناره ينفق فى مصالحدا وسائر وجوه شأنها ودي المراتبو 
الحرس و الموكلين بااد روب و الحصو:. وغير ذلك مما جانسه ( 2) ر يحتساج 
الى شحنها بالمرابطين, والمقاتلة و راتب مغازيدا الصوائف و الشواتي فى البر 


والبحر فى السنة ارتفم فى الثمور الجزرية الى مائتي ألفد ينار وعلى المبالفة 


5 2 4 
( 1) س الشسهروردى هكتاب عوارف المعارف الطبعة اأثانية د ارالمتاب العربي بيروت 
5 9 1س1 1 1 . 1 1 / 


0ه وهو عأسصق بمسالك ابن رد أذ بة . 
( 2) قداعة ب حعفره نبذ من كتا الخراح وصنعة الكتابة ه 253. 
بن چحدر من راج 2م 
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و هي أن يتسن بلاق المفاة مك الى ا ا الک ف 


لحذا نجد أن هذاه الميزانية خاصة فى العدد العباسي فى المشرق 
والمغرب تخصصت بها ميزانية الدولة أي من بيت مال المسلمين من جدسة 
وف دة 0 يقوم الامراء واوا المد ن و القبائكل بالانفاق على الغزوات 

واالعراتاين در تی کب الف عا يب = باحباتن راراب القرابطين: وسكان 
الثغور والتخوم =(4). 

و كانت أموال اليك و المحارس تصرف فى رجوه كثيرة منها نفقة المرابعليسن 
وعد ة الحرب » وعلف الخيول, وترميم التلاع والابراج بما يلزنم من حجهانرة 
ود بابات ولما تزايد سكان. الربط كان يفترس على کل برابل أن يقدم على 
اباط و بصحبته‌زاد ه من مال ولباس‌وعدة الحرب الكاملة و فاذا تمت نفقته 


عاك الى 511 وا و معو من الان الساضة يعرف امول 


حما يه بيضدة الاسلام ليذ لا کان e‏ اتد م 0 يتمد تون ب لاع و ترا نمو ع 


) لستحة e‏ من مذ والقصة: (كان أبو الأخوين اخ بن عبد الله من العحباد 
الصالحين ٠‏ قد م مد ينةٌ سوسة بلية المرابطة بقصرها الكبير ه فأقام بها مد 7 حتى نفد نت 
نفقده فصنم على الرجوع الى بلد ه بالمغرب أنظر: بقية القصة مات ستة 84 2ه/ 897 
حسن حسني عبد الوداب ٠»‏ ورئات ج1/ ص39 ٠3‏ 
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الربا ل ( 6) فكانت هذ والاموال تصرف فى وجوه الخير وكان يفترضعلى الشباب 
الرّداد الاقوياء الاشتمال بخدمة العلماء المرابطين حتى لايدخل ضمسن 
المرابلين الذين يشكون من البطالة و يعيشون عالة الاحباس وعلى أموال 
الربا-ل. 
من ذالك الحين اختار سكان, الربط نجمرعة من الحرف لزياد ة مد خول, 

الرباء. فتعددت المداخل وهذء النشالمات حي الصيد والزراعة وصناعسة 
الاسلحة 0ه ففي شرا بلوع افريقية التونسية و ألاندلس وباية الثغور المهربيسسة 
ن سكان الربك يشتغلون بالصيد فى البحره فى حالة انتشار الامن وعدم 
اقتراب الاخطار المحدّذة بالسواحل و أصبحت. هذ ه الحرفة مصد ر المال‌الحلال 
الذى من‌آجله ترك الفتهاء رالعلماء والصلحاء المدن والقرى نظرا لتحريحم 
الحلاق: فى الماكل. والطبسن والمركب بل تجن من الفقها* من اف بان ادل 
الثمور المجاورة لمكان الصيد العام يغد مون على غيرهم فى شراء الصيد لاتحم 


من سكان, الحصون ولا يسكن هلع الا للحرس والرباءك و سائل الطاعات( 7) . 


( 6)- أنظر بالةسوص,الباب الخامسعشر ( فى خصائس أهل الربط و الصوفية فيما 
يختصون بم) السه رؤرد ی »كتا ب عوارف المعارف مره1 117-11 . 

 )7 (‏ أحمد بن يحي الونشريسي ء المعيار المعرب و الجامح المغرب عن فتارى 
علماء افريثية و الاد لسر الشرب » أخرجه جماعة من الفقداء و باشراف الد كتور 

محمد حتجى ٠‏ الجزء الثائسي ء دار الغرب الإسسلامي بيروت 

7 1981 
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كمااشتفل السابطون فى السواحل بالزراعة فاستصلحوا الاش البور و بذدك 
تصبح الزرا عة من مداخل ألمرابلين. ایا السام وبل" تعد فن العلماء من 
الف الكتب فى الاحمية ٠‏ وما يجب على سكان الحصون أن يعملوا به( 8 
اخسن رايط مود جيه كشلا على 131 قبل عضن شرا ين ا اة 

TIUH (‏ حلم وعدم رم ) (9) التى فام بها غزاة البحر الذين قدموا 
من المغرب الاوس! وبجزر|ابليارر الاندلس حيث شید را فى بلاد بيد مونست 
عد دا من الحصرن والتلاع التى كانوا يشئون منها غارات عد يد ة على المناعجق 
المجاورة ويتحصنون بدا عند الحاجة وفى هذ »الجبال بين ايلاليا رسويسرا 
رفرنسا أفام هؤلاء المرابعلرن مزارع و بساتين, شكلت أساس انتاع هذ مالرابطة 
وثانت معاشهم أيام رالد بدا أن تزود دم مراكب التّغرية بالمؤن والسلاح 
و الرجال الاتفياء وبدذا صمدت ٠‏ كما مربنا و ربخت أفدامحم فى هذ بالقطعة 
من البلاد لنشالل المرابطين الاتتصاد ى ه فهناك توذج أمل القلاع و الحصون 
والقرى والبوادى ونشاءكط المدن الثغرية كشنترين فى الغرب و بجآأنة و المرية 
فى الجنوب الشرةىالاندلسي أيام النفير فى الغزو ر الجداد بحيد. يقو دؤلاء 
بأعمالهم الزراعية ه حيث اشتهروا بأعمال البستنة واستصلاح الاراضي البرر 
والاعتناء بأرزاقهم من تربية للخيول رالبغال كعدة للحرب وحمل الاثقسال 
 )8(‏ معالم الايمان ج3/ مرعر35 2356-2. 
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1 
Go‏ 


1 2 1 أ ك2‎ 5 3 NS ع م‎ Î 
Li أو ری اعنام و الک واحن درن اام لجرب و القدن ويك ال شارك‎ 


الحياة الزراعية وساعد واكأتطور الاقتساد الأندلسي ولو بقل بسي 


من الانتاج ووم العنيق "القن ترون لا او و امن عالت ال جوا ع 
اثر أل الاياتة السشياشية رجور الفذن: وغزوات: التصاري: الا سيان اسرد ين 
و موا النورها نك + 

و 3أ نىت الان الوسيلة الا ساس الانتان عل الاين انين و گا : ١‏ 
دونه ا9 الال خن آل المدن: وق خان ية اا ةو ال جاجد ين 
ننار! للمزحف الاسباني ١‏ تراصل على الأ'ند لسيين, نقد كانت الردعة 
A‏ 


1 ا ان 5-78 0 5 م ر 1 هه‎ YT 
الزراءية تتقامى من تر لاغره رس كشلا نقد كأن اأشفريرن, و امراب لون‎ 


س 


ا رسورن أطاتعم الزرائيه لززها ارس 8 الا ا ج اليد 2 وی e‏ ص امنا لق 


و 


کا تهر ال فان 8 


أما حياة الئاس في دان اتور روسرس الاتتصاد ية ه فقد تيدبا دتمام 


ااا ا 2 عر أ يکد الزرا ص النكف 8 الزبات ړلا ااراضي ا[ ية 


الأءارة الاندلسية بحرأ المناءلى ال.:أ.مة لللنصاري لتكون حاضرة عد وانهم 


لشمالية سرقسطة بالئف الاهلى 


و أا رات اورا آذ 6 3 م ا ا 
1 8 1 و ne8‏ چ 8 35 الا - 
2 بلا “ اسرب 9 داكن 6 f‏ دن" ا آم آل 3 ر الحصون الك بل 4 و 


واشتافت شنترين. س بون عدا اأثفور الإند لسية مقانة .خاصة نظرا للد ور الكبير 


ا 


aT e TTT “ALS TIT 
ma armas mia ST aera a. A TIERS TTY الس سا صصص‎ 


0 10 ( سے دس ا 37 جوا CE‏ 


ب 179 


العحاف والاتحاد فى اا و 3 


٠*٠ 
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الد ى کان لہا حك تحصريند! بحيث سا رت من اکر و باك رفس اة 0 
لهناة القانى فى محل فف ر اتور 11 

یغد كانت الحما عات التى تقد على سرقسدطة شنترين لتكريس, حيا تدم لل دان 
رالخزر أولا ه ثم نمل حياتها العاد ية ثانيا ه تمثل أجناس الناس و طبقاتهم فى 
الفحتي الشرق ركان يناعد على تالك كله أى السا و خاب الدروة قي 
حراښر الا ند لس لم يبخلوا فى التّمويض عن عد تمأنددم من المشاركة فى الحئد اد 
والڈفاع عن حدود الثخور الاندلسية وفى اقامة الربط أر أماكن اقامة المتلوعسسة 
والغراة الوقسين الها من -الهدوة. الم رة و باك ات رة و عدا الاد لسن 
الأخرى ٠‏ فبالاضافة الى, الاوقاق الكثين :التق عرق على .دن المدن فان سكان الور 
أيام السام يةرمزن بفلح ألا رشن والإعتناء بتحد يدف عداة الحرب ‏ لد لت كانت دث. بالمد 3 
سو سراد ينزه ا الصالحون ر العباد 6ر يدبك م1 الحزاة ووكانت دهم مشاركة 


فى القيام ببناء ر ترميم الحصرن رالاعتناء بالبساتين و القيام بالاعمال العادية كل 


f 
و بالاضافة الى مدا اللا عل الزراعي و العمرا نى الد ى يأو‎ ٠ سب اختصاصه و حصرفةه‎ 
به المتطوعة و المراب مون فى مدان الثغور »فان المراب لين لايريد ون أن يعيشسوا‎ 


عالة على المجتمع فنحم من كان يرابط فى فصول الرباط ويشتغل فى أعمال البناء 


2 


 )11 (‏ مساإغى علي الحيارى ٠‏ حياة الناس فى مدن الثغوره ص85. 


قي 
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حدق يخمل نفقته قحد ا سيك بن عبات ) 12( يدد م المرمة وياد کل يوم 
مدا ارده فيسةتات منصا 5 1( وهو مم لل من كبار تلا ميذ سحنور كان 
فاا راھدا وتقيزا صاب يعي من كد يد :ولا بعتن على آموال المرايلين:. 


ولا نكاد نتسور أن الك قبيل القرن الخاس المجرى كانت دور بطالة 


ففى سلا وحد ها على ما يذكر ابن حوقل, (14) كان يجتمح بها أكثر مسن 
عة ألف مرابط. ولا ينكن أن يرابل دؤلاء المتالوعة رالمنقلعين للعهساد 
و رباطهم على بخوا ل دون الاعتماد على أنفسمم, فى كسب عيش سكان هذ د 
المحارس لهذا أرجح أن يكور, ا.دؤلاء بالاضافة الى الاوقاف الكثيرة ه مصاد ر 
أخرى للرزق كالرزاعة وصناعة الد روع والاسلحةء كما أن الربطك فى فترة ما 
قبل دولة المرابطين كانت تف بد ورها اقتصادى ء يتشل فى حراسة القوافل 


التّحارية الذاهبة الى بلاد السودان » وحينما تعود الى المغرب» يقلوم 


م 
المرا بعلون سكا ن الثعغور الصحراوية بحما تدا 0 من اللصوص وقطاع الطارق» وب لك 
و ب درب 1 غير عباشرة سه ارکوا ف 1 ی الك وره م الا تتضاد ية لبلاد المذرب و الاند لسر 


والسود آن, الخربي و ددا بتحقيق الامن 2 و هوما شم تجارة التبر و الد ذا 


( 12) عید بن عباد الصيرين من تلاميد سحئون المصد ود ين توفي سنة 1 5 2ه/ 365 


ل لد . بالقيروان, أنظر: حسن حسنىي عبد الوهاب ٠‏ ورتات ج ا/ م7 56 . 
(13) ن نفساه ص 367 
(14)سابن حوتل ه صورة الاض» ص2 8 ٠‏ 
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الماح كما كانت الوك احور ب من دلا د والحركة التحا ریه تنال اله بات 
ر 2 2 . 
وا ل ال تك قدمة م حت م مه د 
والاموال اللازمة من الثوافل ٠‏ و كذالك تقدم لحم قيمة مالية جمركية مقابل وسا تدم 
مناه اأ یر ققد مأ حيويكدٍ كحراس لقوافل, السود أن أربي 0 


وی ل قدولة المرابطين در البعد الجديد لحياة مكان التخوم و الربط 


تأغلب الظن أن رباءل حوش السنغال وكان !راز جد يد » فلم يكن هذاالربا ل 
من النومنين الذين بلع عذد هم ألفا » و كان على سكان الراك الحصول على 
ج الراعة وال ثما. الررية الت تحتوى عليها الجزيرة الت 
دوت م عن طريق الزراعة والصيد والثمار البرية الت تحتوي عليها الجزيرة التى 
را بوا فيددا عند مب ندر الستغال ( ۰)15 

و کن SE‏ ارا يل تمكن المتقطحون فيه من المشاركة فى ماع ما يكفيم سن 
القرآن الكريم ر الحد يث الشريف و التد رب على الحرب ثم زراعة الاراضي المحيطة 
بالربا لى ه فكونوا بذلك خلية نشطة حققت الاكتفاء الدّاتي من التاحية الا نتاجية 
الى أن خرجوا من ربا لهم لجحاد قبائل للثاء وبلاد السسسودان وسجلماسة 
وبقية » أنحاء المغرب الايد لسن 

ويبرز الد ور الانتصادى للمرابطين, فى أنهم زمن التغيير و الانقلاب الحضارى 
الذي عرفت ۵ الحىدة الشربية | عر ؛ مغرب الا سلامي اد المصروف.؛ علد علسساء 
الافتصاد أن الحياة الاقتصاد ية مظدر حضارى و الحضارة عطية تراكمية مستمرة( 6 1) 
ا 
( 5 1) ابن أبي زرع ه روض الف ر لاس٠‏ ص82 . 


و 1( اتر مفهوم مارة بتوسح : محمد عبد السلا الجفائرى مشكلات الحضا رة عند 
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د من ثم فالتغيير فيدا تجيى؛ عتد رجة مع الزمن ولهذا ينبغي اختيار حادث 
يرمز الى بداية التتميير وآخر يشل نحايقته رالتغيير البارز فى المغرب الاسلاي. 
خلال الثرن الساد سالهجرى/ الثاني عشر الميلاد ىه ودو سياد ة المخربةالسياسية 
وليس دناك ما يصرر بداية الانقلاب الاقتصادي أكثر من استيلاء المرابلمين على 
بلاد السودان (17) ومرقعة الزلاقة عام 9م 086, لان الحادثين حدّد ا 
القيمة الاقتصاد ية لد ولة المرابلين »فم سيلرة القوى الأوروبية على البحرالمتوسط 
فى هذا العصر و ضر أحد لزي التحدى الاتتصادى من الخارج ٠فان‏ الظطاهرة 
الدلالية ( 18) تمتل الطرف الثاني التحدى الخارجي لبيئات ال مغرب الثلاث 
فمن الدّاخل حاول المغاربة فى الجدة الشرقية مصائعة الاعراب دون جد وى ومن 
ذلك فقد صمد الززا ع فى رجه الموجة الحلالية وعطلوا على استثمار الأراضي, الزراعية 
أحيانا و اشتنالد, بِالبَسَيْةَ فى أغلب الآحيان الأخرى »نأما البلاد الشربية فاتها 


بفضل المرابلين قد تد ت التحدى الخارجي والداخلي و أتامت دولة أسسس 


١‏ 1 1( کان ل دب السود ان مصرك ر رضاء وازد مار لیر من الد ول الا سلامية التى 
أنظر: أمين ترفيق الطيبي مالحضارة العربية الاسلامية وأ رها الايجابي فى السودان 
ال.ثربي فى الشرون الوس:لى ع محال عانة و مالي وسنشاى (د راسات و بحوث فى تاريخ 


المقارب و الا ند لس ) المرح: السابق 303 ٠.‏ 9 5 
(18)- اكتسح الحلاليون المزارع والتروى و الحواضر فْتُفربوددا الا أنهم عربوها و الى 


أنظر: معالم الايمانج3/ مر4 20ء محمد رلد د ادا ه فجن الملك فى المغربه ص90 . 
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أت تساداية نابعة من عدالة الاسلام (19) . 

فقد ساعد ( التخفيق من الضرائب والاقتصار على الزكرات و الإعشار الاسلامية 
على رراج التجارة والنتجات الزراعية مم التشدد على الحياة حتى لا يظلموا الناس 
ويستغلوا عطهم لصالحص الخاص‌ رز كانها يعرضون لاشد العقاب و تماد رأموالعم 
ادا انوا عل عات الدولة ل 20 

وعلى ادر مدا الامن الذي ساد البلاد فى عمد المرابدلين فتد انتشسرت 
الضيم متباعد ‏ و متتاربة فى المد ن فى مختاف بوادى المغرب ٠‏ وقد كان المرابطون 
فى الصحرائحم من أفنى القبائل الصحرراية ففدت فى أيامحم حواضر المفسرب 
و بلاد السودان من أهم, المنااق ازد دارا فى بلاد الاسسلام. 

ومن أ المحاصيل الزراعية زراعة فصب السكرفى ناحية السوسو القمم و الشعير 
فى نواحي مراكش ( 21) ونتيجة لتلور الضاعة فى الحواضر المشربية فقد اعتنى 
المراب لون بالتجارة ه وقد كانت سجاماسة ور أفمات و المرية سراكز تجارية مرابطية 
سن اف حواضر الدرن السادير ال«جرى ٠و‏ نتيجة لهذا كانت البلاد تعيش فسي 
غاية الخصب وكثرة الحياه والاشجار ركان أهلها آمنين ملطنين فى عيش ؤد:ة و 
نحمة تاع ملل أمرا»: السلمين» بتو اين بلاف المقترا و الائد شن( 22): 

لمعمل الزراعي عمل المراب:إبون بنظام الاتطاع فتانوا يشجعون المتطلرمهة 

المخلسين باقطاعدم أرضا يحرثونها و ينتفعون بفوائد دا بالاضافة الى رواتبدم 
197( ابن أب زرع » رض القر “اسه صو 12 . 
5 اراق حركات الدب عبر الجا اة الد ب ج ا روو م 


)أ لقم ست ون 2377 
22( شرفق| 2352-22:23: 
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ی وقت الحرب ١‏ ويذ لك ازد صرت الغلاحة فى صل مالا د3طاعات 
وسارت ثذلا على أصحابما الذين يرد ون, ذاه ولة المبالغ الستحقة مسن 
جبایتدا (24). 

و فم تحول الد ولة المراباطية الى ملك منذ عدد يرسف بن تاشفينالا نها 
كانت لدا بيت المال بحصاد ردا الشرعية تعتمد على الزكرات و الا ماسو أموال 
الفي المستخلصة من الجداد فى البرو البحر ضد التصارى لاسبان( و مسح 
ذلك فقد كانت موارد الد رة من هذ ه الزكوات و الاخما سعظيمة حتى بلخ 
ماوجد فى بيت المال بعد موت يوسف بن تاشفين ثلاثة عشرألف ربع من 


الورق و «تهسسة الأقدوا رين ريعا من م لبوح (الد ھب ( ١‏ 25). 


) 3 2( س في شد | المجال هناك شهاد ة صاد تة من ماحب الحلل يقول : ١‏ كانوا 
م الصحراء نيتهم صالحة لم تفسد ها الحضارة ولا مخاللة الاسافل » 
وکارت تربيتهم فى الا ند لس أنه لم يزيد وا فارسا على خمسة دنانير للشهر مم 


أقواما ق 


نفقده رعلف فرسه نمن ظهرت نجد ده واعانته و شجاعته أكرموه بولاية موضم ينتفح 
بفوائد هو تركوا الثنور المواجهة لبلاد العدو فى حكم الاندلسين لكونهم أخبر 
بأحرالدا ٠ه‏ مجدول » الحلل الموشية ه ص9 5. 

( 4 2) ابراهيم حركسات 6 المغرب عبر التا ريخ ال لبعة القد يسم جا 

مر 50 ٠.2‏ ش 

03 = د ماص 022 
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ر من تك د المرابطين في حياتهم الاقتصادية نقد ولوا بعض النضارى على جباية 


نظرا لرواج ا بين الشرب وغيره من د ول البحر المتوسل حتى e‏ 


المرابطي كاد يصبح نقدا دوليا اذ رصل حتى الى التسطنطينة بل لا نبال اذا 
تلنا أن الدينار المرابلى ( دولار العصور الوسلى ) (29)والذى يلمح أن ما 
ع فى الفترة الموحدية ما دو الا تلور لما بدأ ه المرابلون و خير ما يصور 


 )26 (‏ ظاضرة استعمال أل الك مة ظطادرة عبعيبة فى الحكومات الاسلامية نهدا 
الخليفة ھک عبد ا ال ابيب الیمود ي حسداى بن اسحاق 

ود محم على e‏ العا 2 ا 2 بن يوسفا بن تاشفين, أنظر: ان دويق 

ال يبي وكتاب المئتبس الجزء الغا سر لابي مروان بن حيان الترطبي تحقيقؤب. 
شالميتا مد ريد 1979( د راسات و بحوث فى تاريخ الشرب والاندلس) المرجح السابق 
م4 5 1 مالحلل الموشية عر r E‏ عمو e mle de Hida‏ 


fT 57 fn 


7 
{aqas lt a Mt, Oh 1 د انویر ر‎ (27 ) 


i 0 rne ul 44. 9: 250 017000 ر‎ IT J{RLPE4L. 


 )28 (‏ عن قرة العملة المرابطية أنظر: صالح بن قرطبة المسكوكات المغربية من 
الفتح الاسلامي الى سقرحل د رلة بني حماد ( تحت الطبم) ص452 وما بعد ها . 
(29)- أمين توفيق ال يبي انقوف الصربية انتقارها.و اذردا في أوروبا فى القرون 
الوسبلى (د راسات و بحوث فى تاريخ المغرب والاند لس) المرجع السابق» ر553 . 
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طادرة الاستمرار العمراني والافتصادى هضْم البعد الصرفي و المهد رى الذى 
قاف غلب ع الوخد ين + وح عدن التوحدين. كان التحداى "الها ءلحنى 
للظادرة الهلالية عنيقًا لهذا ( تصدى الموحد ونلهؤ لاء العرب أحيانا ومصانعتهم 
لحم فى أحيان أخرى كل ذلك لم يجد فى ايحاء البلاد الشرقية) ( 30) وأما 
التحد ى الخارجي للقوى البحرية و التجارية الأوروبية فقد اتسمت حركة الموحد ين 


كسابقيم بالمواميهة ثم مصانعدتهمم لها قيما بحك و بعخاصة لتجار المد نالا يطالية 


( 
كل ذلك أدذى الى زيادة نفوذف هؤلاء التجار فى التجارة المشربية البحرية 
بل أصبحت ألم تقاليد تجارية فى افريقةتو المغرب والمعاهدات السلميةوالتجارية 
كثيرة (31) بحيث عد أحد الباحثين أن دذ ه العلاقات الودذية للمرحد ين 
من الأمم المسيحيدة رما كانت من الا سباب الموضرعية في تلبية نداء صسلاح 
الد ين الأيوبي من طرف أبي التفور التوجة ي و تاعفد فو فى القضاء لى 
المليبيين ( 52) ٠‏ 

في المذلطقة الغربية عاشت البلا فى حياة مضاطربة نحو تلات.وتلاثين 
سلة ابتد ا* من قيام الد عرة الموحد ية سنة 515ه/ 1م ولم ينعم على اثردما 
الشعب المغربي با ى والترذاء وثم بدأت حياة الامة تعرف الاستقراره وأخذذدت 
الحياة الاقتصاد ية تنتحش( وام يتعد عبد المؤمن فى باد الامره منهج أبن تومرت 
( 50) عز الد ين أحمد موسى ٠‏ النشاط الاقتصادى فى المغرب الاسلامي ص355 . 
( 31) س أنظر: هذ والمعاهدات : محمد ولد د ادا » فهو الملك فى المتثربصرهر 


176-74 


0527 اسه 6 174‘ 
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الذى درره في تحصيا, الأموال الضرورية ءفتد اكتفى بجمح الزكاة و تحصيسل 

الاعشار و الاخماس حتى” ا ( 33 ) و نتيجة لبداية العهد الإمبراعطوى 
للد ولة بتوحيد ذا لبلاد الشدرب والاندلس» فان حاجة عبد المؤمن, للمنشسسات 
الحربية من قلاع وحصون و تزويد الجيوش الجرارة بمختلف الأسلحة »و ينشي 
الاساطيل وكل هذا لم تف مالية الد وئة المقامة أساسا على الزكوات والاعشار 


و أعذماسر, الخنائم لمحن ! آمك ر ہف المقمن واه الى عمال هھ فى ميم بلاد ا ر 


مر 2 2 2 


واا ر و عا 8ا م من التهير الفلت ف السب جال 


بالذراسسخ 
ر الشعراء والاندار والسباخ والالرقات والحزون وما بقر. قسلعليه الخراج 
رالزم كل قبيلة قسدلها من الزرع والورق » ذهو أول من أحدث ذلكبالمفرب( 34) 
ثم عمد الى مصاد رة أموال اليدود رالتصاري الذين لم يسلموا طبةا لقراره‌الذى 
سبق أن اتخذ ه ٠‏ رلم يدمل عبد المؤمن, زا من الأأض الصالحة للزراعة د ون 
زراعة وأصبحت النحضة الزراعية فى عدد ه لدا مكانتدا في الاقتصاد الموحدى ولم 
تمر عقود ثلائة على اعتلاء عبد المؤمن عرش الموحدى حتى غدت بلاد المشغرب 
آمنة وأخذ ت الحضارة تشق طريةها نحو الظحرر والرتي فازد هر اقتصساد 


( 1)353- عبد الله علا والد ولة المرعد ية بالمغفرب فى عدد عبد المۇمنه مر3 25 
f‏ 2 رب و من 


I EC‏ زرع: رض الةرطاسه ص199. 
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المغرب الإسلاعي ازد دارأ لم يصل, اليه الافي عرد المرابطين (35). 

ضر الخلفاء المرحد ون الد راد والهد نانير وعادوا بها الى سابقعهد دا 
فى صد رالاسلام ( 36) . وكان نشر,ألن نأنير حدريمة عظيمة عند المرحد ين لد لك 
امتاز قد ره جا من النتائع' الطركية و الاخترافات: السرية جامعا بين الفخامة 
والمّماء والطيب وشرف الانتماء( 37) . 


وعلى اثر ابتعاد الخلفاء الموحدين عن السياسة الش رسمدا لهم ابن 


تومرت ٠‏ فتدوا الفعاليةه لذلك لايمكن أن نفصل بين ذ بول الفكرة الموحد يسة 


والانهيار الاجتماعي والخراب الاقتصادي و الذى عرفته بلاد المفرب نى فتسرة 
ما بعد معركة العتاب التى تمثل بداية الانديار العسكري والسقرط الحضارى . 

فاضطرب الأمن رساد ت الفوضى و تتلصت الأراضي الزراعيءة راستعان بعسض 
الخلفاء بأموال الأعراب ولان الفتن قد منعت جباية الأعوال وفكانت الخزينة 
«خاوية فى أكثر الأحيان وث,م لهرت المجاعات وغلت الأسعارء فتوقفت حركة 
العمران التى عرف بها الخلفاء الأرعة الاول ٠‏ ود مرت المنشآت التديمسة 
وخرجت مراكش و مكنأاسسة ه وتصدم جام حسان بالرباء2ل وجو أروع رمز معما ري 


3 


E RE معاي * فى‎ 


(:35) علا الد ولة الموحد ية 6 - 5 1 . 
)56 ارا زز ترا eS‏ و 25ر4 ونقس أيام المرابطين فأصبح 
0ر ثم فى عددد الموحد ين حتى وصل الى 729ر4أنظرعبد العزيز ينعبد الذه 
مُعلمَة الفةه المالكى 217 . 

( 7 5) - نفلسسسسدهه ص7 ٠.21‏ 


 )38 (‏ عمرآحمد مرسى ند راسات فى ترايخ المفرب الاسلامي .114٠‏ 
او ا 3 صالح بن قربة »6 المكذنة المخربية الأند لسية رو 5 1 * 
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ولاينكن تفسير هذا الخراب العمراني والانهيار الاقتصادى والاجتماعي 
من أجلها وملدذا نان النشال الاقتصاد ى فى المرب خلال الترنين الساد س 
و السابح الهجريين يبرز الاثر العتائدى والسياسي فى حیریده اذ أنالعلاتة 
الجدلية بين فلسفة الدعوة الموحدية وبين الرفا ءالأقتصاد ى و الاجتماعي يمكن 
او ها اوا الي ان حقيةة الطك بالمدرن: الا ساي فى رى 
EEL‏ المدد ي بن توسررءت: ه نمدا انهارت وذ ہلت الفكرة ققد ألا تتمياد جیویت مه 


وأصيحت ايلاد تیش فى د وامة الصراع e‏ فى ال لی الموحد ين }39{ ٠‏ 


(39)- تناول كل ر دحت دیش ولك داداموعزالدين عمر أحمد مورسى, بالد راسة 3 
التحليل عصري المرابلين والموحد ين من خلال الألتاب الملوكية والخلائية 
ركذ ! الحياة الاقتساد ية و حى لريقة فى تتابة التاريخ . عن, حدق رد رأية بنشوء 
الد رلة وسقوطها ز دي فى الحقيتة فكرة “اد ونية أعطاها الباحثان أبعاد دا 
الحقيستةة من خلال تجسيممأ لتاريخ المفسسب الاس لاص المراب طلسي 


والموحي دی ٠‏ 
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كانت صورة الإحتما 5 فى الك تحبر عن اعد الله و الترسم بمظسا در 
الآداب ففى الرباط. يعيش المنقطعون, الى الذه #جسد راحد بقلوب متفقة 
وعزائم متحد و ولا يوجد جردا في غيرهم من لرائف المجتمح الإ سلامي ( 40 ) 5 

فلتدذيب النفوس ر تصيفة القلوب فى الرناطل رابتلوا لهذا در التودد 
والتّصم كسس العلاثات الاجتماعية فى هذ ه الخلايا التى علافها المجتمسن 
الاسلاسي وحتى ند رك الد ور الاجتماعي للرب!. فى عسرى المراب لين والموحد ين 
علينا أن نعرف على حقيقة هذا المجتمم الصغير الذى ترب على القرأنوالسنة 
فد ورا الاجتماعي تبحأ ه الام ينلد ر من خلال ما تقذ مه للمسافرين والحجاج 
وعابري السبيل ۾ ققد عل ت د ورا للضيافة تستذنيفت المغتربين القاد مين من 
أنحاء العالم الاسلامي بحيث لا تزيد افامة الضيف الواحد على ثلاثة أيساء 
يلثى فيدا كل, ترحاب من أهل الرباط ريقدم له لوالما الطلعام وغيره 
من مستلزمات الضيافة ( 41) . 

فشبكة الررل التى تفظي عالم الاسلام تشل وحدة المسلمين فم غياب 


الود السياسية و فتن قاس اليل ودا لما« دن غنوه القزان..من قاي ابن 


40 اله وى ع كات عازف اهار ص1 1ه 
 )41 (‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء الحياة الاجتماعية في المد نة الا سلامية 
( مجلة عالم الفكر ) المجلد 11 العدب 1 الكريت 980 أوى122. 
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الأسبيل 3 أکرامه وا ايحا هونن و ابن السبيل ھور المسلم الغريب عر ولتسسه 
السافر على اللريق الذي يحتاح ه فالى سجانب ما يعد من العام ومأرى 


كان ( 42) وقد وجه القرآن الامة هذا التوجيه الانساني فعلوا حقوق الفقراء 


الاك رر اها السييل . :لم13 حخرضت "الامةودن التيمة الحقيقة على الدين ه 
على تنفيد التوجيه القراني فأقامت الريك والزرايا ودورالضيافة فى كل مكان 
ورحلات أبن جبير وابن بلوطة وغيرهم من الرحالة والجغرانيين خير شاهد 
على. ماد هيبا اليه( 435): 

ددد ه الرد ساهمت بتسيل كبير فى أعمال البر والمواساة في المجتمسح 
الاسلامي بما تقد مه المسافرين, والضحفاء (+ 4) فمن الربط التى كانت لها 
رسالة اجتماعية أعمق من ذلك بكثير فبعضها كار بأوى للمسافرين, و المحتاجدين 
وكانت لها رسو فى توزيع المال والطعام على الفقراء فى كل عام( 45) . 

ر دذه الخد مات الاجتماعية التى اضطلدع بها الال حتى فى أحلك أيام 


العام الا سلاعی أيام غزوات التصارى الصليبيين أو النورما ند أو الأقرا ب ت 


( 42)س حسين, مؤنس» ابن بطوطة و رحلاته 6ر22٠‏ 
(45)- نەه 230ه 
 )44(‏ عاشور ٠والحياة‏ الاجتماعية في المد ية الاسلامية ه عر2 12. 


0 045 ا 00 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


252 


تعن اش الا دد اف التى رسمت لها قواعد ثابة تض لكام بتنفيذ دا ادارة 


ا 


مجتمم الرل يتكون من ربط لدرجال وأخرى للنساء وممام الرجالعطية 
ودية وحربية وهي مصعروفة من خلال الفصول السابقة أما ربط النساء( 46) 
فم نلادرة بار ٠‏ في الحياة الاءة الاسلامية فبالاضافة الى أن الرباك كانت 
تتا برسالة اجتماعية سامية فانها لم تستهد ف مجرد العبادة فحسب وانما 
اببدفت أيضا أن تكرن كالمود ع للنساء المطلقات والارامل أي ملاجسسئى 
١‏ 
ل ومن أمثلة ذلك فى الشرق رباط البغدادية في مصروأن, هذا ( اباط 
ت فيه النساء اللاتي للقن أو رن وق يتروجان, أو بر سن الى أزواجهمن 
1 

یاد أت تی أن ديمة المرابطات كانت تحدرر من کل شی يؤد ی الى شبحات 
ضرار فتؤد ب من رأت فيها مصد ر افساد للمنفطعات ( 47) ففي افريقية 
بت ربط خاصة بالنساء وكذلك بالاندلس»ء وبلاضافة الى الوظائف والاعمال 
إاصة بالنشاء من اصلاح للثياب وتحضير الفذاء والانقطاع للعبادة و 
نتناء بنظافة الردل نان كيرا من الررل الخاصة بالنساء فى. الاندالس 
 )44‏ أنظر: أسامة عانوني ٠‏ البّر و المواساة في المجتمع الاسلامي ( مجلة 
أاحصف )عدن 5 السسنة الثالثة مايو ه جوان بيروت 1981 ص3 6 . 


4 ) - عاشور ه الحياة الاجتماعية في المد ينه الا سلامية ص123 . 
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كانت تشارك ني الجداد الى جانب الغزاة و المتطوعة و المرابطين القاد مين 
من كل کان فتّد كان سكان الحواضر الاندلسية يذرجون الى الجداد بالالان 
المؤلقة من المجادد ين حينما تبدآ الحرب بل كان كثير منهم يرابط في الثغور 
البرية .و البجرية مثددم مثل المسيحييين, وكانت معهم النساء مرايطات يعسشن 
معدم ويخضن معارك الجداد وكل هذا كان يبعت الثقة في النسفوس 
المحاربين ويدذفح الي الاستماتة (48)ء ويبدو من النصوس التليلة أن ربل 
النسدء ذذاهرة متأخرة عن ربط الرجال لاننا نقرأ في النصوس القليلة الاشارات 
الذفيفة لوجود ربب ل النساء دون تفصيل مدامدا كما مو الحال, لربل صفائسس 
و المنستير وتصر الطلوب وقصور لراباس الغرب أر ربلل بونة وسلاء لد ذا 
فون أن" ددا ال ل لیما یدک اين اليب في خلا متاخو اله ا 
كانت بكدرة في أوغر عدد الموحدير. وبداية عصر انهيار مطكة بني الأ حمر 
بخرناطة ه ونتيجة للا نديار الاجتماعي وكثرة الماسي الاجتماعية فان الكثيرات 
من النساء اخترن الربيل تملاجىء للانقطاع الى الذه ه و حذ ه الصورة الاجتماعية 
ليست رهبانية (49) كما هي محروفة عند النصارى ( اذ كان نظام الردبنية 


والاعتكاف فى الاديرة لمم رسة نوم محين من أنمالل النفرغ للعبادة بعيدا 


(49)س استندر الاسلام الردبانية وأحل محددا اتاد فقد ا ۳ الحد یٹ 
) لكل نبي ربا نيم وره بأنية دن الام الح داد ي سبيل الذه عر ورجلا ( رواه 
أ حمد سن حبيل, . 
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عن المجتمع ند عرفته السيحية ورجالها المتدينون بعد اضلداد الرومان و 


لمحي لجال الد ين ( ) 50( فان الاسلام لم يعرف دك ۾ ألخلاً د رة 42 وید طسبا 


مم 


الف من افدر الصحابية 


a 


بعت اليا غين الى «محارلة: تة الععاوري ودام 


وغامة السلمين بره بنة واكان المي ا أن الواتن أن أهل الصفة 


بعيد! عن, المد ينة » أا المجا وزون في مرحلة متأخرة من تاريخ السلمين فهم 
فقراء الذوم انقطموا للعبادة في المساجد فكان الناس يعينونهم بكل ما يحتاجون 
اليه من «لعام وكسوة (41). 

رأما التربعلط فقد اجتمن فيها الشباب المسلم والرجال الاتقياء والامراء و 
العلماء والعامة وانقطعوا للجهاد ليحفترا الامن الاجتماعي والراحة لبقيسة 
الامة ه والامن من الخوف هي أسص ما قد مه الةرآن الكريم للانسانية و الربا ل 
يحصل, لمن خرجح عن أهله وسكن بالسواحل ( 52) ء لذلك قدم المرابلون, السى 
مد ينة با لساحل تعيش حالة خرف وقلق من غزوات النورماند أوغيرهم نان المدينة 
تنام في طمأنينة » فاستتر بذلك الانسان المسلم وابتعد عذهالقلق الذى من 


أسبابه انعدا, الامن ه وأما الامن الاجتماعي فيظدير في اشاعة الربط الاخلاق 


ا( 
(50)- محمد توفيق بابح » المسجد والحياة في المدينة الاسلامية ( عالم الفكر 


يدقن 6 الد "الأول لكين 18041986 
0 1 5 ) س نخسدامن ص۰181 


 )52 (‏ معالم الاينان جدا/عرو. 
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الاسلامية وتربية المجتمع ه حيث أصبح تولاء المنقطه ن في سواحلهم يحرسون 
عورات المسلمين مصرب مل بل اسبحوا البركة و اللخير ر مقا برهم مدا بر رحصسة 
ومزاراتهم وتريتص لجا للخائف. والبحري ٠‏ لهذا نالوا من المجتمج وسام 
التّتوى فبجاره, وأشاد رابدم في مؤلفاته, ٠‏ فماذا عن مجتمح را حوض السنغال؟ 
لتد انطلقت مؤسس الرباءك من النتائج التى توصل اليدا بعد تجربة واسعصسة 
ود راسة رافية للمجتمح الاسلامي في النصف الاول من القرن الحادىعشر 
ورأى أن الاصلاح ممكن شريطة أن يكون هناك مؤمنور. بالفكرة يكونون على استعداد 
للاستماتة في الدّفاع عنها .لهذا نجد أن التغيير يتطلب وجود مجتمع طتزم 
ازى المجتمم المنحرف لذلك أصبح ربا + عبد الدهبن ياسين النموذج الواضح 
لهذا المجتمم المنشود «فبعد تأسيس الرباد حقق الامن الخارجي له ولجماعده 
أو جد متاييس ثابتة تتوفر في من ينضم الى الربال وجماعده ومن جطة هذاه 
المقاييس» القدرة على العمل ه ر هذا أدى الى التركيز على عنصر الشباب الثوى 
والاعزب ه ثم الاعتراف بالذ نوب التى ارتكبها أى تجديد ايماذه والاستعداد 
العمل راكتساب المعرفة الدينية والحربية و الزراعية عمليا ( 55) . 

ذكان رال السنغال يضم الشباب الثائب من لمترنة وجدالة وبعض الامسراء 


وشيوخ القبا ل وعلى رأس ادارة هذا الرباط الاما عبد الده بن ياسين» ونحن 


(53)- العربي الزبيرىي ب د راسات فكرية ( محاة المجاهد ) عدد 1258 الجزائر 


د يسبر 4 198 4 مر4 2 ۰ 
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نتصور هذ ه الخلية الحيوية التى اجتمم فيدا في خرف تصير آلف رجسسل 
مؤمن مجاهد يزد ون وظائف متعددة حي العبادة و حفط الترآن, والاحاديث 
ر الصوم وتيام الليل والعمل في الارض المجاورة لذرباء. حتى لا يكون المجتج 
الربا مي الجد يد ني حاجة الي الغير لتلبية ما يحتاج اليه من مستازسات 
العيش (54) ٠‏ 

وعبد الده بن ياسين الذي خبر موا لن الضعف في النّفس الانسائيسة 
وثفافته الاسلامية جعلده صاحب نظرية في اصلاح المجتمن ٠‏ فقد كان داعيسة 
الى الذه اماما موهربا وقائد!ا حازما أيتظ الاسلام في رد لمتونة وحببدسم 
فيه وكشف لهم عن كنز الايمان في نفوسص, ه. لتقد | ستطاع هذا المالكي اثائر 
أ يمعل من الدعرة الاسلامية تيارا شعبيا في بلاد المغرب »هذا التيسار 
الاسلاي جعاءه من المجد دين ني المغرب الاسلامي «لهحذا جاء على رأس 
جمافة ‏ الري] ل يكرشيةة الا اة التباانة كأعنام الزعماء الروحيين و سماعة الربا ل 
جعلت القرأن وحي التشرين والسنوك ( وتان ند المرابل4ين يحاربون بنفس 
الروح الاسلامية الذي تحلى بدا الجند في صدر الاسلام يحاربون للجداد و 
يظفرون بأحد الحسنين التّصر أو الشهادة ني سبيسنسلو اعلاء كلمبة 


الاه و تعره د ينه ) [ 55) کا ات٣‏ ل العام ابن ياسين في بعون النضايا 
( 4 5) س العربي الزبيرى, و د رأ سات فكرية ص 24 


} 95ے جسن ابرا دم دسن » علي ابرا ديم مسار ه التظلم الإسلا ميخ ه ص5 9 1 5 
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المستحدثة عارضة فيدا السغرافي البكرى . 
هذا التجتدم الصعير الذى تكون في ريال السنشال هو القدوة الحسنة 
للمجتمع المغربي وان وجد ت حركدته و تنظيمه الاجتماعي بعض الا نتقادات 
كاطريفة توزیع الاخماس والحدود والعزوبية مح أن السنة تقب المساسم 
في الزواج 
ومن مميزات حركة المرابطين على المجتمع أن سكان المغرب عرفوا و 


لبناء الاسرة كذلية أساسية في المجتمح الاسلاص ٠‏ 


لحقبة طويلة الهدرء والرخاء ونشر المرابطون الاخلاق الحميدة بيسن 
الممتم ه وحتى الاندلس التى عرفت بعدتمعنها الذي ساد ه الاتحخملال 
الخلغ وشاعت نيدا العلاقات الجنسية الحرام وشربت الخمر جدسارا 
حتى تذمر العلماء رالصلحاء من هذا الوضم المتوذدى » سكن الى حين عن 
الكلام غير المباح (56) . 

وقد داسى الشحب الاند لسي ني ظا الفرضى التى عرفدا على اتسر 
الانثلابات السياسية و ترالي الحروب لهذا كان دور المرابطين و فدهصاء 
المالكية له مكانة دامة في نشر الفضيلة و .حاربة التسبب الاجتماعي فانتقد هم 
على هذا الستشرق = ريندارت دوزى = نقال (٠‏ كان مجى المرابمين الى 
الانداس نذيرا بانقلاب بعيد المد ى فقد دالت دولة الحضارة وتاست 


المسدية على أنتات ها ءأعا حسن الاد راك فقد حلت محذه الخرافاته ذهب 


(56)- عبد الله عنان »دول الطوائف منذ تيامدا حتىالفتح المراب لمي ه 
7 40 
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e‏ ا 
التساح و سيلرالتعصب وأصبحت البلاد ترزخ تحت نير الفقداء و القواد ويد 


ا 


من ' ن نمس سما هلانت االعلياء و كي داور العام و منأ تشتهم في ااقلسقة ونشسيك 


الشصراء وه فنا :أخل الموسيتئ يل آنا لا نسم الا أسرات القڌداء رصليسل 
السيوف ) ( 57) هذا البعد الاسلامي للمرابكين هوالذى أثار حفيظة دذا 
الستشرق المتعصب وتبعة في هذا الرأي غالبية المؤرذين فقال عنهم أحد 
الباحثين دون روية (٠:‏ وكان عود المرابطين الذى عرف باستبد اد والمتنا هي 
وتعسب ه الد يني الممقوت و نظر اليه المراتبون كأسوأ وأخطر العصور حيث لعب 
د ورا كان أشبه بالد ورالذي لعبه الترك و المغول في الشرق) (58) + 

ر يمكن ملاحظة أثر الربا.. الخلقي رالاجتماعي من حالة الشعرءفي عصسير 
المراب لين » فقد راكب العصر السياسي والفكرى للدولة ان اتس وأصيس سب 
ا اأمجون بسدمة عنيفة آذ تا لى انحسارهمواللحد من تدفقه وانصرف الشعراء 


عن معأ لجدمه وح ا ما فير عاك لوك التلوائف ( علا أن القسور 8 الجواري و مجالس 


اللا عن شلك المرا بين (59). 


: 444 مر‎ ٠» آمك محمود » قيام د ولة المرا بعلين‎ OR CE 
في ال لك لس ظا د رة اجتماعية بيحد ور مشرذية‎ a الد كتور دود ت مد لج‎ )58( 


ال طبع الأول دار اسان العرب بيروتث 5 ]1 صر107. 
} 59( محمد مويك السحيد م الشعر في عدن المرابآين والموحد ين بالائد لس 
ر الرشبد النشر العراق 1980 مر201. 
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وقد تمتعت. عناصر المجتمع المراباي بالأمن ولم يسجل التأريخ في دذه 
الحقية جربا ية بين المسلمين وساار السكان وفقد سى لانسارى 
واليدود باتامة شحائرهم بك حرية ( 60) ربكل تسامح رك النصاری 
في الحيش المرابيلي وان عدّت من سابياته, (61) أما اليدرد فيظهصر 
أنهم عاشوا شبه بعيدين عن العناصر الاسلامية بالمفرب » دون أن تنسنى 
أ بع اليدود كانوا يحيكون الف ساكس هد المسامين في الأند لس ه و منم 

من كان يعمل لصالح النصارى في علاتاتهم بالمسلمين (62) . 

وقد أشام ارال بعض المباد ئ الطيبة في المجتمم كنلام الحاقاے العلمية 
التى دس قبل أن تؤدى رسالة أدبية رعلمية ودينية » صورة للاجتماع بين 
عناصر المجتمع حتى تزول الفوارق العصبية و يسود التساحح والايثارزالتضحية 
ر التكافل الاجتماعي وكان, ساز زب المرابيك في الرباك و خا رجاه على جى | العدد 
من الد 3ة بحيث كانت حرا ده وسكنأ ده محسوبة 0 قذد تعام قاب ال ريال فاد | 
غلم نعليه رصلى ركعتين شكرًا لهه تې سلم على الجماعة ر رسأل هن أخبارعم 
ر أخبار الربا ل غي صورة تحبر عن وحدة الصف المرصوص ( 63) و هذا بفضسل 
665 )2 ابرا مم حركات المرب عبر التاريخ ٠‏ الطبعة القد يمة ه ص3 ٠.23‏ 
ابن خلد ون طف ا العمل لمحرفة ديقلا ء للزحدف في الحروب وبينما يعرفالعرب 
و المغاربة الكر و الفر أنظر: 4 76 1210:6( 1 ¢ O ox (alia ala‏ 
( 62) ابراهي حرتات » المغرب عبر التاريخ ٠‏ الطبعة القديمة ه 33 2. 
(65) = السحروردى ي كتاب عوارف المعا رف 43 ص 159. 
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ما بده الاما عبد الله بن ياسين في المرابلين رهم بد ورهم بلغوا دد ه 
الرسالة للأمّة ني كل الأذلار التى فتحوها. 

وعلى ما يبدو أن المرأة المرابطية حظيت . عظيمة بين أفراد المجتمح 
حتى عد عبد الواحد المراكشي (64) تورها في السياسة من أسباب سقول 
دولة المراب لين ولا ند رى صحة ما أشاءه الموخد ٠‏ دعن 'سفور المرأة فق هذا 
العهد مح العلم أن الحجاب كان قد أصبح عاد ة تثبل المرابلين . 

أما الد ور الاجتماعي لحركة الموحد ين ففد اء نتيجة للنظام السياسي و 
الاجتماعي الذى أحدثه ابن تومرت في القبائا, التي اعتنقت مذ دبهوه ضوحسدث 
من أهم الاحداث التى شدد دا المغرب في العصور الوسطلى ( فان دولسة 
الموحد ين بتينمل كانت مؤسسة على نظام اتحادى وكانت القبائل مرتبة فيهصسا 
9 د رجات متفاوتة ه وكان هذا الترتيب ننلاما حربيا أصيلا(65) فعطلى 
قم هذا النظام المتسلسل قبيلة ددؤة وهي قبيلة المددي و ضم الى دة 
صاحب المدد ى الاولان عبد المؤمن والبشيرء الزناتيان أصلا و ذلك بواسئلة 
البق ٠‏ ويتبى «هؤة قبائل تينمل ثم دنتاتة ثم سعد ميوة ثم جنفسية ثم صنهاجة 


ثم القباكل الاخرى ثم دكسورة ( 66) فاذا كانت السنن الأسلامية الاولى هي 


( 4 6) عبد الواحد الراكشي 3 المعجب ص7 7 1 . 


(65)- ولد د اد | همفصوم المدك في المفرب 6 ص142 . 


( 66)- للعكسس مد ةن 12. 
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التى منحت دولة تينمل صبفتها الاخلاقية والد ينية فان العادات المضربية 


القد يمة حي التى ركز عليها النظام السياسي والاجتماعي الذى شكل الد ولد 


م 
الموحدية ( 67) . 
بجانب المحد ي الزعيم الررحي والس الاعلى للنظام الموحد ي و هي ادل 
عشارة وأهل مسین وهل سبحين وأفل الذار } 68( ٠‏ 

ودد ه المجالس الاستشارية على ما يبدر في تاريخ الموحدي أنها اتخذت هي 
الاشرى صيغة وراثية ولم ترسخ مبدأ الشورى الاسلامي الذى جاءت من أجلسه 
فتحى المدد ى کان تدرف امام محدزم تمعد د ( 69 

والى جانب دذ ه التنظيمات الاجتماعية والسياسية فهناك السكاكون و الجند 

وفى عدد المدد ى حاولت الحركة الموحدية أن تبد ر في مظاهرها الا-جتماعية 
على الصورة التى رسمها الاما,:لمعصو » لذلك كان التكرين العتائدى والثقافي 


خاصة التوحيد دو الحبل المتين الذ ى يشد المهدى ببقية عناصر هدم 


(68)- ابن أبي زرع ه رين القرطاس ه 79. 


(69)- اف سد ص49 ٠:1‏ 
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التنظياے ( 70) . 

اتال البا حت س غياب التصوس عما اذا كان هذا التطا, السياسي 
الاجتماعي بد قام بالفعل أم جو تائم على الورق ه ومن أن دان مبتكيسة 
والاجزاء الوحيدة التى لا يتشكك فيدا المؤرغون هي ( العشرة ) ( والخمسون) 
و يبد و من المرجح أن هذين هما الجزءان اللذان بقيا لوال حياة الد ولة 
ووأ صذهدا من بعد حم الحفصيون ( 71) . 

ان التظام الموحد ى معد تعوزه المرونة لهذا مات موتا «لبيعيا كالمذ دب 
الذدى حاول صاحبه ترسيذه في الفظلية المشرية > .ولا عور ان كا اللظطاء 
تد أفسد البساطة الاصلية لحركة الموحدين (72) فم أن الموحدين يشكسل 
عند دم الملذي حكة انسجمت فيدا المبادئ النْظرية والمبادئْ العطية انسجاما 
تاما فان المجتەن المفرير. الذى ثان أتباع مذ هب الاما مالك منذ قرون, قد 
أعرر, عن الفكر الموحدى رانسجاءه مم الفكر الصوئي رنزعات الزدد في عدسدى 
المراب لين والموحد ين سعلت تأثير الموحد ين على الحياة الاجتماعية يبدو 
E‏ وم أن الرعية كانت تبدي لامذلفاء الموحدين احترامسا 


ليسم عم 


( 70( سه عن ترتیب |لموحد ين راجن ٠‏ بوروريبة ي أبن تومرية؛ » ص1 9 و ما بعد دأ ء 


( 72 ) س لس سد ھ194 . 


77 ولد ن ای أ م 6 عفر المرك في المغرب »6 س 82 1 ۰ 
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كين فلا تاغل ليان الا. اذا نرالها » وتجلس أمامه, على حسب لبقاتحم 


ومراتبهم وتداب الكلام أمامهم > و تنظر الى الا رش في مجلسهم ولا تخا لبهم 
الا بضمير الغائب وكانت تنزل عن مراكبا ه لتحيتدم بينما هم راون + کا 
سكو أرق زد زه تبر المدد ى بتينمل وتربة الخلفاء بدا أصبحت عادة في المجتمح 
المرحد ى خاصة بين الالبقة الحاكمة ى ( وقد اختلفت معاملة الموحد ين لعناصر 
السكان, عن معاطة المرابطين دهم فبينما أتخذ الاولون سبيل العنففي القضاء 
على ثوراتدم واستخلاس الضرائب منهم واخضاعسص, للنظطام القائم كان المرا اس 
يتحنبون كل سبيل لاشدة لا تبلخ عتوبتهم حد القتل الا نادرا وعلى المكس 
من ذلك كان الموحدون ) (75) . 

وسياسة العنف التي اتبعهما الموح<د هي في حرکتدہ » أعطتهم بعذا عسكريا 
كانت له آثارم الاجتواعية ه فقد حاول عبد المؤمن بنفسه تربية ٠‏ مجتمم المصامد ة 
تربية عسكّرية و ثربوية بحيث ربي الحفاظ على كتاب ( المحدي:أعز ما يطلب) و 
ذلك من تاليف المددي ٠ه‏ وكان يد خادم في كل يوم جمعة بعد الصلاة ه د اخل 
القصر فيجمع الحفاظ فيه ه وهم ثلاثة آلاف اندم أبناء ليلة واحدة من المصامد ة 
زغيرهم قصد بهم بسعة الحفظ رالثّربية ه على ما يريد ه فيأخذ هم يوما بتعليم 


الزكوب » و يرما بالرمي بالقوس» ويوما بالعرم في بحيرة صنعها خارج بستالده 


 )75 (‏ ابراديم حركات » المغرب عبر التاريخ ٠‏ البلبعة الخد يمة ج 1/ معر9 34 
0. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


264 


فتأد بوا بهذا الآداب تارة بالعطاء وتارة بالادب (76) ثة في النداية و 


لمم فى متأ صب الد ول © تي الذضاء و التحليم با لسا جد ومد ارس حصواضسر 


و في مقابل ما امتاز به العهد الموحدى من شد ة تجاه الثور وأصل 
الذمة خاصة اليهود (78) فائهم عرفوا بطريقتهم السسحة في الاحسان السى 


. 5 85 5 وم م د 5 8 5 5 1 
الققراء ر العلل على المرضى و العجزة جیگ اتشدات ا بحا السانيا وفريد 


من نوعه وما رستان مراكش خير مثال فقد كان الذايةنة المنصور الموحدى 
, #7 00 


أحوالهم (79) ( ولم يقصره على الفقراء دون الافنیاء بل كل من مرضي بمراكش 
( 76) - مجهول ٠الحلل‏ الموشية ٠.114٠‏ 
(2)77. تفسسدوهة ۰114 
 )78 (‏ تشدد المرحد ون من اليدود منذ عدد عبد المؤمن ه وزاء التشد د في عدد 
المنصور الذدى كان يةرل : ( لو تيفنت بكفرهم لقتلتهم و سبيت نساءهم أو قد أكد 
مراكشي ما هبنا اليه يقوذه: ( ولم تنعقد عندنا ذمة ليصودى 0 نصراني , 
منذ ذا م أمر أفصما: مد ة ولا في جبنم يلاد المسلمين بالمغفرب بيعة و لاكنيسة 
لنما ا عند نا يظهرون الاسلام ويصلون في المسلجد ويقئون أولاد دسم 
القرآن : جارين على متنا وسنتنا ء والله أعلم بما تكن صدورهم ر تحويه 
بيوتحى, ) عبد الواحد المراكشي » المعجب في تلخيص أخبار المثذرب وص 305 
محمد ولد اداد هو عفدم المذك في العغرب ه 0ء حركات » المغرب عبر التاريخ 
الاطيفة: التدايمة د س 352 
( 79) الدكتور أحمد عيسى تاريخ البيمارستانات ني الاسلام » الطبعة الثانية 
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من غريب حمل اليه وعولج الى أن يستريح أو يموت ) (80) . 

ومن خلال المصاد ر نجد أن المجتمج المغربي في عدد الد رلة الموحد ية 
مر برخاء ورفاه اقتسادى انعكس على الحياة الاجتماعية فقد شدد السكان في 
عمد الموحدين رخاء عظيما خصوسا في أيام الحلفاء الاربعة الاولء أما في 
أواخر عدد هم فقد اشتد الهاء والمجاعة حت غلت الأقوات الى ان عساد 
الرخاء من جد يد الى الأسواق المغربية عند ما أوشكت الدولة الموحد ية على 
الستود( 61) و يمكن أن نتعرف على حياة الناس الاجتماعية وآثارالدعسوة 
الموحدية من خلال حالة المدن والحواضر والبادية الشربية في هذا العصر 
( 82)فشد زاد العمران والاستقرار الاجتماعي فم الثورات و الفتن والدزات 
الأحتماعية الناتجة عن الحررب . 

وأما الظادرة التى خلفتدا الدعوة الموحدية هي ترسيخ الملك الورائي 


بين الطبقة الحاكمة المتنفذدة و ترسيخ الللبةة و القبلية و دي من الصفات التى 


تحاربها الدعوة الاسلامية هلذلك فأن مجتمن الموحد ين مجنمح لبقي بسرزت 
فده ال تدرا لية كار الملاك من حاشية السلطان وأما الرعية فهي كل 
حسب رظيفته الاجتماعية ومدى قربه من أصحاب النفوذ السياسي فى الد ولة. 
لذلك يصد تى ماف 5بنا اليه في السابق من أن الدعوة الموحدية هي مزيج 
 )80 (‏ عبد الواحد المراكشي ء المعجب فيو تلخي ص أخيار المغرب ص88 2 ٠‏ 
(81)- ابراهيم حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ »اللبعة القديمة ج1/ ص2 ٠35‏ 


( 3 8) س کسه 6 ۰.555 
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بين مبادئ الاسلام المثالية القائمة على التوحميد و محاربة السلفية المرابطية 
و ببر. الاد أت المضربية 4 التى امو تتح الك وله التخلس مندا پل رسخت د ا 


منذ الانطلاق س ربا بل تينمل العتيد بةيادة المددد ى بن تومرت وزاد المجتصم 


الموحد ې تعقيدا| عبد المؤمن, بن علو الذي رسخ ورائة ملك الموحد يه 


ما سبق نستخل أن ”رال السنفال وربال تينمل7 الد ور الاجتماعي الحاسم 


ولوإلى حين . 


( 3 8) -- اعتبر المؤرغون اعتماد عبد المؤمن بن, علي على تبيلة كومية تحواد خب ليرا 
فى الد ول ذذك أنه تخل عن المبادئ الاصلية للحركة لمنفعة أسرته ومنذ 
ذلك الحين اعتمد عليهم كمحاربين مم الأعراب و دم في نظر المصامدة من 
الاذراب الذدين لم يشاركوا في قيام الدولة أنظر: ابن أبي زرع رض القرطاس 
ميل 2022-2071 


لي تورنو ه حركة الموحد ين في المغرب اص 5 7 وما بحد دا . 
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اليا ل فى الأتمصل ثكنة عسكرية أريد بدا الداع عن ثخور المسلمين 

فى المشرق ء وأما الربابل المخربي فكان الى جانب مدمسده الحربية مكانا 
للعباد ة و مهدا ازن اوش العلوم ولاسيما العارم الد ينية » وكان 
الا فق المعاهد العامية الهامة بالمغرب» وزادت أهميته في عمد 
المراب لين ثم في عحد الموؤحد ين من الرجهحتين الحربية والعلمية وعلى الوم 
هن ان اوا شات فى أو أمرها الو ان يك المقرب كانت أكثر نفعا 
وأبعد أثرا في تلوير الحياة «( 84) . 

ففى المرحلة التى سبقت الةرن الخاءس الهجرى نجد أن تأسيس الرباط كان 
بداية لاستقلا!, التعليم الافريقي بنفسه نالناس يتحدثون كثيرا عن نحاة األكوفة 
والبضرة ولا يتكلمون عن نحاة المغرب والأند لس هفالرباط الذى لحر سنة 
1 97م أحدث انقلابا جديدا في التعليم اذد أصبح مد رسة للرحلة 
ال قك له الت له مؤ سسة ثفافية ثائوية مكملة للبرامج التربوية و 
التعليمية التى بدأها المسجد ( 85) فغي هذه اليل ( يبت المراب لون احتسابا 


بالده العلم في مبد ور النساء وصد ورالرجال ) ( 86) ولما قتصد في الأول تشر 


( 84( علاءه الد ولة المرحد ية بالمغرب سرمر2 9 2- ٠293‏ 
(85)- الكماك » را كز الققافة في المغرب » ص16. 


e لس‎ = BE) 
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و اليهودية بالمرب نان التعلين ر نشر اللنة العربية كانت الوسيلة الاساسية 
لذن م العا هد الد ية و العلمية و بحيت: ما وضل الغرن الراب الجر الا ولم 
يبق نصراني واحد من عجم الساحل الافريقي أى من الورمانيين المتصلينبالبلاد 


ا[سستولسي ة تبلل الفتح ولا من الإمارقة الذين كنوا على التصرانية 


أو الرثنية الا واستفادو!ا من عصر التحضة العلمية والدعوة الاسلامية فأدى بذلك 
الساءحل التونسي وربدله رسالتهما الحضارية و التعليمية على خير وجه و#وصا 
يفسر المكانة الاسلامية والعلمية للجدة الشرقية من المغرب الاسلامي ٠‏ 

ويمكن اعتبار التقاليد العلمية التى نشأت بالمذدب الاسلامي في أواخر القرن 
الكانى الهجری مد سجاءعت كثمرة من ثغار النلا ددرة الجديدة التى عرفها المغرب 
في ميد ان التعليم و هي الرحلة العلمية من الاندلس والمغرب الى القيروان و 
سواحل تونس من ناحية » ومن افريقية الى الفسطاعل و المد ينة ود مشق ويغداد 
من ناحية ٠‏ أخرى فالشباب المغربي لضم مامح و رحلات وآد ب الرحلة من مصاد ر 
ثقافية المغارية والاندلسيين وقد جاء ت هذ ه الظاهرة في نفس الوقت الذ ىأ سست 
فيه المجميعة الاولى من الاربطة (87). 

ذلك يشد المغاربة الرحال طلبا للحمرة والحج ثم مجالسة الفضلاء والصلحا* 


SBT)‏ الكتماك ٠‏ مراكز الثةافة في السغرب ٠»‏ عر19. 
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راقتناء الكتب التفيسة من الحجاز وأض, مصرالغنية بالسلحاء والعلماء( 88) 
ودذا ما يبعث الحنين في نفوس الاند لسيين و المغاربة الى ارتياد البلد الحرم 


واكتراح المعرفة من المناج. 


3 الفياضة م اعتبا ردا كان يشصر به لاء 


من وابط الاين واللفة (89):: 

ر “لالب العلم من مدينة علم الى دة أخرى 6 و كلما سم .بوجود: استاذ 
مشتهر زاره و حضر حلئده وأخذ عذه اجازة في سماعياته أو نفل من املائله 
تقانية هيقف أن يق ها عليه رواية وت زاية فر اة “من سلملة اساك 2 ر 
هذا ما جمل الكتب عند أهل المدرب رالاندلس تروى بالاسانيد كالاحاديسثك 
(66) کا ا اة .بحسي ادها جال رحلات» آلا ته لسيين. ادل 
الجحة الخربية من المغرب الاسلاس . 

و استدلاعت الريل الدهربية أن تشارك في قيا, التڌاليد لعلمية التى من 
نتاكجدأ استقلال التعليم بكتب اقريةية دون الثتب المشرتية كما ظهرتالتصانيف 
التربوية و الطبية وهذا ما أدى الى الاكتفاء الذاتي العلسي كما ف تب السى 
هذا المؤرخ عثمان اللأتماك (91) ولم تعد المجرة في للب العلم كما 
(88) تش سین ؤس اين بلولة ورحلاده دعر 1. 


(89)س ابو الحسن, القلصادى ء رحلة الاد ى مك راس وتحقيق محمد 


4 


1٠07 


( 90) س عثمان الكعاك ء مراكز الثدانة فو, المضرب ٠م‏ 19. 


) 1) سسس هن ص1 2 . 
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كانت من قبل فتد التقت الاندلس والمغربان الاتصى والاوسبل وصقلية حول 


كان يقريء الطب ويعالج المرضى في أشهر معلومة من السنة ) ( 92) . 


دنا فى الجدة الشرقية ه وقد أدت الل مدمتها العلمية بفضل هؤلاء الزداد 
والعباد والعلماء والفضلاء لدذا ظهرت فيدا تقاليد علمية و حضارية معتبرة 
فدل الربط الصحراوية والبحزية من داكار بااسنادال الى رال الفتح قد ساعدت 
على قيام تقاليد علمية في الجدة اأحربية ؟ لصفا فار التشال الاسلامي والحياة 
العامية في الجهة اللغربية تحتاج الى درا تاريضية من لون, -عديد من منطلسق 
ن كان للرّبا :ل دورا ثقافي معتبر وهل استلماعت الربل كسابةتها في الجمة 
الشرةية تأسيس تقاليد علمية وأدبية وهذا بنشرها للعلوم والشغافة والآد اب 
العوية بين افا ٠‏ : 

يمكن اعتبار النشالط العلمي و الثقافي بالمضربيين الاوسل والاقصى كظاهرة 
اجتماعية لأندا تعبّر عن تغيير العقلية المغربية وفهل كانت الاذروف المحلية 
تساعد. على .التشالك الثقاتي ؟ ٠‏ 


عن ما نتدبر الامر الاول وهلة نجد أن هنالك عوامل كان من شأنها أن 


( 92) محمد زنيبر وكيف نشأت التقاليد العلمية بسوس» 116. 
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تعرق النشاءل الثقافى ذكيف تحولت بلاد المترب وماهى دن 4 العرامسسل 
المعرقلة ؟ يمكن اجمال هذه العراقيل أمام الثقافة اللاة وفاذا كا نأكدر 


2 ' 
المغاربة ”يُعرفون, العرية فأن اللغة الاكثر تداولا بينهم مي الاهجات المدربية 
العربية ( و نحن نعرف أن المهدي بن تومرت حينما أراد أن ينشر عقيد تسه 

ارخف بيو اين 5 «الااكلين القين ومين ادن إلى کا ةا اح 6 
المغاربة تثريبا ه«وفى الحقيقة وليد الطادرة المرابطية والموحدية والملالية 
لدذا كانت الذئة من العوائق أملى الدور الثتافي لمربل أما العائق الثاني فهو 
التابم الجغراني للسنلتة . 

بالمدكنة الضربية: يمن تنسييها: .الى أقسام قلافة' الواجوة البخخزية نة وسيتة 
وهي أند لسية الثقافة والصحراء الغربية وبلاد شنقيل وبلاد السودان وجزء 
البراري الشاسعة و «ناك الا ملس والسوس التى تقح بين الصحراء والجبال 


الوعرة لهذا تكون الحراجز الابيعية لدا أثردا الطلحوظ فى عرقلة الحياة الثقافية 


و خاصة في تلك الإزمنة الغابرة التى كانت. فيدا رسائل النقل بدا ية وال لرق 
مخوفة والرحلات شاقة وأما العائق الثالث فهو الرضم الاجتماعى فالمجتمسسم 
السوسي والصحراوي تسود ه البداؤة والنظام القبلي بيندما المنالقة ذات التأثير 


|" كان EEL.‏ أن ANOS‏ علضة و لهذ كن هناك الدور القن 
ي ان ن تەر ور ل 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


212 


للربط في نشر العربية و الثقافة بير, هذ ه التبائل المتعددة الاهواء والعقائد . 
وأول ما يلاحذل عن بداية النشاطل الرباطي يتمثل في أعمال ربا شاكر 
الى تال شهرة كبيرة .و أصبخ متصد ا للاولياء و الصالحين » ثم كان للبعثئنة 
العلمية التى أرسلها عمربن عبد العزيز وقد نال المغرب نصيبه من هاتهالنعثة 

العلمية وخاصة مدلفة السوس التريبة من السحراء وهي منطقة جهاد (93). 
نشف أن الول ال ری الاد ريسية قد قامت بمدمتها الثقافية ولا يخفى أن 
م زت ا بن زللو اللمبلي في السوس, الاقصى (دار المرابلمين ) هي الذ روة 
التى رصل اليها التعليم الرياعلي في الترن الخامس الهجرى فهذ ه المد رسسة 
العامية كانت أول مد رسة داخلية في المفرب حيث تقدم لدلملبة جميم أنواع 
الك ورم خاسة الد ينية منها على 0طريقة سلفية المغرب الاقسى ودبي مد رسة لهأ 
جذ ورها الإفريقية من خلال أستاذية الامام أب عمران الفاسي الذى استفاد ت هند 
وة المرابطيق (94) وهوصاحب دعوة اصلاحية في الشرب الاسلامي كله 
ر كان يعرف قرة الصحراويين ( 95) . 


ولا يذفى أيضا ما تامت بهالربل ني الجانب الثقافي في القرنين الساد سوالسا بج 


(93) عبد العزيز بن عبد الى ى مظاهر الحضارة المغربية » ص 4 ٠6‏ 
(94) - أنظر: aed ga, 0 2 8 E 0 3 nauk‏ لدم مس Mind‏ 


- 000 : ا و 2 ان 
GED 20‏ م م 0 72 معيراة 7 ي hk. CHa fq‏ ا ZT‏ 


( 95) س المرادى 3 كتاب السياسة 6 سا 1. 
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الدجريين .خاسة رباطات أولاد أمغار الصنداجيين في تيط و مولاى بو 
معنن فى ازمون .و آي محمد الح المصمود ي في أسفي, واشخات “ريال شاقن 
وربا تينمل دارالموحدين وأدل مدينة العباد ترب تامسان حيث مدفن 
أبي مد ين الموث رفي ميدان تثقيف الجماهير المفربية و نشر تعاليم الد ين 
القريم ولمة العرب في مجاهل الابللس والصحراء ( 96) وبذلك نقول: أن 
أربطة طرابلس الغرب البحرية التى أسست لحماية الثغور من هجمات الأسا ليل 
البيزدلية و ال'ربطلة الصحراوية لحماية الثغور البرية من «جمات السسول انيين 
لم تكن حصونا دفاعية أو هجومية فحسب ولم تكن منتلقة أمان وسياج حراسة 
ليس الا بل كانت نبراس اشعاع العلرم الحربية والاسلامية ومراكز بث شسد يد 
للثقافة الحربية الاسلامية ( 97) ء كما ساعد تدا المحطات التجارية والعواصم 
الصحرارية الثقافية في آداء هن والرسالة التى ديغد امس وغات وجنات رتنمبكر 
شنقيدل رتاو وغيردا بالجنوب من ليع السرت الكبير الى خليج غانة عبر 
الصحراء الكبري (98) ودد ه المدن كا ذهب الى ذلك المؤرخ عثمان الكماك 


حي في الاأسل عجرد آربلمة صحراوية تولدت من الأببلة الكبرى وعلى مسافساق 


(96)س بنعيد الذهه تنلا در الحضارة المغربية هم 64. 
(97)- الماك ٠‏ مراكز الئغافة فى المضرب ه 119. 
u )98(‏ هه ر119 . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


274 


متوالية حتی مسا رت مشا بك من مذ العام نکل مرا كر ثدذافية بالصحراء 
على غرار رقعة الشتلرنج (99) فالحركة الغلضة ‏ ("الربالنة ]: يذ اك برا بلس 


الفرب وریت حتی اءة كرتت الدحراء الى غانة و ھل م الا رة أميبحت معنالم 


مغرب الا سلاص اكه الحاربية الاسلامية ( 100) 


والربا ل مد رسة ثانوية والتعليم به هرشن لأصول. التُعليم بالككقاب 


الا .و اليجنا ا 


ستاك تفسير القرآن الكرم والحديث الشريف وكتب الفذه وشعر المواع ذل 


E 8‏ ا أ .3 
الشمس هن كل اسيرع (101) ولا يخلو الثرباءك من أناشيد دينية تسص العادة 


با 3 0 5 5 0 
و االحمل 4 يأما الات 0 2 کدی آنا شید متحدل, ن بین عي الا رة أصلضا بيزنا مي 


كا تول فما الكماف:(102:3) و هي التى تولد ت مندا أناشيد الصوفية 


893)ح يشدف الزن التوؤنسى عثمان الكغاك الأربدلة في بلاد المفرب الاسلامي 
بزاع اله ر "نكن متكاطلة متشابكة أنذار: المرجح السابق 0 

( 0100 تل د اا أبعد من هذا الى أن الردل و الاسلام أيام المراب لين در 
الذدى دد بلا د السود ان دربي و أصبحت اللئة الصربية لق التعليم ئي ممصا دد 
المد ن السود انية تتمبكتو وسِنّى ولغة التأليف في المواضيح الفذدية والتا ريد ية 
أمين توفيق :الاي ؛الحضارة العربية الاسلامية و أثردا الايجابي, في السودان, 
الغربي ( د راسات ر بحرث في تاريخ المغرب والاندلس) المرمع السابق 

هن 205-302 

( 101) عثمان الكعات ١‏ مراكز الثقافة في المغرب ٠‏ مر8 ٠1‏ 


( 102)— سس 6 مر8 ٠.1‏ 
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وما العمل فأناشيد خاصة بكل ربا أو بمجموعة من الأربطة (103) . 


ریبد و أن سلوث المرابلين قدمتغير من حين, لآخر ولدذا نجد الدعاة 


المصاحين يتصد ون لهذ ه الانحرافات التى تخي الرب1 عن رسالتها الا سلامية 
والثقافية ه ومن الاتحرافات التى غرق فيها بحض المتصرفة ماكان يجري في 
( عض المرابالين. ٠)‏ من بكا* وتمزيق للجيوب وغيبوية و دا حينما. درج 
اليا !. رويد ! رويدا نحو التصوف السأبي حت ان أحد الا طباء أظدرفي أحد 
قو اق ن سات مون المالنذوليا ) التزمت الرباء لي رجدب البكائيسن 


المت وفين, من عقاب الآخرة أو فرات ثوابدا على الأثل ولدذا ظهرت حركة 


عمر (104) الآنداسى, تلميذ سحنون, ودفين مدينة سوسة فألفكتابا ضد 


ينا 01 ۰ 0 
اراق ( ١‏ 50 1( 2 ي بن عفر كو إلا ول مر المراب لين r a‏ کتبو! سر 


الر 2 (106) وتبعه تلميذ ه يوسفه بن مسور الذدى ألف في الأحمية 


تار 


(1035)- عثمان الماك ٠مراكز‏ الثتانة في المرب ه مر8 ٠1‏ 

46د مس قر نمراك 275213 528 دن الاند لس مسقل رأسءثم 
اختار تونس, کان تعلموذ كر ابن الجزار القيرواني ال !بيب أن ايحي بن عمر نحو 
الا ربعين مصنف ومن ون ه الكتب : كتاب النساء ه الرد على الشكركية » الرد على 
المريقة » وكتا بأحمية الحصون وفضل المنستير و ارا . (مسجد السبت) توفى 
بسوسة عام 9 902, أنظرىنه حح عبد الوداب » ورقاتج.1/ ر۹ ٠12‏ 
(105)- عثمان الكناك و مراكز الثقافة في المغرب ه 121. 

(106)- معال الايمان ٠/5‏ ر255. 
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كتابا وما يجب على سكان, الحصون أن يعطوا به فكان, سكان الحصون يبغضوده 
لد لك و يؤذ وذه ٠‏ 

وغل هذا الاساس حافظ علماء الْبك على الجداز الثقافي المنسجم الموحد 
الذي عرذه الاسلام و فهو أداة تعليمية كاطة المد ة المعنوية والمادذيسسة 
والتربوية تعمل .ليلة رجود الفاتحين في المغرب وبلاد السودان لنشر العربية 
والاسلام( 7) وصارت الصحراء بفضل المراب لين وحركتهم الد ينية و الثقافية 
مركز الا دتما م الآ أن ربا ل حوس السنامال الذى كون نخبة متوسلة من الذعاة 


عاجز عن تكرين الاطار الاسلامي اأعالي فوجب توسيع حركة الربا يل الثقافية السى 


تأسيس جامعة على أبواب الصحراء أى في مدينة مراكش ‏ لتقم متام الجامصة 


اليم بعد الد راسة الثانوية في الربال. 
لهذا ظدرن الجامعمة اليوسفية” سنة 514ه8/ 1120, على أشهرالا #وال فعزز ت 
الاد ريسية (108) لأب, بكر اللمتوني كشخصية كبرى الفضل في نشر النتاففسة | 


العربية داخل السودان وبث الثقافة الرباطية تشيييد العواصم الثؤا ذي ةة 


 )107 (‏ عثمان الكعاك ‏ مراكز الثثافة في المغرب ه ص ٠37‏ 

نت هي الجامح الكبير بمراكش أمام مسجد الكتبيين الذى كشفت عذه الحفريات 
احتاج له يوسف بن تاشفين ليجا ري جامعة قرطبة وفاس»: نفسه ه ص7 ٠4‏ 

( 108) عثمان الكماك ‏ مراكز الثقافة في المغرب ٠‏ ص47. 
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في تدك الاصفاع النائية 8 


وبفضل. هله الشركة الثقافية للربالطل أصبح- عصر المرابطين. من عى الفترات 


التآريخية في الثقافة والعلم و شم ماعرف عن حكام المرابطين من بساطة في 


العيش و الثقافة فاتهم شجعوا على نشر العلوم وقربوا الفقداء فازد مرت على 


عصد يوسف بن تاشفين من ركود في الحياة الاد بية ومن هذا ينطذق المستشرق 


50 


(( ی في تحاطه على المرابطين و يظهرهم بنظهر البدو الجفاة الغلاظ 
الذين أشاعوا في البلاد جرا من التعصب حتى أقفرت سوق الادب وكسسدت 
بضاعته وأما تفسيره ! ستخدام المرابتلين أعلام كتاب ديوان الانشاء فيرى 
آذه بللبا للعيش وانحيل لذلك الذوق الأدبي وهام الشعراء على رجوههم( 109). 


فاذ! استثنينا العلوم الفلسفية( 110) نقول أن وصف عصرهم بالجملو الظلام 


 )109 (‏ حسن أحمد محمود » قيام د ولة المراب لين ٠‏ مرعرة 444-44 . 
( 10 1) عانت الفلسفة و التفكير الحرفى عهد المرابطين لاسباب ه مندا موقف الفدهاء 
المتسم بالقسوة مما سبب تحد يدا للفکر الحر وللحرية الفكرية فاصبح کل متفلسف معد د أ 
بالتكفير أو النّفي أو التتل ومح هذا عرف عصرهم أبا الحسن بن جودى 30 5د/ 
6م الذى تحول فيما بعد الى تالمح لريق ه ومالك بن وهيب اد الفلاسفة 
في الاندلس وابن باجة اذى استوزره يحي بنتاشفين لمدّة عشرين سنة أنظر: 
عبد الواحد المراکشی بالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ٠ر172 ٠‏ يحي هوید ى 
تاريخ فلسفة الاسلام, في القارة الافريتية الجزء الأول » ص20 وما بعد ها » 
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يعتبر ظلما لدم واجحافا وبعدا عن الد راسات التاريذية النزيده ونرد على 
د وزی وغيره بقرل عبد الواحد المراكشي الموحدى النزعة والهرىء يتول عسن 
دل على بن يوسفب : ١‏ ولم يزل اشر المسلمين من أول امارده یتسد عي أعيان 
الاب ن سر الاندلس وصرف عنايده الى ذلك حتى اجتمح لەمندم مالم 
يجتەن لملك ) ( 111) . 

كما شچن الربال الحياة الاد بية والعلمية وفهو ادن مص ل ل يني و علي 
بالاضائة الى دن ه المدمة التربوية »فان الربك في المخرب الاسلامي عبارة عن 
معادد لصناعة الحبر و الرق و الكافد لتوزع على الطلبة بالمجان و دار 
بخطول أيد يخم على الاربلة لتكون منها النّسخة الام التى يرجح الى نصدا 
لمكاثرة عدد ها و توزيعها على طلبة العلم ا )11:2 )الهن ا كان کل .رياط 
يحتوىي على مكتبة جدارية فة فى لاقات من الحاعط بدا النْسم الام (و تنجد 
مثالا للمكتبة الرباطية بربا. المنستير و حي غرفة كبيرة حولدا مصاطب مبنية 


يجلس عليها المطالعون وني جوانبها طاقات فؤفة بالحائط على أشرار مكتبة 


(111)- عبد الواحد المراكشي » المعجب في تلخيص أخبار المضرب » ٠.173‏ 


(112)- عثمان الكعاك ٠‏ مراكز الثقافة في المخرب . 
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لصي الرومانية بالجزائر ) ( 113) ترضح فيها المختبلوئات,» ولما كان عدد 
الاربطة ألفا بالمدب فتد كانت هناك ألف مكتبة » و هذا ما يفسركشرة المخطو 'ا.ت: 
الاسلية في الثقافة العربية على خلاف كتب اليونان و الرومان (114): 

وتشجيع التأليف ( 115) وجمح الكتب ذذاهرة -ليبة عرفت في عمد المرابلين 
وبفضل تعاليم الذرباط التى أشاعت الدين السحيح والعلم فتحول هؤلاء القوم 
الجفاة النلاظ الى حماة لحضارة الاند لس وععاهدين فى الاسلام (116). 

وفي عدد الموحد ين استطاع إن تومرت بمنهجه التّربوى أكمال رسالة الرسط 
الى بد اذا المراالون وان “لور المددي بساءاة التعاليم الربايلية جاعلا 
من علم الكلام وعقيدة التوحيد أساس الثقافة الموحد ية »و الخليفية الثقافهية 
للدعوة الموحد ية كانت كسابقتها المرابيلية ثقافة عملية فهي تعكس سلوك الذرد 


الموحدي الذي أصبح يعيش الدّعوة الجماعية حيث أن رباط تينمل كون الاعاة 


(113)- ععثمان الماك ٠‏ مراكز الثقافة في المفرباه ٠17‏ 
١‏ 4 1 1( د ٠ 1 7 0 E EEE‏ ش 

فى حضيرته الفيلسو نف ابن باجة والاديب المؤرخ بن اتان فألف له الفتح 

( قلائد العقيان ) والعلاء بن زحر آلف له كتابا في الطب و يوسف وولد »على 
لما حل عظديم في تشب العام ٠.‏ | 0 000 ظ ! 00 
(116) أتظرء : A1 OiA DELE‏ ر in‏ ! 33-3 


fu Cu. U Yule OLR , Cab em Dig e‏ ا( ef‏ ممما جد انهليا»” 


7 ات 72 
ال 07 ا بع 
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الذي افو بالف وو تو عن الس(  0117‏ والكتادة ٠:‏ الو 
ي الاغرى ترسخ ال أبقية و التخديس في التكرين, وحينما نستعاش المؤسسات 
الئقافية الموحد ية التى انبئقت عن ربا تينمل ند رك ثقافة كل تبيل موحد ى 


(118) على حد مه. 

وحاول الموحدوء اعلاء المغرب الاسلامي بعد! ثتافيا مستقلا عن الشرق 
ف ثقافة المهدي الاصلاحية الجديدة المتأدرة بفكر المزالى فان وظائف 
المددوية ليست شبحبية بأتم معنى الكلمة وفاطمية اسماعيلية الكلؤميسة 


ليست اشعرية بحدب ه لدل آخرح داف مض ربیه تن احتداد 0 و در أعظم حد ث 


رقم في عددد الدولة الموحدية (119) وهوما عكس موقف الدولة من المشرق 


1 
لي 
الاو ور 


حتى کان الملدبرر الموحد ي يعكزم على فتح مصدر و تد أبو یوس يعقوب 
لاموحد ین بالرحلة الى الشرق بعد ما كانت تحاول د ولته التقليل, من رحلات 


الحجيج وثان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول : نحن 


ان شاء الله صذهروها (120). 


3 


ووقّر الموحد ون لأتباعهم شروط التّدضة حتى أنه لم يسبق للفكر العلمي أن 


(117)- الكتماك ‏ مراكز الثتافة في المفرب »ص51 . 

(118) لقد فسرها واستعرض أسسها بشكل جيد-المؤرخ التونسي عثمان الكعاك - 
والاعزيد اندر الكعاك سراكز الكثقافة في المثذرب عرص ٠57-50‏ 

:241:19 علا الد ولة الموحد ية بالمغرب » ٠.2757‏ 

(120). ولد داد ا هه مفهوم الملك في المرب ومر4 17وعبد الواحد المراكشي 


المفجب فى تلخيسأخبا اشرب ٠‏ ص4 28: 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


281 


تحرر بالمدرب الاسلامي كما وتع في عدد .الموحد ين (121) ( وشم ما أظصره 
المنصور في موقفه ضد الفلاسفة فان حدفهالاساسي مو ضمان التوازن بين 
المعتول و المنفول باعةبار أن هذا الترازن دو أساس نجاح كل تجربة علميسة 
لأن التّظار الذى لا يعززه الواقع لا يمكن أن تدعمه تاعدة راسخة )(122) 
وأصبحت مصنفات رواد الفلسفة و الجغرافية والفلك والطب مرجعا لرجال 
الترون اللاحقة هلذلك عرف المغرب الموحدى أزحى عصوره في تشييد ه للمدارس 
المتخصصة ه و هي ليست كمد ارس المشرق و مدارس المغرب التى ستظهر في المد 
اللاحق (123) واتما حر مدارس للدعاة والموظفين الموحدين و هي تساير 
نزعة الد رلة الجديدة و ترضي برامجما وتتافتدا فهناك المد رسة العامة لتخريج 
الموافين و المد رسة الملكية لتعليم الامراء و مدرسة تعليم فن الملاحة بمدينة 
الربا ل ولعل هذه الاخيرة في الاولى من نوعها في العالم الاسلامي (124) 
و الجد ير بالملاحظة أن العهد المرحدى قد ظهرت فيه الزاوية لتخلف الرباط 
فى محمته الد ينية والتعلمية لهذا أصبحت مؤسسة مستقلة بمريد يها و تعاليمها 
ومن ذلك الحين تضاءل الدور الثقافي لذريا بل كما تضاءل دوره العسكرى أيضا . 
و يمکن 


رالمد رسة و المساجد الجامعة »كيف انزوى الترباط. على نفسه بل تحولت غالبيسة 


أن نستخلص من هذ ه المنافسة بين الربالل و المؤسسات الاخرىالرّاوية 


هذ هالرّب!. الى مأوى للصوفية و تحول هؤلاء عن تعاليم الربايل البسيدلة الى التصوف 
الذارة) العدد 'الثالث السنة الخامسة السعودبة مارس 19860 صو 5. 

( :122+ : 7 طخ .. 

( 3 12) عتمان المعاك سراكز الثةافة في المغرب ٠‏ 54. 

) 


124 ) - فس سه ه مرد ٠5‏ 
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الفلسفى الذى تشب بالتعاليم الاغريقية والهندية والفارسية ه و دذا بعد 


أن أوجد ادرال تتاليد علمية حاربها الموحد ون و وصفودا بال لحية لهذا 


اختلف دور الرباط بين عددى المرابلين والموحدين في تكوين ثقافة الا نساز, 
فأولا ول كان عبارة عن مدسة ثانوية والثاني أرادوا تطويره ليقوم 


بمدام المؤسسة الخاصة بالدعوة و بمثابة الجامعة في عصرنا ه وأما أعلام الرياط 


المغاربي 


وأدلماب الظاهرة السوفية في المغرب والأند لس في عدد المراب لين ثم منبعد هم 


ت ب م تحماس خم تم جب علد قم ص 


الموحد ين نذا کر: س 


آلا : وما بن زللو الل جر ل 


وم أن وجا بن زللو حلقة ذ دبية متينة في نشأة الد رلة المرابطية ومع هذا 
فاه كتلميذ »= عبد الذهبن ياسين - لم يحضى باهتمام کبیر من طرف أصحاب 
التراجم وكتب الطبقات » وكل ما نصرفعنه أده من السوس الاقصى هذ ه البلاد 
التى تقى بين جبال الا ليس العتيدة والصحراء وهي عوائق أمام تحضسة 
علمية تصرفدا هذء المنطقة . 

ولا تعلم ان كان لرجاج بن زللو رحلات أنداسية و حجازية و مشرقية على 
قار آهل الاو س وال يو كانت الرحلة من مصاد رثقاة 2 الانسان المغربي 
وما تذکرہ‌المصاد ر سوى آم رجاج دنا دو أحد تلاميذ الد اعية الرياجلي أبي 
عمران القاسي الذى ايتذر به المقام في القيروان وكل نت له امامة العلم فلي 


ذلك الوتت ءفتلميذ أبي عمران رحل الى فاس بعد د راسنة الأولى في الكتاب و 
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الثالوك البنّاء ( أبوعمران الفاسي ٠زجاج‏ بن زللو اللمعلي عبد الله بن ياسين 
الجزولي ) هومحور التيروان نفيس, را السنغال الذى حقق ( الانقلاب الاسلامي) 
الذى كانت تدعر اليمكتب المالكية وعلماء الاسلام » وتاب أبي عمران الفاسي الى 
وجاج الذى يقول فيه (أما بعد ؛ اذا وصلك حامل كتابي هذا و هو: يحي بنابراهيم 
الج الى غابعث مجه من طلبتك من تثق بعلمه ود يذه وورعهو حسن سياستاليترلهم 
القرآن ويعلمهى شرائن الاسلام ويفقدهم في الد ين » ولك وذهفي ف لك الثراب و الاجر 
الحظيم ه ولله لايضيع آجر من أحسن عملا ) ( 129) . 

وكتاب أبي عمران مذا دو نقئلة البداية نحو التغييروثم أحسن أمير د ارالمرابلين 
وجاح بن زلا بر اختيار الفةه السلفي الثائر ابن ياسين ١‏ ولما اضطدد دنا الفقيه في 
ديار الملثمين ورج من عند هم الى جزيرة عند عدر السنغال » غضب وجاج أشد 
الغضب وهوالشيخ الموقر 35 ببنداجة و المصا مدة وغيره, من القبائل يفقد كانوا 
تومنو يشيركون يبعا تامو ۲دا أعنا بكم تحط استسقوا به ( 50 1) حينها كتب وجاج الى 
رجال جد الة أن من خالف ابن ياسين نقد خالف الجماعةءو الجماعة عند المسلمين 
كلمة رصيبة ءانّها تمثل الكيان الاسلامي ففيها آل ولام المسلمين باذ لك حين أعلن 
الشيخ رجاج وهوفي ت مجد ه وبهائ»الد يني و الأخروى صرخته للتبائل ( 31 1) 
حينها عرف النا سأنحم أمام أمرعظيم وأن لهذا الصرخة صدى عظيما فتلقفها ابن 

2) ابن أبي زرع ورض القرلاس» عر ٠12‏ 


)9 0 
(:1150 ايو ار ا التاد لي التشوف الى رجال التصوف ه ص6 ٠.6‏ 
EE‏ ال رانا کاب لياع E‏ 
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من المرجم أده د رس في فصبة السرسالاقصى تمنارت التى كانت تعج بالعلماء 
في الذرن / رايم الدجرى 125( و بکد أن رحدل استاذ ه إلى الديروان لحق 
ب۵ لتوسيح مد ارده ( ) وقد ا حل واج مر أستان 4 علما کبیرا تارقن ل غود ه 
الاصلاحية ثم اتفذا على أن يعود الرجل الى بلك ۵ نفيس وات يذيم رباك ملاك 
(ê 0 "0‏ وح ر جاج نما حا كبيرا ١‏ أتبل عليه اللحد د العد يد من الطلبة و 
من العجب ولاشك أنّهباتفاق ممم ابي عمران الفاسي أنه سم الدار التى بنادا 
بالسوس( د ار المرابلين ) )٥‏ ) ( 126) هفتد كان عابدا زاهدا يدعو الثاس الى الخير 
عن ملريق الامر بالمعروف و التحي عن المنكر » واتبح أستاذ ه في الاصلاح باذ غرس 
فى بلاد نفيس ثمرة طيبة ءفكون الحلتات أو المراكز العلمية وهي في حقيقة الأمر 
معادد الدعاة يطمحون الى التعيير والدعوة الى تجديد عهد الاسلام 

فقد عمل جاع برو على في الدعاة في دان اا الى خلية لشراءة 
فروعه والؤدمد في الذنيا والتفرغ للعبادة (127) وهذا e‏ ا هو 
الذ ى كون الل اعية عبد الدهبن ياسين ٠‏ منتشئء أعظم دولة في تاريخ الاسلام د ولة 


تمكنت من القضاء على الفساد المستشري في غرب العالم الاسلامي (128) وكان 


(:125]جدالعرابع: :کات ا لات 1:2هابن الزيات و التشوة . جزة 6 
(126) سه لفسسماة 6 ص1 1 . 

2F 0‏ 1 8 برا هد محمد الحمل ه الاما م بك الله بن يا سين في رباط السنغال ص0 25 ٠.‏ 
} 128( ا ۾ کتاب اليا سة ا" 
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بن زللو أحد علماء التحاليم الريا ية بمسية أستاذ ه ا ا a i‏ 
الإوائل لود ه السدركة و ددا حي وان لم يحت ر دوعن مید ن ومنطاةه الامر 
بالمعروف و النّحي عن المتدرء ولا شك أن ابن ياسين يد رك تمام الاد راك النقمرالذى 
تعاني منودارالمرابطين فأكمذها بانشائه (مد رسده الربية والد ينية برباطالسنغال) 
فحففت الآمال الإسلاحية التى من أجذها يقامت رسالة الد اعية أبي عمران الفاسي و 
انتصارات تأميذ ەر هل عا رضاه في مندج كما عل ألا ند لسي : أبو عبيد البکری . 


دو أحمد بن محمد بن يوسف بن عطاء الل الصنداجي 0007 اليه کا 
ويعرف بابن العريف ( 132) من آهل المرية ه سمح ابن بشكوال وأجازه ( 41353 ركان 
متناديا في الفضل والدّين منقطعا الى الخير حتى التف حوله‌الزداد وحمدوا 
صبته وكان ابن العريف من الفقداء والمحدثين والشراء المجيد ين (ثم غلبعليه 
الزدد والورع والايثار مح الاقلال شأصبح علما من أعلام المتصوفة وأحد رجال الاخلاة. 
العالية ء وكانت بيذه و بين القاضي عياض اليحصبي مخاطبات. معلومة ٠‏ و مكتبات مستحسنة 
(154)وكانت أفكاره تثير شعورا غريبا لدى المتصوفة الذين جاءوا من بعد ه وكتابه 
ANE)‏ الزات التاد لي » الدشرن الىرجال ER‏ وما بعد ها ٠‏ 


)اين شكوال يتاب الدلة ج11 81 . 
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المستّى ( النفائسو محاسن المجالس وشبكة الالباب وملاطفة الاحباب) الذى 
يختصره بمحاسن المجالس ضوالذى يحمل أفكاره في التصوف ( 135) وقد 
اعتنى ب وعلق عليه حجة الاستشراق الاسباني الأب آسين بلاسيوس( 136) . 

وفنا كانك فاه من :تاليف كتابه المد كور هو التسهيل على ١‏ المريد موتح ش 
لخريقة و تشيد للمراد وعالم صدذه وتحتيةه ( 56 1) . 

وتصد ر ابن العريف للتد ريس في مد ينة المرية وسرقسطة كما رآ ي الحسبة 
ببلنسية ولما كثر أتباءه محسد , الفقداء على ما كان يتمتح بهمن, نفوذ روحي 
لد ی العامة فسعوا به على بن يوسف الذي استقد مه الى مراكش» وقد سبقته 
شعرته الى المغرب وبعد دا أطدق الامير صراحه اذ لم يثبت عليه ما يستوجب 
عقابه و توفى بعد حين بمراكش سئة 36 55/ 42 11م فندم أمير المسامين على ابن 
يوسف على فعلته و ریما كان سبب موته‌آن أمير المسلمين قد أمر بدس‌السم له 
(138)وهوما لا يمكن أن يفعده هذا الامير الذى يقولعدمعبد الواحد المراكشي 
( كان حسن السيرة جيد الللوية نزيه النمس بعيد! عن الظلم كان الى أن يعد 
في الزداد والمتبتلين أقرب مدهالى أن يعد في الملوك و المتغلبين) (139)هذا 
مع اشتداره بحب أدل العام والدّين »وابن العريف هوأول من ضنف في التصوف . 
وأحوال الصوفية ومقاماتهم بحسب تعاليم الامام أبي حامد الغزالي (140) وقد 


 )1 56 (‏ محسن جمال الد ين ساأسهم به المستشرئون الاسبان في الد راسات 
الاندلسية الاسلامية (مجلة المورد ) الجند والعد د 4العرا ق 980 1 ر40 4 . 
(1373)- أنظر: 775 ملو ردسر ام Rm ACH Makas‏ 
Tp FH: (138)‏ 

 )1 40 (‏ ألفرد بل »الفرق الاسلامية ه ر380 . 
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وقد خلف ابن العريف عابقة من, المريد ين أشدردم صديقه ابن برجان أحد 
متصوفة تربلبة الدى كانت له دو الأخر محنة مم أمير السلمين بعد الحسد و 
الوشاية من حاشية الامير من الفقهاء فدد, على السلطان غيرأ نه شرب الى جزيرة 
مرررقة حيث توفى في نفس العام الذى توقى فيه‌ابن العريف وقد كانت لهمامراسلات 
لريفة في العلم والتصوف تنم عن صداقة كبيرة (141). 

وأبرز المريد ين الثائر ابن قسى الذى ثار سنة 1141م فى رباك شلب وفرض على 
منطفة الخمرب الاند لسي دولة المريد ين لوال عشر سنوات الى أن تتل في سنة 
5 5ه/ 1151 تاركالنا ثورة المريد ين الفاشلة التى تضى عليدا الموحدين ( 42 1) 
ويلاحظ أن حركة التصوف قد ازد درت أيام الموحد ين اذ عاشكبار المتصوفة المغاربة 
في عحد دم ( 43 1) . 


(44) وفي بعض الثّراءجم الاند لسي التلمساني ( 145) ولد بضواحى أشبيلية 

لا د ا( 45 نمه RAL‏ سد 86 K 2 Duk Vur a‏ 
 )1 41 (‏ أتظر: ن 0ے هأ وس r‏ ا می د0 یہہ 4۵ کسید 

رهد - ای چ اونا انيرا مم حل م 

(143) أمين توفيق الطيبي:د راسات وبحوث في تاريخ المغربوالا ند لس الد ار العربية 
للكتاب ليبيا تونس 4 198 ص262. 

(144)- مخلوف » شجرة النور الرّكية ه ص4 16 . 

( 145) خير الد ين الزركلي » الاعلام ج3/ ص6 16. 
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سنه 20 وهم 6م 39 4 1( تونى والد ۵ و دو حد ث م فکفل ه اخوتهء وانتقل الى 
المدرب الاتصى لللب العلم في حواضره المرا ب ية العامرة و ملنحة وستة و مراکش 
وفاس » فد رس علوم الغزالي بواسطة العالم المحقق أبي الحسن علي بن حرزهد م 
الفاسى ( 47 1) و العلامة أبى الحسن بن غالب هكما اتصل بالوالي العارف بالده 
صاحب المنلقب أبي يعزى يلنور بن سليمان ( 148) وغيردم من الافاضل حط العام 
والتصوف ٠‏ 

قام برحلة الى المشرق فأدى فريضة الحج ٠‏ ودناك اتصل بالشيم عبد القاد ر 
الجيلا ني وفقرأ عليه الحد يث وألبسه.خرقة الصوف ٠‏ ركان يفتخر بصحبته وبذ دك تمكن 
أبود ين الأتصاري من أن يجمم بالمدرب و الأندلس و المشرق تعاليم كبار الصوفية و 
بعد عود ته ألتى عصا الترحال ببجاية التّاصرية ه وفيها تكاثر أتباءهحتى خاذه السلطان 
أبو يعقوب المنصور الموحدى فرشى به رجال بلاءطهه و يبد ووأن شعبيته > و لسخلسفد.* 
حى التى حملت الملطان على اضلداد هوفتد أرسل اليه وأتي به مكبلا بالحديد و ده 


شيخ لاعن ني الشن ء تجاوز الثمانين وربما فب المنصور اختباره فأمر بحطه اليه مسح 


a 46)‏ صد تنا المصاد ر التى تقول :اده تجاوز ثمانين 1 ا أ منمواليد 
4ه وأما مخلوف فيقول : انه توفى عن عمر ینادز 85سنة ددا مصناه انه من مواديد 

6209 و على ا مواليد S0‏ مخلوفهىه شجرة ألنور الزكية ص4 6 1 

الزركلي ه الاعلام ج5 / ص6 16 . 


1) مى نسل عثمان ين عفان وأحد كبار اعلا المغرب توفى عاء 559ه 
ا 0 ایا ران اشر ال رال التصوق 11 7ء ل تسر الور الزكية 
م162 وما بعد هاه ٠‏ [ 

 )1 48 [‏ هو الصوني الكبير أبي يعزى يلنور صاحب المناقب الطيبة و الأخلاق 
المالية كان الناس خد ون اليه س جميم أنحاء المشرب و الاندالس توق 72 5هانظر: 
ابن الرّيات التادلى التشوف الى رجال التصوف »ص195 وما بعد ها. 
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الاعتناء به نأساء عمال التصرف معد حتى اذا وصل تامسان اشتك عليه المرض 
فمات سنة 2594/ 1198م ودف برايلة العباد (149). 

( وتان يدول : كرمات الاولياء نتائع سعجزاتده صلى الذه عليه وسلم وطريقتنا 
هذ ه أخذ تاها عن 5 يعزى بسثد ه الى الجنيد ٠‏ بسئد ه للحسن, البصرى عنعلي 
عن النبي ,لى الذه عليه وسلم ) ( 150) والفضل, الكبير الذى يسجاه تاريخ الفكر 
الاسلامي لحؤلاء الرجال دو وضعدم ان حياة ررخية صادقة واتراردم لمباد ي 
تفكير حرطت دون خررج عن حدود التعاليم الاسلامية :<ذا الصرفي الجليل أبو 
تون «القوف كان ري كالصهن البهدرن أن المؤمن في السلاة خاشح والى الخوع 
شان :وقول شفاة وره ئى :و كوه تك وعظرة عة + يداول الما ليل 
وسكت بينهم ليسلم ويتكلم اليمنم ) (151) نجد مكله أقبالا على الصرى والزد.د 
والصلاة و التقشف والعبادة لهذا يعد من الزداد المتبتلين ( 152) ومن آقوال:: 
( بفساد العامة تظمر ولاة الجوره وبفساد الخاصة تغاهر د جاجلة الد ين 
الفتانون ) ( 153) وبهذا القول استوعب أحاديث الرسول المعروفة في هذا 
الشأن ويلاحظ أن الفوث من أتطاب الصرفية ومن العلماء ذهو (مناعلام العلماء 


و حفاظ الحديث جام الترمذ ى ه قائما عليه یلازم كتاب الاحياء و ترد عليه الفتاوى 


(:1:48) اتال ماعلا الإا سکند رة فى انت الاسلامن »ص4 6 1ء التادلي 


التشوف 9 بعال لر e‏ 

 )1 50. (‏ أبو القاس الحفناوى ه تعريف الخلف برجال السلف ه«الطيمة الأولى مؤسسة 
الرسالة المكتبة العتيقة ( القسم الثاني ) بيروت 1982 س1862 . 

} 151( - توفیق بن عامر ند رأ ت في الزدد و التصرف » ص 320. 

(152)-لهكتاب بعنوان ( مفاتيحم الغيب 3 زالة الريب و ستر العيب ) أنظر معالم 
الايمان -د5/ عر210. 
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( 4 15) وأقوال وحكر دذاالزادد تشكل فهمهللاسلام رالاخلاق الاسلامية ر 
مناقبه محذلومة وان شره العوام دريائدته ئي ال دد و الصفاء الروحي ومن تعاليم أ 
مد ین الغوث استمد عيك السلام بن حشيئر, ( 55 1( تعادیمه و عه قد ھا أبوالحسن 
الشاذلي الذى أسس للريقته التى تسرف لوتنا الحالي (156) . 


00 
لك 


حو الولي الصالح العالم المحذ 


3 , أحمد بن جعفر الخزرجي من مواليد سبتةسنة 


4 / 479 ميش أبا العباس» أخذ العلم عن الرلي أبي عبد الله الفتجار الذى 
تكفل بتملي»ء القرآن والاحكا, شم قصد مراكش و هناك أظدر مذ هبه الاصلاحي الذى 
يندلذى من السد فة والاحسان!57 1( و فد مد جاه أحد المعاصرين (58 6 فقال: 
( أعتلي بسطة السان وقدرة على الكلام لا يناظره أحد الا أفحمم) (159). 

وفى عدد أبي العباس السبتي قريت الحياة الروحية و نشط التصوف و كدرئمةصوفة 


فقد أحس المجتمم المغربي بحاجةء الى هذ ه الطاقة الروحية التى تعوضه عن 


( 4 5 1) الخفناوی ه تعريف الخلفه ر180 . 
د سلالن الاما اد د رسرعلى ابر زهم والغوث بناحية غمات تتاءه 
(155) سد مق ريس د رس بن جرردمم 3 : 
الثائر الكتامى ابن أبي الطواجين عام 25 26. أنظر : ابراديم حركات «المغرب عبرالتاريخ 
ج 1/صة 52( طبعة قد يمة ) 


(أبو يعقوب بن ير مش 08 10 
(159)- مخلوفه شجرة الثور الزكية همر4 18. 
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المآ سي التي بدأ يعاني ندا نو اواو الور ال ا للها ال 2 
الاسلامي في المغرب الاقمى بالخصوص التى التد ين بل رتوا فيه وني العبادة 
والزدد لهذا نجد في كتب ااحراجم أن أقبلاب التسوف كلدم تتريبا منجبل 
غمات و الريق وفي هذا الو بد؟ أبو العباس السبتي حركده الاصلاحية ر دي 
أشبه بالدّعوة الاجتماعية التى تبني على تنازل الفرد عن ثروته للصالح العام 
راكيفائه بما يذيم عملبه ومعاشء ( 160) ( فكان, 507 رحمة الله ألا يترك لنقمسده 
( ناضا ) 5 المال الا قد ما يقوده وعياله في بوده وا ينيد و ينا :01611و 
“ى دعوة للتكافل الاءجتماعي السنامي ر دي مورة شالية لدد هالدعوة الاجتماعيسة 
استمد ددا أبو العباس السبتي من الدعوة الاسلامية. 

ودذا من خلال افده الإ سلامية »ءفدو الى ذا من عع اال تتاب الذه تعالى 
کان لوو ار 

وماحب مذ به الاصلاحي الاجتماعي دعوة اني تبسيك آمول الشرع والتى 
أرجن أركانه الخمسة الى السدقة والاحسان و يحل ذلك على الصورة الآتية : 

1 اذا كبر المسلم تكبرة الاحرام أثناء شروعه في الصلاة وقال الاه أكبره فهر 
يقصد أن اله أكبر من أن نضن عليه بشي“ و حينما ززع المسلم يديه للتكبير فاذه 
يقصد بذالك أله قد تذلى عن كل شي من الد نيا رلم يحتفظ منها بشي و يفسر 
الرُكوع أده مشا رة للفقراء فى الأموال, (162) . 
(160)سابراديم حركات والمغرب عبر التاريخ ج 1/ 4 52 ( طأبعة قد يمة ) 


(161)س فس6 2324 
(162)س نفس لوه 324. 
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2 ( الصو د أن يتحمل الصائم ألم الجوع الذى يكابد ٠‏ الفتراء 
فيتصد قق عليه ) (163) . 

وال اي سرا فاد ال بذ لك خر :المال يزرا( 0164 

4 الحج يتجرد فيه المء عن زينة الحياة الد نيا و يلبس نعلين و يحلق 
رأسه و يتخلى عن متاع الد نيا فحالهتلك شبيه بحال الفقير ولو كان غنيا ( 165) 

وبهذا التحليل الذى يعبر عن عبقرية واعطاء الصدقة والاحسان أبعادا 

اجتماعية مما جعل مذ دبه فذا في اةناعءه وسجلبه للناس حتى آذه يروى أن النضرر 
ا تأثر 'كثيرا بما عرذه عن أب العباس السبتي فاستدعاه وامتحذهحتى آذه 
تيل : انه بسبب العارف بالده أبي العباس هذا تنسك المنصور و أجب السوفية 
وسلم المذك الى رلد ه الناسره وكانت رفاة ذا الذاعية المسلم بمراكش سنة 


٠ أع‎ 205 / 260 1 


و خلامية القول : أن تعربة التغذيير في حركتي المرابلين و المسوحد ین 
الاصلاحيتين اعتمد ت على تنزيل. تعاليس الاسلام النظرية في الراقم اليومي لحياة 
الناس في جميع مظاهرها وهذا التغيير الذى انظلة. من رباطي السنغال و تينمل 
يعتبر في المنلق الاسلامي جزء! أساسيا من حقيقة الد ين ٠‏ وبذ لك أصبحت قضية 
تنلييق التحاليم الاسلامية في وادح الحياة مشكلة ذاه شأن كبير في مجتمح المرا لين 
والموحد ين مما أحدث اتقلاًا اجتماعيا في القرنين السادس والسابم الحجريين و 
(163)س ابراهيم حركات ه المغرب عبر التاريخ ج ا1/ عر 32 دلبعة قد يمة . 


( 64 1) - لفسوه 3525. 
( 65 1) - نتسه 6 ۰.325 
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وكانت حركة الاصلاح التى عرذها المغرب الاسلاسي قد صد رت عن عزيمة مخلصة '' 
للضمير الاسلامي في تصحيح المسار التاريخي لحيوية الد ين الاسلامي وقد ثبت 
بتذك الاعمال التى قام بها ابن ياسين ومن بعد هابن تومرت أندا ثتسم بعنصر ٠‏ 
الا خلا س في حركة الغيير ! نطلاقا من الررباط واعتماد! على الامر بالمعروف و النحي 
عن المتكر و هذا لازالة الباءطل واحقاق الحق وبهذا كانت حركة الاصلاح قد 
عالجت الواقح المضربي مما أعلى للمغرب الجيل الاسلامي المجاهد في بلاج 
المذب و الاندلس حتى شبه العدد بعصر اليقظة أر الصحوة الاسلامية بحيسسث 
السترعبت حركة المراب لين رمن بعد ددا حركة الموحد ين المشاكل الاجتماعية والاقتصاد ية 
ر ال يثية للأمة الاسلامية ر بلاد المغرب والاندلس بالخصوصو الجد يربالملاحظطة 
أن الزعمین ابن يا سين وابن تومرت كل واحد منهما ابح أسلوبا معينا في توجيه 
جماعته المؤمنة نحو التغيير يفساحب دعرة المرا بت لين ابن ياسين قد وصف الا نحراف 
العقائد ى ر الفوضى السياسية بالردة عن المذ الاسلامي الذى شمل المغرب في 
القرون الا ولى ع لدذا كانت المحنة السياسية والذينية البى كانت تعيشها بلاد 
المغرب أوائل الفرن الخامس الدتجرى عثلت تحدّيا صارحا لدروح الاسلامية التى 
كلاس ددا الغلبة العامة على كامل المغرب والاندلسمنذ القرن الثاني الصمرى 
والتى تنزع الى الوحدة السياسية تحت راية الاسلام عقيدة على الطريقة السلفية 
وشريعة على المذ هب المالكي (166) 


6 1) عبد المحيد النجار متجربة التغيير فى حركة المددى بن تومرت( الحركة 
الموحد ية بالمغرب أوائل القرن 56) الليعة الارّ لى مطبعة تون س قرط اج 4 98 1ص1 2.. 
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و کان نجاح ابن اسين في التغيير من خلال رال الستمال يعتمد على 

. تيعا. لمبادئ التغيير في القرآن الكريم الت تمتمد على الأ ر بالمعروف 
والندي عن المنكر من جددة ه ومن جهة أخرى استرعب فلسفة التاريخ في الترآن 
التى عرفته أن الجماعة السالحة المسلمة التى تقود البشرية الى شالى الحضارة 
تتعریں للسقودل و تتعض على مر السنين لامتحانات تصدردا كاآلنار التى تقضي على 
خبث الحديد وعرف أن التغيير الداخلي رتصديقه بالعمل الصالح هرالانللاق 

نحو زياد ة البشرية ( 167) وبذلك كون جماعة المرابلين بل نجح في تحةيسق 

أحدافه الاإسلامية . 

وأما مجحتمصع الموحد ين فقد كانت وراءه شخصية فد ة متميزة المعالم تتقوم بخصائص 
ذاتية نسجتدا عوامل حياته الدّرِيةَ بالاحداث و تظافرت في بنائدا الظروف التسى 
أسهمت فى تحقيق الحدّة والجدية في طباءه وكان نضجه الفكرى و ايمانهالعميق 
بتحمل مدمة الاصلاح قد أكسبه مسالا قيادية أنضجتها التجربة في الدعوة وأكسبته 
بعدا فى الدمة وشدة 5 العزبمة ءفكانت حركة الموحد ين تعمل على ايجاد تجربة 
EE.‏ مس :»م ار العمل متعتمد على الواقحية في التجربة فم المزالق التى رتعت 
فيدا الد ولة رأبرزدا ما كانت تسلده ني الحكم من أنموذج الماك الورائي الذى 
( 167) ان الحل والخون من دائرة التخلف يكمن في ضرورة تكوين الفرد المؤمن 
نامض الحيا أو اأحشارة الاعلامية حار مد دة بجا ا الحا 
للحضارة فد تجمم الى جانب الحم ( جامعة) الانتشار والاستمرار والفعالية 


و العهد داي ا ع السلا الارن 4 مشكلات الحضارة عند امالك بن 
نبي مر8 7 1ه محمد فتحي عتما ن, القيم الحضارية في رسالة الا سلام و 
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يودع قن قاين اجان الى اداه اراي وانعدام الشورى وأدتى فحلا 


یی أواخر عدد الدولة الى التناحر على الامارة والملك مما عجل بسنوطها ز 


انقراضدا ( 168) : 
و تبقى تجربة المرابلين ثم المرحد ين من بعد دم من التجارب الاسلامية 
الرائد ة 7 المرب الإسلامى ا أكسب عحدرةم مرحلة ل دديية دَلْما حظي بها 


العالم الاسلاعي . 


(168) عبد المجيذ التجار ء تجربة التغيير في حركة المهدى بن تومرت 


٠.11 ص4‎ 
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الفسسل الخامس 3 


اذربدل والعما ره في عددد ی المرابطين وال.وه. ين 
اع لون العمراني لذربك 
2 الخصائص المعمارية للربل المغربية و الاند لسية 
كنت الريط المغربية الاندلسية و ربل المشرق الاسلامي 


4 الرب ل الاسلامية و نظام التردبانية والديرية المسيحية 
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الس لس سا سه Sse‏ تج بجت ع 
نيد سشا لم سدم 
= == =2 ب 2 2 بي عي د arme‏ 


3 :. فون اا سق المدافية ورف 
و الصورة المميزة للاجتماع والتّعاون الحضري بالخصوص يتم بالسياسة 5 


تشع المد ننه الفاملة قالطا بظهور قوة قاهرة تنظم المجتمع و تحافظ 
2 ك 4 


على اركف و ور الداع والامن »لهذا فمعرفة خصائص المد ينة الاسلامية 


مى التى تحدد الد ور العمراني ربل ء ان اننا نلمس حقيقة واقعة أن انتشار 
لي 2 


و مسر و المفرب و الا نكل تخبلا عن مئاق آ-خري تارسم للد ولة الاإسلامية سي 


| ازد مارها ( 2) . 


ف 
ْ : 3 ماء 


فش صرت 


. م 10 0 5 


j 


5 الماورد ى مسألة عمارة البلدان وحصرد ا 


الاسلاميةٌ ء فمن الناحية النظرية 
فی ور الما العذبة وماد ر الميرة وصلاحية البيئة و القرب من المراعي رابات 
الا حتطاب وتحصين المرشن من الاعد اء ه ووجود أرياف تحيط بدا الت ذا بالة اء 


(3)ه وهذا عن موقم المدينة ونأما تأسيسها فيشترط مراعة بناء المساجد والاسوا: 


1 ےا ملك ٠‏ نالمقد مه محر 0 5. َ 
0 لوى بيشون » المؤسسات, الد ينية ( المديئة الاسلامية ) نشرها رءب 
كات الماورد ی 6 کی سيا سم المذلك نصوصس سيا سة من اسا تسشيل ال ار وتعحيل 


الظفرفى أخلاق المذك و سياسة الملك ) تحقيق رضوان السيد «الفكرة العربي) العدد 
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و تسوير امد ينة و ترزين السكان على جمرمات متجانسة ه وأن ينتل اليدا 

العاماء وأدل ال تاعا عو الا ضار فلك الماورد ي توعان هه مدر مزا رع و سواد 

و مار فرضة و تجارة و در يفضل المت ينك أازراعية و يشترط ان سی س وسلا 
ولا بن لالد ون لرا راكد ة في الاجتماع البشري برل ف دا ي أدل الباد ية 


وأهل الحضارة وقد سمت بوأفكاره في .ذا المجال الى ريادة على جديد 


f 
دوعلم العمران 6و الد ية الاسلامية رها العمراتي المسجد حي عته ه أنظار‎ 
المسلمين لاذه مکان عملا تم ومدلدق داد دم »لدذا فالحمارة الاسلامية قد‎ 

درت في أسلوب معماري يتناسب مم الظروف العقائدية الاسلامية والطروف 
المناخية ٠و‏ كانت العمارة الدينية حي المحور الاساسي في المد ينة الاسلامية 

( 5) وض الانقلاب العمراني في عالم المسلمين الا أده بقي المسجد تأثيرمعلى 
توجيه اتجداهات الاحياء والمؤسسات الاقتصادية والثقافية الاخرى وحذا يعني 
أن كل اا "أرق تودتي الى المسجد هوم أن تخطيط المدن أو العمران به ن سار 

في اتجادين الاول عفري أو طبيعي ٠‏ بمعني أن المدينة كانت تتوسح وفق مقتضيات 
حاجة الناس وظروفدم وتقاليد هم وضمن دروف البيئة والاتجاءالثاني عقتلانسي 


اعتمد على معليات سياسية أمنية ود ينية و«لبقية وهكذا كانت بغداد على الاقل 


في عددد المنصور ( 5) و مراكش في که يوشت ين اجن 7 على أن الان 


٠‏ (4) الماوردى ءادب الدنيا والدين «تعليق محمد كريم راجح الطبعة الآولى دار 


اقرا e‏ بیروت .981 1ہ عرھں 26 27 . 

( 5) عفيف بدنسى الفن الحد يث فى البلاد العربية عدار الجنوب لنشرتونس0 08ص22 1 . 
 )6 (‏ تقساء. م12306ه. ١‏ ٍ 

 )7 (‏ حسان عودى مجغرافية المد ن العربية على ضوء تلوردا الد يموفرافي مملبيعات 
المركز الجامعى للبحث العام الربا ل ٠61964‏ س69. 
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الاسلامية قد ند مت الدليل على عبترية المسلمين في تكوين أسلوب معمارى يتناسب 
مخ العقيد ة و الشمور الاسلامي كما راء ٠‏ العقلية والحضارة السيزة للجماععسة 
الاسلاسة 087 و تة المد ن الا سلامية التى أصيبحت مركز للحياة الاتتصاد ية و 
الاجتماعية والسياسية والقكرية أديمت الاسوان وأنشئت المد ارس و الجامعات وكان 
تلور المد ن انتقال الناس اليد.! و استفراردم فيها أذى الى أقامة الصناعة والتجارة 
ونمو الددياة الاقتصاد ية وباتساعح المجتمن الا سلامي وتعدد مياد ين الانش!ة 
الثقافية و الاقتصاد ية كانت الضرورة لظي ذا المجتمن على أسس اسلامية تحول 
دون اض الراب الاوضام الاجتماعية والاتتياد ية فظدرت: نظام مراتبة الاجانب الد ين 
يد خلون المدينة كما عرفت المدينة الاسلامية نظام الشرلة ومن الطريف أنالادارة 
الاسلامية عرفت نلام مكافدة الحرائف و ١دا‏ بفرض المحتسب وجود أوعية كبيرة 
أمام الاسراق وفي المحال مملؤة بالماء (9) ء لاطفاء الثيران . 

هذ »المد ن الاسلامية ذات الوظائف المتعددة لها مكانتها المميز:: فس بلاد 
المغرب الذى هوفي الاصل دار حرب يحتاج الى الدفاع عن اللكاسب الاسلامية 
لدذا أسس ألف رباءل على الشاحل من ملنجة الى الاسكند رية لحماية التّموروحراستا 
روتايتها من الصليبيين والمزاة آلا أ ده من حسنات دذ والظاحرة العسكرية الد فاعية 
أندا بمرور الرّمن تحولت غاابيتها الى مدن زاحرة و دو ما يفس ركثرة العمرا نوالا ستدرار 


بالسراحل ومن الامثلة الدّالة على ذلك مدينة صفاةس؟ بافريقية الدّونسية غقدكان 


TE‏ الباهم وهو عطية اتد يد الشاملة د ال غشاء معماري قد يم ( مجلة متمم 


0 ن على حال ق لادان الفعلية ا اتن رالان كوك 1986 
* لفظة مقا ةس من یں ر مغ ربي بسني زا ر فايس من المستبعد أن تعني لفظة 
صفاتس المد ينة المسورة أر المدينة المحمية 0 لحا دي الوه .بعضمم س ندا مركبة 
+ نيا 7 لذ ليذ قن 
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. - م 4 ۹ ا 5 
المدا رس برجا في مرن تصبتها الان صتار مجلبة 


أحمد بن الاغلب (242--5249/ 856 


ابتداء أمرد! محرسا من 


- ا ره اال 7 
x 1‏ ي 4 ۰ 


الربا لات التى كانت متسلسلة على سواحل افريقية 


111 الیش 
تد حلت محل أحد 
الرہاد و کان منلدق المد ينة بغاندا 


مر السور 0 
ر جامم رود بدا ان ا 
(11) فقد ابرزت الترمي 3 


: ا 8 
هر من لراز الجوامع التى نجد ها حول 


5 تتمام الخطليك المد ر الاسلامية 
تلورت من حيث التخدلبي 2 العمراني يمور تتماشی ع الخطلي ن 
8 1 3 35 ا ل 1 
لا يمن ا ۰ EF‏ عمرا ندا اة تحمحا عمرانيا عفويا باو عل ما دو عليه و 
ر يمشن ان لاي ي ت ب 


تمعد بك ه 

a 1‏ ىر 103 1 لکل |“ 

وعاشت سذا فقس قورنا وس آلف غابة زيتو: وأشجار مرف مادو بذ لك رات 

الماورد ي فى زاء المد ينة الت تمه بین المد ينة الزراعية و الفرضة التحارية حيث 
رك ی ي : ينه اللي 


كانت مذ نشأتدا الاولى تتعاءمى التجارة يقصد ها التجار من 


5 9 ها 
الأفاق بالاموال الجزيلة لابتياع المتاع والرّيت وأسواقها عامرة ومن زيتو 


۰ : بن 9 بص lal‏ “ريبك السمات والفلاحة 
آمل مسر و آ دل المتس ر وصذأية كما کا نت تتماسلى 


وا الح 2:09 
ئس س 
0 س الاس لورة المصروقة أرنسبة للماك النوميد و سيفاكس أنظر: علي الرزا رى 
اة اسل م نا العالم الحريى, بد أ ر الجنوب تونس 1980 »صصص ٠16-15‏ 
سر ع 
( 0 1) س نفس ەر 1 ۰ 
( 011 لةه عر 1+ 
( 12) سس نفساه ه ر۰15 


( 3 1) الاد ریسی مالقا رة الافريةية و +زيرة الاند لس»ه ص۰181 
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ویتکور. سور مك ينة الإسلادية = فا ةس = مر شرفات؛ و معدا رس و ربا ات و 
أبراج دفاعية وقد سكن هذ ه القلاع ليلة ترون علماء مرابالرن جاهدوا في 
سبيل الله » وتأخذ المدينة صسورة ردم مستطيل لوذه ستمائة مترا وعرضه 
اربعمائة مترا و هو مربخ لما يوجد مثذه فى المي الاسبلامية وغو ما اعلى 
لمد ينة صفاقس الاسلامية خصائس الل عمارة الاسلامية الخلا قة ذات حندسة 
اسلا مية ففى دلب درل ه ألمد ينة يلوم 8l‏ مه أمن و و مخاصير للسور ( 4 1( مدا 
م يدر من اء ا و .ند سه وأحدد ة (15) و يتضح مما تقد م أن الريك 
الاقتصاد ية والدفاعية لذ الثغور الاذريةية ٠‏ 

و يتضح الد ور العمراني للربط أيضا في مدينة سوسة » ففم أنها مد ينتفنيقية 
ازد دار ما العمراني الحيوي الى مكا نتدا الحربية ككغر من ر الد ولة الاغلبية 
الرباط الحالي بسو سه بقصد الد فاع عن من ا الجانب من الساحل ه من د لك الحين 
تواصلفت حدم ول أمراء د وة الائالبة بذ وز انقطاع ية ماعة عام لتمصير سوس سق 


وتعميرها بالمسالى و الدصالح الحربية والدينية (16) و( لم تنب عل ا سی 


(+1)- علي الزوارى ٠‏ صفاتسه عر4 4 
ا سد خسن خسني عيك الوماب ي ورد ا 


(16)- ش۵ 6 عر 22 ٠‏ 
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يو الراك افر من ثلائين سنة حتى تكائرت المنشآت بسوسة وقد اتسعست 
رقحة المد ينة بتزايد عد د السكاند!ا من المراب"لين ومن الجنود الحربيين, 
الأسلموليين فضاقت حينئذ عمن يقطنها و توذرت صرورياتهم و تنوعت )(17) 

وكان سكان سوسة أحل ديانة وورع وقرةايمان وفعمد اللأمير أبو العباس 

محمد بن الاقلب نظرا لتلك الحال الى انشاء مسجد كبير يكون جامعسا 
الخطبة وهذا سنة 36 142 850م كما انشا دذا الأمير في أعلى ركن من 

المد ينة القصبة وهي المعقل الكبير المبذد لاجتماع أدل الثغمر من جنود الد ولة 
(ر وضعت وذ ه البناية على «يئة مدينة مميرة ن ات أقسام متسعة وأجنحة فسيحة 
متّسِلةَ ببعضها أو منفصلة و يحي!. بالجميح دار فن لخي بالسور ١‏ الحاويي) 
(18) لذلك “ددرت متانة سوسة الأقلبية كمد ينة حربية لدا ذوتها البحرية بفضل, 
الآس مول الاغلبي الذى نجح في فتح صقلية ٠‏ واستةر بدا الفضلاء والعلماء الذ ين 
تصد ودا من جميح أنساء العالم الاسلاص, من المشرق و المغرب و السودان الغري 
(19) لآن المدينة من أعظم المعاتل الاسلامية التى انشئت في الساحل الافريقي 
لاسيما وقد اشتملت دائرتها على محارس دفاعية لا تعد ان ماعرفنا الاعداد 
الكثيرة من المرابطين الذين عمرودا ولم يضرعلى تمصير سوسة الاغلبية أكثر من نصف 
قرن حتى أصبحت في عبف. المد ائن الثغرية الافريقية الكبرى وفي عداد المشهور 


من المرافئ البحرية والأماكن الد ينية الدامة بفضل محارسدا وبطها. 


 )1 7 (‏ حسن جسني عيك الوحاب » ورقاءت ج-2/ ر3 3 ٠‏ 
(18) -- تفه وضرة 3 . 


(19)- و و حص 1 5 ۰ 
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و بفضل دذا المجتمد بالإضافة الى عنامر مسيحية ( 20) وعدد من اليدود 
فانتا كانت تمل صورة العالم ل سار مو من حيث تعد د ا واعقب ددا 
اليل سلا لو ل يذ 6 عد ن مر أبناء الك بل الامصليين, اشتعاءوا بال داد 9و العلم 
فلا دة الاش وبناء الاسا ييل 2 تج .يردا دی عدا تا سو سه قبلة الغ رالا سلامي 
لما لر لھا و عباد دا من مكانة أن ينين برل المسلمين ۰ 


لاكر مف و “المرسئ: “ال حدم زس الشمال الشرتي, ذمدينة تونس» حيث يمتد رأس 


ينتدي الى البحر على مسافة .خمسة عش ركيلو ترا في نضاء مد ينة ترطاجة القد يمة 
حيث انتشرت الربط و المحارس هففي .خليج تونس وعلى نقبط «ذا الرأس انتشضرت 
من ه المحارس ولاسيما في جيل المنار ود كانت المنطقة من ثبل مدافن مشدورة 
للصالحين و مقصو: ة للتبرك بالانن فيما مثل سوسة و السسستير (21) كما ورد في 
الات أن . اشح محرزين خلف ( 22) كان يقيى حول الحنايا الواصلة الى قرلاجة 
ويعتبر بالاطلال اعتبارا يفيض اشعارا بليغة في وصف هذ . المعالم (23) ه 

( وعلى هذ «السئن ورج رسال التصوف بعد الشيخ محرز ه ففي القرن السادس 


جاء تلاميذ الشيخ أبى مد ين شعيب بن الحسن الاندلسي )(24)فاتخذوا الجبل 


٠ (20‏ کر عك الوهاب » ورقات ع 2/ 55 
) جسں ي 7 - . 
0 1) الفاضل بن عاشور ء ومضات ذكرء الد ار العربية 11 ا 
( 22 کو محرز بن خلف د فين تونس,توفى سنة 3 41 .من الصلحاء a‏ باره 
tı Heri) 2 pala o bet bug‏ سايم ا ر A ke AA i Fi‏ 
EE FE AY Vf. f‏ 
عات ابو رر دات ره س وي ا ا 
4س الس ص سم ال 0271 


ر 
horn Te 1‏ 
د 2 38 ek‏ 
7 . 
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الذى كان رأس ترطاجة مقاما م و منت لعا » واستمر المرابلون, على هذ ه الحالة 
يفمرون ھا رسن الدرس و يتبرتون بالتعبد فيدا والدّفن بتربتدا والنزول برواب4د! 
القدرة- لن أن عد ة ترية جميلة ذدات مكانة دينية ”امة عند سكان تونس العامة 
لشدة زوارده! من العلماء رلاضرحتدم ومزارائم الكثيرة ( 25) ولا تزال المنارة 
القد يمة شاهدة وقد لازت خاصة بالمحرس والربال وقد نوة العلماء بالمرسسى 

و محارسها و كيف دلورت في العدد الحفصي من الاح العمراعة فصل الدور 
الكبير الذدى قا بهالربا ل و المحرس في جلب العباد والمنقلعين الى دف والمندلقة 
و يظد رمن خلال موقن المرسى المكان الدام الذى تربعت عليه »نفدي في جوف 
عيتق بين الصخور ااحمراء لجبل المنار و رمال, جبل تمرت » تمتد الى الغرب ورا 
المشارف العليا القرلاجة وجبل المناره بساتين وآبار متصلة بضاحية أريائنة 


حتى واد ی مجردة ٠.‏ 
أما في المغرب الاوسد فان المد ن التى أحاطمت بها المساكن لاتكاد تذكر 
مح العام أن بوئة ومرسن. الخزر وشرشال ونين ووذران بها ربط واضخة المع , 
أما المدينة التى يتضح فيها دور الرباعل العمراني فضي بد الما ن هاشكحرة: 
المفرب الاوسل في عهد الزيانيين . ' 
و سوير بالدكن أن نواة المدينة القديمة قرية ضغيرة هي أ اد ير اختلها 
بنو يفرن الزناتيون وخلال حك المرابلين طدرت ترية تا زارت وي 


المكر ووت تا رارت الى أ ادير فتكونت مد ينة واحدة هي تلمسان ( 26) مدفن 


( 25) س ابن عاشور » ومضات فكره س۰272 
الجزائر 1985 6٠ر20‏ . 
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ولا يمكن أن تظدر بمعالمدا الكاملة الإ نحي العباد أرقرية العباد رهي 


مدفن الاولياء والصالحين ومنص أبي مدين الغوث و هناك نص يدل على ألد ور 


العمرانو للعباد حيث يقول فيهصاحب الرحلة المغربية و بظادرها ( تلسان في 


سند الجبل موضح يعرف بالسباد و دومدفن الصالحين وأهل الذير و به مزارات 


كيرة ومن أعظطمما رأشدردا ةبر الالح القدرة فرد زمانه أبي مدين رحمه الده) 


(27) وعليه ربا مليم محدرم مقدبود الدائرة بالبلد كه مغروس بالكروم و 


العمارة زره من أودذق؛ الاسوار رادا وبوحمامات نظيفة ومن أحسندا وأوسها 


حمام العالية (28) . 
ر يشل حى العباد الاثرى اليو من المد رسة التى شيدت عام 573 1م والمسجد 
عمورة رائعة للعمران الحربي الاسلامي في سررت.ه المغربية الاند لسية » وعرفت المد ينة 
على عمد الموحد ين تحصينات رمعاقل حتى أيهم بن اعد :سياقن: ‏ المدرث و اعم 
أمصاره و وفند عليها الناس من كل أتحاء الخرب الاسلامي فأضحت تلمسان ورادة لحو 
لحواضر الساحل, و الد اخ لكأ زشقول و تيدرت بعد تخريب ابن غانية المعالم المعمارية 
و (29) العباد وتر ا الملانة الدامة في جذب العلماء و الصلحين 


e +‏ 2 5 نف 1 1 3 . و 
فسكنوها و عمردا ەفقم قدم الد ينه الا أن مد فن العبآد يعتبر مركز جد ب مام 


E TT e 
العبدى البلنسي »الرحلة المغربية ه تحقيق أحمد بنجدٌ و نشر كلية‎  )27( 
e الآداب. الخزائر د ون تاريخ‎ 

;28( —- زو کو ې ص 2 ا 

 )29 (‏ أنظر وف بحبى ابن خلد ون لتلمسان و صي من الامية بمكان ٠‏ أبن 
خلد رن ٠‏ بغية اللرواد + ج ج 1/ ص91 وما بعد هأ . 


1 
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في تضالبل عمران تلمسان ه ريعمردا مز البشر ناس أخيار أو لوحياء ووقار 
السشلف الصالح ٠‏ غالب تكسبح, الفلاحة وحياكة الصرف وأدله! معدن العلماء 
الاعلام والاولياء المشاضر (30) مساجد دا عامرة مشاركة فى الحياة الد ينية 


والثقافية قط كبير :فأتعبت الاشيار كان له بالبلاد شان عظيم ( 31) 


/ 
أما المغذرب الاتصى فالدور العمراني للربا + يظهرفي كل من ربا الفتح 


وتازة . 


وأول مد ينة أنشأها عبد السؤمن هي بن ا و ا اة الموضح 


الحربي «فعمد الى انشاء رباع الجيشه غلى أرضها ثم شيد مسجدها وأقام 


عطلليده! سورأ في سنة 529 صم / و کان ربا ل تازا حا مي دمص 


المغبرتب الاي .من الا ية الشرقية (:132 وار طا بها 'القاص نظ 


لرظيفددا الحربية وذلك لاهمية موتعدا فضي تدم في الممر الطبيعي الذدى 
يتم بواسلة التحكم في المغرب الاقصى وبقية بلاد المغرب القابج بين جبال 
سريف شمالا وجيال الا للس سنوبا ( 332) ( وبحمدا استهس سيت 
مد نة تازا همانة تينما «ربيا هذا أضحت مدستدا الحربية مقصورة على 
حمارة .سنوب المغرب وفلما فتح عبد المؤمن مدينة سراكثر, و أصبحت حاضرة المملكة 


سيد 


(30)- يحبى بن خلد ون ء بنية اللرواد ج1/ ص92. 

(31)- لفس-دوه جر100. 

( 52 ) عبد الله علا م الد ولة الموحد ية بالمعرب فى عدد عبد المؤمن معر9 57 . 
E‏ سان و ف رآفية المد ن المعربية © E 8 4 çye‏ 
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الموحد ية و مستهرةياد ة الجيش, العامة انكمشت تينل وأمست مزارا ) (34) 
يتبرك به الموحد ون لاشتماءدا على ضريح المندى بن تومرت و لكزندا مدد 
الدعوة الموحدية ( 35) 

وظلت تازة محتفظة بأد يمتدا الحربية وأخذت بأسباب الرقي والازد دار 
حتى اضحت بفضل رادا العسكرى من أه, المدن المغربية غنية بدورها و 
#صورتا ومساجد دا ومجاهد ٠١‏ العلمية ربساتيندا و مياد يندا العامة (56). 

و رال الفتح خير شاد على الذرر العمراني الل في المغرب الاقصى في 
عدد الموحد ين.فالمد ينة تتكورمزعد ة مناطوفقد كانت أيا, ابن حوقل عبارة عن قصبة 
الاوداية و هي رباط يجتمح فيه السلمون بقصد الجهاد وءقاتاة البخواطيين 
كان يجتمع فيها من المرابطين مائة ألف انسان يزيد ون ويئقصون (37) ويبدو 
أن عبسد المؤمن هوأول من اتخذ ها دارا فأرار أسوارها وبنى مسجد ها 
و مد رستها واجرى اليها الماء من نحو عشرين ميلا وهدا عود ده من فتح فاس 
فا E RD‏ ارغ آكار بالل الق يديت 
فيه الرباط شاعد على أن مدينة شالة كانت بتايتها متصلة بالا وت اة و سب 
الواد ى ( 58) ويبد وأ آثار شالة القد يمة على الضفة اليسرى ا وال لا 


تمتد حتى المحيط يرجم أن آثارعا تش کان یه أو کر روماني قديم ه على 


)غلا ۾ الد ولة المسوحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن »ص379 . 
(35) نيا ٠4‏ ص27 ..٠١‏ 

} 36( هه ص9 3. 

(57)- ابن حوقل صوزة e a‏ 
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أن أقدم أحياء الرباط حاليا هوحي الاوداية (39) غيرآن راط الفتح 


كمد ينة بأسوارها الحالية أسسها يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين مو الرباط 


رسلا توأمتان تقعان على .صب أبي الرقراق فاذا كان المعسكر الروماني ( مدينة 
سلاء.نصيب الضفة اليسرى فان الرباط يقح في الضفة اليمنى (40) وقد قامت 
سلا بتحصين راط الفتم اذ استقر لها المتطرعة و المرابطون ٠‏ واستمر رباط الفتح 
في النمو أيام أبي يعقوب يوسف الذى رصد له الاموال اللازمة وهوالذى أطلق 
عليه اسم رباط الفتح E‏ للانتصا رالذ ىأ حرزه الموحدر. نفي الأثرك على الفزنسو 
الثا'من ملك قشتالة ووكان يحيط بالمعسكر سور من اللبن تكتنفه أبراج مربعةالشكل 
تحصر بين البحر و الثهر مساحة قد رها 450 هكتارا (41). 

وكان. المنصور الموحدى يقصد ببناء رباط الفتح منافسة الاسكند رية بمصر سواء 
من حيث ضخامة البناء وأو جمالهه ثم ششهدت ازد هارا عظيما .بعد المنصور حتى 
تخرب أكثرها خلال الحروب الموحدية المرينية ( 42) وأهم معالم الموحدين بالرباط 
منارة مسجد حسنان الذى كان من المنتظر أن يكون أعظم مساجد المغرب لوكسل 
بناؤه و أما المنارة التى اشتهرت باسم حسان فقد تكون أعظم منارة اسلامية لو تمت 
هي أيضا و الظاهرأن رباط الفتم كمعسكر قد أعطى الصفة الحربية للمد ينة لأتها 


منطقة جواز الجيوش الموحدية للاند لسه و لهذا كدثرت الد ور غيرانها سعان ما تحطم 


5) عبد العزيز بنعبد اللدءء ماهر الحضارة المغربية ه ص ٠28‏ 

 )4‏ أنظره الاختلافات الموجودة بين البا<ثين حول موقح شالة و سلا » رباط الفتح 
لیفی بروفتسال رہاط الفتح مد أثرة المعارف الاسلامية ب ص5 2 ومايعد هأ 8 

( 47) س فس سه 6 ص 6 2 ۰ 


 )42 (‏ ابراهيم حركات المفرب عبر التاريخ ( الطبعة القذيمة) ج1/ ص562 . 
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كثير منها أيام المنصور نفسه اف لم ن بناء المنازل من طرف الاسرى الاسبان 
وثيقا (43). 

والرباط المغربي في أصده نواة قبل استقطاب الناس حوله لأذه عبارة عن 
معسكر ضخم »اهل الرياط وحماة الثغور وكان للرباط من الرجال و المؤونة 
والخيل ما يحقق الاكتفاء الدّاتي فهو أشبه بالكومونة الصينية اليوم التى بها من 
الصناعة و الزراعة ما يكفي أكثر من ميلون من البشر ولهم وسائل :فاع وهجصوم 
ما جعده! شبه بجمهورية صغيرة ووقد وصل الى هذ هالجمهورية الصغيرة راط 
الفتح في فة ا ين العضيون الوط ابا ستوط غرناطة وطرد بقايا المسلمين 
من الاند لس ( 44) ٠‏ 

وبهذا تظهر المكانة العمرانية التى لعبتها ربط المغرب الاسلامي في الواجهة 


الشرقية والمغرب الاوسط والواجهة الغربية والأندلس. 


 )45 (‏ ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ » ( الطبعة القديمة )ج 1/ ص361 . 
 )44(‏ حدد هذا التطور بشي من التحليل وال :فصيل المستشرق ليفي بروفتسال 
فى مادة رباط الفتح وبدائرة المغارف الاسلامية وهوالذى أطلق على رباط الفتح 
بعد هجرت الاندلسيين اليه بالجمهورية وجمهورية سلا و رباط الفتح أنظره ليفي 
بوونفنسال ء رباط الفتح ه ص28 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


310 


س س س ن ت س SDSS a = e‏ 
سے س يي س سم سي ييه ل س سے س م کے سج يسح 


حينما تذكر المصاد ر أن ثغور المسلمين من الاسكند رية الى سبتة محمية 
بسلسذة من الربيط و المحارس و القلاع الكثيرة ٠‏ يذهم من هذا أن هذه المؤسسات 
ذات طابع عسكري دفاعي ٠‏ ومن المعلرم أن,بسائل الدّفاع في العصور الوسطسى 
تخي على أفنية الأ يراج ومتاتة الأسوار وكدرة المعاقل# ظا هرة د فاعية يل 
ضمن الهندسة والعمارة الحربية (45) ء 

وقد أقام المرابطون حصونهم في مواقم دارت بها الجبال من جميع الجهات 
لهذا كانت تورات الهندسة المعدنارية العسكرية في عصري المرابطين و الموحد ين 
واضحة المعالم (46) . 

ومن بين الربط الواضحة المعالم في مذ هده اتسر رياط :سويدة الى اعد 
به كر من أمير أغلبي لهذا فان الدرامية لأهم خصائصه المعمارية تعطينائموذجا 
واضحا للربط المغربية » والارباط يوجد في الجزء السفلي من المدينة وسط الاسوار 
مما يجعذه قليل الاهمية من اللاحية الاسسراتيجية غير أده في الظاهر شيد في وقت 


لم تکن هد ەالاسوار موجود 5 فرباط سوسة يتكون من سور مستطيل به و في جوائبه 


(45) س نطر Dt ena‏ لضان غ16 12 0 ( Heian,‏ نيا 


0 > ا مد بر 0 9 7 ل 58 ت ر 0 / 
ازا Lit 1 f j‏ ام 2 3 0 24 1 17 ل 3 Und‏ 3 ا کے م 
3 7 ودوك سر رتور ل 1 itohlat CH PII‏ ا 4 1 دج 3 اا 


 )46 (‏ السيد عبد العزيزه المغرب الكبيزه ص ٠764‏ 
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و وسطه قلاع نكما توحد رار ونتوءات مجهزة في الكّمحّ بسلسلة من الاقواس 

مشكلة بذلك افريزا ( 47) وستة من هذه الحصون دائرية ه في الزاوية الجنوبيسة 
الخربية يوجد نتو“ مرح يجعل قلعة اسطوانية تمتد اله بعد 15م تحيط به 
سطوح تحتوى على منارة ذات قبة ه ويوجد نتو سربح آخر في وسط الجهة الجنوبية , 
يحتوى على المد لل الوحيد لدرباط ه و هناك سلم ينحد رمن الباب الى الدذاختل 
ينتهى الى الساحة التى تشغل مركز البناء كما توجدأروقة تحيط بهذ «الساحسة 
تؤدى الى الطابق الاول وغطى راقان من هذ ه الاروقة بقيت نصف اسطوانية أما 
الرواقات الآخرأن »فقد جهزا بدون شك في عصر أقدم بقباب ذات زوايا بارزة والنتح 
هل ه الاروقة على ححدرات تفتقد للنوافد و هي على شكل قباس صف اسطونية م كمسا 


انتم على حعدرات للوضو“ (48) أما الطابق الثاني فتوحد به حجرات تحيط بالساحة 


من ثلائه جهات هى أما الجهة الرابعة ٠‏ الجنوبية فتوجد بها قاعة الصلاة واحدى عشرة 
جناحا وان ٠و‏ هناكم حاب صغير مسيط يمتد على طول الجدار الذى هوجدار 
القبلة مالذ ی يعتبر متراس‌المعقل و الذى يحتوى على ثغور تشكل مربى النبال ٠هوهذه‏ 
الطريقة و الظاهرة تعبر بصورة مد هشة عن الطبيعة المزد وجة لدرباط ان أنه يلعب 

د ورين في نفس الوقت ود ورا د ينيا هوعسكريا ٠‏ كما يبرز موضع المحراب في الخارج على 
شكل قبّةَ تعلو حجرات على السطح ه وهذ ه المعاقل الكبيرة أو المساجد الكبيرة 
(47) أئظر» 50 7 u r+:‏ 0 ماك و 0 رمنصمه ١١‏ 

aid. FP 23 1. سا نظر:‎ )48 ( 
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كما يقول ( مارسي Hanes‏ ) تشبه أضرحة المرابطين (الصلاح و العباد ) 
ا مط رعنة 0493 “ونا انيت الفراعية الاي ,يرع فى الراوية 
المجاورة للقبلة يصلح لاداء الأذان وفنحن نعلم أن المسجد المجاور لا يحتوى 
على منارة وأسلوب البناء هذا القوى الذى يعبر عن بساطة و تقشف في العمارة 
يوافق ايمان هؤلاء المجاهدين و يعكسءتيد ة الأمة الاسلامية وأصبحت سوسة بفضل 
بفضل هذا الرباط دار جهاد ورباطها من روائح العمارة الحربية في الثغور المغربية 
وعلى نفس الهيكة و بنفس التصميم المعمارى تقريبا لرباط سوسة نجسد ربساط 
المنستير (50). 

و رباط سوسة يعبر عن صورة كتاب مفتوح في الهند سة الحربية الاسلامية ببلاد 
المغرب ( 51) ومن خلال تصميم رہاط سوسة تتوفر شروط الحياة بشلكل يعبر 
عن عبقرية في تحكم العقلية الاسلامية في الفن المعمارى فهناك غرف الثوم الخاصة 
بامنشطعين و المرابطين ٠‏ و الانارة تكون عن طريق مصابيح زيتية وو أما الماء الخاص 
بالشرب و التلهي والوضوء ٬فمصد‏ ره تحت السلم المؤددى الا راط قبمائة نظف 
وتظهر حاجات سکاده و مده تورد الخيول المعد ةلاء أهده وأما المؤن والاسلحة 
الخاصة بالاحتياط فاتها توجد بالغرف الموجود ة بجئوب الرباط ٠‏ وأما اتساع الربامل 
نخ التاسه رين . 66 ابه واو اتيا فين مر 


EOD‏ سي 8 Jf‏ ب ت 
 )49 (‏ أنظرة 734 tnt FIA E grr‏ ع gars 2 7 chil e‏ امت أ | 


2 ا 
( 50) أ نظر: 2 . له a‏ 


2 Ra Reef دسم‎ DEES 2 5 7 أنظرء‎ (5 1 ١ 
ب‎ 0 
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باستطاعتهم صد الهجومات المفاجئة و هو ما يعطينا فكرة عن بداية الرباط فى 
نفاية القرن 'النامن الصلاد ى( 52): 

وف فقدان الرباط الاهميته الحعربية بعد اقامة أسوار سوسة فاده عرف تطورات 
عمرانية جد ك5 خاضة بعد تامنسين السسوعد ء كما تخرض للسريق: E‏ قيام ثورة 
ابي يزيد مخلد بن كيدا وفي القرن الخامس الهجرى ٠‏ بقي شامخا أمام تخريب 
الأغراب لمدينة سوسة ه ويبد وأن الرباط في صورته المعمارية الحا:لية لا يعبر 
عن صررة الرباط الأغلبي البسيط لأده ني القرن الماضي أجريت عليه اصلاحات 
كثيرة ( 3 5) و هذا بعد أن كان مد رسة في الامرن الثامن عشر الميلاد ى بحيث 
أن الاصلاحات والتدديّلات المعمارية التى أدخلت عليه أعطده صورة فنية رائعة 
حتى أصبح لوحة معمارية تجمع بين صفات. كل خصائص العمارة. الحربية في العصور 
الوسطى (54) . 

وبلا شك أن هذا الرباط المزود ببرح للاشارات الضرئية يعمل على تحقيقه 
أمن سوسة ٠‏ 

ومن ناحية التصدسم المعشارئ" بانريقية أيضا. ناط الشستير الذدئى هو الادر 
المعالم المؤرخة في اا لا 


الوحيد الذى بقي على هيأته الاصلية و هوأقدم 


و هو يشل النموذج الاول المد روس لدور اقامة المرابطين التى خظطت أيام الرشيد 

وأحضر شاله الى افريقية و أقيمت الاربطة الاغلبية س الثالث لدهيجره على 

مسح ج جج جوري ل ال و ملز 

 )5 2 (‏ آتظره 0 رمن طا 

(53)-أنظرة سم أ وول 

(4 5) جعن ‏ مواد بتاء راط سوسة بالتفضيل . راجع ون ٠‏ ر ر 
ے2 م مرردمك ¢ ke Dy w+‏ 7 0 
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نسقه اف أن أصوله المعمارية و تأثيره على عمارة الرباطات في العصر الاغلبي 


واضحة المعالم في الساحل الافريقي (55) ٠.‏ 


( و يتكون مخطط هذا الرباط ( المرقب ) من حصن صغير مربع تقريبا ( 6 5) 
أضلاعه 80 ه 32م × 040 32م ٠‏ تقوم في زواياءه أبرزاج دائرية من مستوى سطح 
القصر منارة اسطوانية .٠.٠.‏ وقد قسم سطحها الخارجي بثلادة أفاريز بارزة بسيطة 
ويصعد اليها من مدخل يفتح على سطح مسجد القصر يؤدى الى سلم فا ارق 
يشتمل على 89 مرقا ة و تتسرب اليه الاضاءة من كوى ضغيرة موزعة على ا رتفاعات 
متباعد ة ) ( 7 5) و بد وره ألا رضي غرف صغيرة مقبية تصطف على أسواره الاربعة يتقد مها 
رواق يفتح على الحصن : عدا مجموعة جدار المد خل القبلية فاده يتقد مها رواقان وعا 
هذا الجاتب من الد ورالارضي مسجد يقح محرابه فوق المدخل ويبدوآن زيادة 
قد ظهرت على هذا الدّور مما أذى الى ازالة بعض أقسامه بعد الزيادات التسى 
أضيفت للقصر في مختلف العصور ٠‏ وبقي, الجزء القبلي وحد ء بكامل عناصره ( 58) 
وهذا الرباط ومنارته أصبح من خصائص مد رسة العمارة في الغرب الاسلامي ٠.)59(‏ 

و الحمارة الت قام عليها قسر الرباط في المنستير و طحقة رباط النساء يوضح الفن 


( 56) — ا E‏ تت ا ىر 1 ميمت مث 21 ,+ 7 ل 


057 برا هيم شبوح محول منارة قصر الرباط بالمنستير و أصولها المعمارية ه ص6 ٠‏ 
( 7)58 ةة ص 7 


(459- هه ص6 
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و هناك نماذج للريط في تازة و رباط الفتح الا أنها تفتقد لبعض خصائص 
الربط الافريقية فرباط تيط على الساحل الاطلسي وعلى حوالى 12 كلم مسن 
مزغان و هذا في مولاى عبد الذه اليوم وهومن القرن 12م بهثلاثة أبواب وله 
سدقلا ع عظيمة من الحجر الصلد ( 60) وضْم مرور الزمن فقد صمد في رجه 
الدّمارهءومم ذلك ذاتنا لإ نملك لوصورة كاملة حتى نتعرف على شكل منأشكال 
ربط المغف الاقصى ء 

ويلاحظ الاستاذ جورح مارسيه( منص بيع ]أ ) أن هناك تصالا وثيقا بين 
الف الافريقي التونسي و الهند سة الحربية المرابطية و خيرمثال على ذ لك قلعة 
تزفيموت ( 7 01 [١(+م/‏ 745 ) فهي تمثل الهندسة العسكرية التى تربط بين 
صنهاجة الشرق و صنهاجة الغرب 60 :علخ القلعة التي #تعبارة عن قلعة أو 
رباط أسسها المرابطون لمدافعة الموحدين كانت تقيم بها حامية مرابطية تتكرن 
من مائتى فارس و خمسمائة من المشاة لحراسة بلاد هؤة » و هي تقع الى الجنوب 
الشرقي من مراكش وعلى بعد ثلاثة كيلومترات »وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات 
000 أفمات ( 62) ولذلك برزفي عهد المرابطين والموحدين الفرق بين الفن 
الدذينى فى بناء المساجد والزوايا وبين الفن العسكرى في اتخاذ القلاع و الا براج 


و الحصون والرّباطات و هوما أعطى ثروات فنية اشلامية تجمع على خصائصالا بداع 


4 ر2 nf‏ ا 1# 8 1 hs‏ 3 1 / عات ا أ 


( 60) أنظرة 
el 30‏ 

)0 1 6) - أنظر: اله U‏ م Ai‏ 

 )62 (‏ عبد العزيز سالم E‏ الكبين + هر6 75 
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المعمارى الاسلاي ( 63) ومن خلال د راسة الربط بالمفب الاقصى يبدو 
حسب شهاد ة ابرا هيم حركات أنها لا تختلف عن الربطٍ الافريقية فهي عبارة عن 
حصون مربعة يتكون الواحد منها من طابقين يرقه, الى الثاني منهما بسلم و يحتوى 
كل نها على غرف تطل على صحن تحيط ب«أقواسوفي كل من زوايا الحصن برج 
لمزاقبة العدو (64) ٠‏ 

وحتى المدن المفربية. والاندلسية من خلال الابواب والاسوار تظهر على 
شكل رباط من خلال التصميم المعمارى (65) ه والعمارة الحربية الاندلسية 
واضحة المعالم لأنها دار جهاد ءالا أن تصا صم القلاع الحربية والربط لا 
تختلف في شي“ عن تصاميم قلاع المرابطين و الموحدين و هذا مانجد ه من خلال 
برح قرطبة المثمن الشكل وهومن الاعمال الموحدية (66) وكذلك حسب وصف 
قلحعة تقيموت التى تعبرعن امتزاح الفن المغربي الاندلسي في أبلخ صورة اذ أن 
المرابطين ومن بعد هم الموحدين قد وقعوا تحت تأثير السمارة الك ينية و الحربية 
الاند لسية و انتقل الفن الاندلسي الى المغب من خلال بقايا المرابطين والموحد ين 
من قلاع ومساجد وحصون واسوار تكتشف هذا التأثير الاندلسي البديع الذدى 


و الحربي (67) 

ك الوا م وس 

)4 انور ا 1 المغرب عبر العصورج 1/ 95 طبعة قد يمة ٠‏ 

0 ل سبيل المثال أبواب شالة في رباط !ا دهي عبا رة عن مقد مخ قلعة 


: س بواب طليطدة ذهند ستها یف سه عسكرية راج م‎ e 
قدصا نوا؟. نا‎ ama: A AA وعم 4 ا‎ CCL بم و ار‎ 7- 0 7 
LA TOS, 0 det! و‎ e deb: 16 4 f A: sena Fr 0,48 2 
(3ة8)» أتطر هد القلعة في: سنا م متا ريخ الستميق 5 0 ي ا اند اس4 59 4ن‎ 


( 67) أنور الرفاعي»تا ريخ الفن عند العرب والمسلمين»ص9 1 وما بعد ها . 
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اهن بنط ا ال ر ایا ی ركان ا ت عت ٠‏ رن دا 

عل اما سنن الخا الخرة والريط والحصون. اهموي كي الغرت الاسلاي 
كانت الى حدما متقاربة من حيث التصاميم فعي جڏها تقريبا مربعة بها أبراج 
للمراقبة وكوى لرمي النبال وأخرى لرسي الحجارة عن طريق الد بابات (المنجنيق) 
وريما يعود هذا التشابه المعماري الى سهولة التواصل الحضارى و التكامل الاجتماعي 
والعسكرى بين جهات الغرب الاسلاسي الى فترات طويلة في عهد الولاة وععصد 
الخلافة الأند لسية ثم بلخ التواصل المغربي الأندلسي عصره الذ هبي في عصسرى 
المرا يلين و الموعديق: و لهةا فالأبواب والأسوار والأبراج لها نفس الاشكا ل و 
نفس التصاميم مما أعطى مد رسة حقيقية في الفن المعمارى الحربي ببلاد المغرب 
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3-الربط المغربية الأندلسية و ربط المشرق الاسلامي : 


اسه م سم سج = = = = ينج يج ج وو ع تع جم كع 3 جح حك كرح د ب د م == = == 


من خصائص الرباط المذربي أن..في الأصل حصن على جبل تجمم فيه ال قوات 
الخاصة بالقبيلة و مد خراتها من الرّاد يتولى بعض أفارد القبيلة حمايده » ثم 
تطور رباط المغرب الى أن صبح عبارة عن معبد ديني » وضارة لا يضاح ‏ السبيل 
واقامة العلامات الثارية للبريد بالليل وحمام الزذعل بالنهار.(68) ومع هذا 
فان الربطل الأولى في افريقة لها خصائص العمارة الموجودة بالعراق و بلاد الشام 
فتصدميم رباسوسة الاغلبي من تصميم مهند س مشرقي عباسي (69) وهذ! ما يظهر 
من التصمميم المعماري فم ان مواد البناء المستعملة محلية هي عبارة عن جبسس 


جنا 
'ورمل المنطقة و بقايا آثار بيزنطية »بل يذ هب الباحث ( لوزين (U ime‏ الى 


القول بأن الامريز الخاص بالمنارة وأقواس الواجهة يشبه القوس الكبير لقصر صابور 
الاو الفارسي (70) كما أن الهندسة المعمارية التى تستعمل الأجر و القرميد 
ذات أصول عراقية ترجم في أصولها الى عمارة حضارة واد ى الرافد ين (71) ركل 
الذيّن د رسوا رباع سوسة وجدوا صورة الفن الاموي السورى والعباسي ٠‏ ومن 
الطبيعي كما يذكر جريج مارسيه أن الباحث في أصول هذا النوع من الهند سسة 
المعمارية لربط افريقة 'يتمثر على التأدر الشد يد بالقصور الأموية بالشام و بخانات 
شمال الكوفة بالعراق ( 72) . 


٠37 ٠ عثمان الكعاك سراكز الثقافة في المغرب‎ )68 ( 
eit f Mn! عل‎ Stage. Pay سأنظر:‎ )69 ( 
did. PA انظ‎  ) 


20000 نط رة‎ 0 
Maran كار‎ UA 17 / جع‎ LAA? nul ¢ 2 كك ره‎ 0 ٠ 
٠ 72 ( 


n <2 أنظر: 7و5 ا‎  ) 
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ومن الطبيعق أيضا التَّعرف على التقاب المعمارى من حيث التصميم بين 
فنون المشرق الاسلامي وفنون بلاد المفب في هذ ء الفترة المبكرة في عمد 
الولاة ود ولة الأغالبة لعدم بروز المد رسة الفنية المغربية الأندلسية بعد التى 


عرفت أوح تفرقها الذي و المعمارى في القرن الرابم الهجرى العاشر الميلادى. 


تعر هرئمة و هي من أهم المشاكل المعمارنة بو أكقزها اثارة للتساؤل ( ذلك أن 
افريقية عرفت قبلها الصومعة (75) المربعة الشامية الطراز التي قد مت مع الولاة 
الأمونين من فاطق ومازال: أقدم تمان جها يأخذ مكانة في السجد الجامع 
بالقيروان ) ( 74) و بتي استخدام مسقط هلل والئارة المريم في افريقية وسائسر 
ال والاند لين ست اض من خصائص مد رسة العمارةني الغرب الاسلامي ه 
وأما المنارات ذات الطراز الدائري ن ات الوظيفة الحربية فقد اختصت بها قصور 
المرابعلة المرتبطة بوظيفة حربية واضحة (75) وهذ ء المنارات رعلاقتها بالعصمارة 
العسكرة تتمثل فى منارة جامن الرقة ( 76) ى التى تقف في صحن المسجسد 
تقل عن الآبنية ويلاحظ أن جامم الرقة بني أيام المنصور العباسي سنة 5155 
1م وجددت تعن اة بأمر من نور الد ين محمود بن زنکي عن كيان علوت 
الشرق الذيى شيدوا الاربطة والزوايا بكثرة في الشام ومصر بصورة ملفتة للنظر 
اله 5 ه. التّسمية القديمة التى انتغل بها هذا العنصر المعمارى 
}73 - جمنى ةق . : يمه ا : - 0 
الى افريقية والمغرب وظل قائما فيهما »ودا كانت الكلمة في الاصل تعني البيع_ 
و البناء العالى بالسريانية قل ب رت فيما بعد للد لاله علي خلوة e‏ 
حول منارة صر الريا :لك ص 7 


 ) 74 (‏ نه هص ٠‏ 
( 75) نتفه م > ۰7 
) 
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و ا الداراسات الحديثة ( 77) ذات مهمة مزد وجة فكي 
الى جانب أنها من عمارة 58 الد ينية ه تقوم ناك كترقب و بے للاشارات أيضًا 
و ھا الادمية لدذرقة العسكرى لو قرعها في التضرم الشمالية على حد ود بيزدلة 
فاتخد ها العباسيون قاعد ة خافية للحد ود الاسلامية تؤقدى دورها فيي الدفاع 
وفي مد الهجوم أثناء عطيات الصوائف ومن خلال هذ! الوضم الحربي لثفرالرقة 

ند رك د راعي جعل أبنيتها وقصورها أشبه بالحصون والتكنات العسكرية (78) 
لهذا نان منارة قصر الرباءط بالمنستير (79) ريما يرجح تاريخها الى عصر 
منارة الرقة التى تشترك معها فو كثير من التفاصيل المعمارية وان تأسست منارة 
قسر الدرباط بعد ها بريح قرن تقريبا ه وكذلك نجد نفس التشابه العمزاني ہیں ربا بل 
او ومنارته بالخصوص مح منارة قصر الرباط المنستير هي كلها عبارة عن منارات 
عباسية (80) وأسوان نر الاقليم بين النوبة وأض مصر لهذا فمنازت القصور 
الثغرية فى العهد العباسي في المشرق ومصر والمغرب تتشابه في كثير من الخصا؛ 
المعمارية من حيث استعمال مواد النباء والقراعد وتشييد الجزء الاسفل بأحجار 
من الجرانيت ثم الاجر فودهه ويتساءل الباحث عن هذا التشابه بيه هذ ه المنارات 


(77)- ب شبوج ن حول منارة قصر ادرباطآ. بالمنستير هم ص ۰ 
(78)س لفس سه ەر . 
(79) ا رباد هرئمة بن أعين بالمنستير صورة رقم 2( الملحق ) 
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فى اطاره الغني الاسلاعي ( 81) لهذا نان الرظيفة في حد ذاتها التى قامت 
لها العمائر الاسلامية ذات العسكرية ( منارة الرقة وأسوان والمنستير) هسي 

التى حدّدت النسامم والتأثير ناجم عن الا.صاميم العباسية التى يعتبرعصرها ' 
عصر الفن الاسلامي الاعبراطلورى كنا يحلو لبعض المستشرقين تسميته ( 82) ومنارة 

قصر الرباءط بسوسة (83) تحمل نفس الخصائس المعمارية للعمارة الاسلامية 

فى العهد العباسي : 

هذ ه المنارات الاسلامية لربط مغربية ومشرقية ذات تصاميم عباسية ثابتة من 
خلال الد راسات الحديئة والحفريات المتواصلة و شواهد مادية من المنارات والاسوار 
و الغرف الخاصة بالمرابطين . 

و يبد و الاختلاف بين العمارة الحربية المغربية و العمارة المشرقية في مرحلة 
متأخرة من عدد الموحدين » وهذا يدر من تسمية دن المؤسسات فالرا+ و 
الزاوية في المفرب والاندلس أصبح يحمل اسم تكية أر خانقاه لدا وطائف خاصة 
بالاخ إن وأصحاب ال رق الصوفية ( 84) ويبدو من خلال ضخمة تقوم مقام الرب! 
من < ہت تقد يم الضيافة ومساعدة أبناء السبيل ه وهنا يتجلى فضل الاسسسلام 


فو بلاد المشرق ولخاصة بين القبائل العربية الذ ين كانوا ير:.بون بالزوار مسن 


 )81 (‏ ابراديم شبوح ٬‏ حول منارة قمر الربا ار 1 ين 
سم انر پو /ز بك 6 ی ا hon‏ م عير 0000 
حوس 4 > 11( 4( fi ef‏ عمو HES‏ عم 


 )83 (‏ أيظطر: منارة ص راربا !. بسوسة صررة رقم 3 ( الطحق ) . 


2 


7 9 0 AS .َ 
aii ME, mele u ra Û أنظر: ماج قلط ما‎  )84 ( 


F-9 
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المسامين ( 85) يفني المشرق اندمح الربا !. في الخانتا ه المأثورة عن الفرس( 86) 
ومد ما يكن فان, الدّارسين يفرقون بين الذانتاه والربا!. فالخانةاه المستقرااد ائ 
لاناس يقضون فيها كل حیاتد في حين أن الربالمات كان ينزلدا رجا من العباد 
المراب لين مد ة محد ودة على أده لا ينكن الجنم بأن ذلك هوالفارق بينهما (87) 
ومهما يكن في الامر من شي فان الرب.ل الغائمة تحمل ال لابح العسكرى لهم ذا 
فعمارتها وظيفتها الحربية بينما الخوانق و الزّوايا و التكايآا أبببحت مؤسسات لل لرق 
السوفية هى أشبه بالساجد وارنابعن‌بعض الدّارسين أن دن ه الثكايا و الخوائق 
كانت فيما مضى عرارة عن بل تدولت الى هذ ه الصورة السلبية في مرحلة متأخرة 
وانعكس هذا العمل السلبي على العمارة فأسبحت أقرب الى العمارة ال ينيسة 
كالاضرحة ور الجوامن ومندا الى قلاع ر الحصرن والمحارس والربط اذات الصبفة 
العينية: 

وقد انعكس هذا الاختلاف بين المؤسسات الد ينية والعدربية حتى في مواد 
البناء فالمادة الخاسة بالساسد والاضرحة يكاد يللب عليها لابن والجبس( 88) 
بالاضافة الى دند ستدا الخامية من حيث الكتاية و النقوثر و أنواع التباب مر العقود 
وأما الحصون واسسوار والمحاريرفتكون بالحجر داكما ولاتكاد تذكر المصاء ر 


 )85 (‏ حسين مۇ نسمابن بنلواءة ورحلاتهه عر 2 ٠‏ 
( 86) أنكار: .24 مز ريتك nls C.‏ رده حل moles dt‏ ر e‏ رما 


 )88 (‏ مانويل جوميث مورنو والفن الاسلامي في اسبانيا ه ترجمة ا..لفي عبد البد ين 
وعبد العزيز سالى ه الدار المصرية للتأليف و الترجمة النادرة ٠1968‏ صة1ا. 
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بناء الاسوار والرّب! باللبن (89) ان أن قلاع الاندلس وأسوار الد نر 
الإبواب عبارة عن قلاع محصنة تبد وعليهما مظاتر المديئة الحربية (90) والح» ار 
المصفرفة لورلا وعرضا في الحسون الاندلسية التى تبنى على شكل ربا“ سوسة مسن 
اختلاف بسيال أن الحصون الاندلسية مستديرة الشكل, تحيل بها الابراج الفستد يرة 
أيضا ( 91) ودوما يبرز خصائس العمارة الحربية4.الائد لس بنفس الصورة المعروفة 
في بلاد المغرب ٠.‏ 

و المعروف في الفن الاسلاصي بالمغدب اله ينطدق من نظرية كونية هي أده 
لا يرجد في العالم أشكال بذاتها ولا ترجد صور بذاتها واتما الوجود والدوام 
لله رحد ه( 92) لهذا نجد أن العمارة العسكرية راعت هي الاخرى هذ «الخاصية 
المميزة للوندسة المعمارية الاسلامية فجاءت في صورة بعيدة عر الهند سس -ة 
الوثنية التى عرفتدا الام السابقة لهذا لانجد آثار الصور وغيرها من رموز الحرب 
عند الام السالفة ه ولهذا أيضا نشأت لدى المسلمين مد رسة في الهند سة المعمارة 
الحربية بعيدة عن مظادر القوة المسترحاة من الطلبيعة بل نجد صورة القوة في الحمار. 
الأملاضة الد جن القرآن الذى دعا المسلمين الى الاخذ بأسباب القوة لمالها 
طن رد ی تفوس ؟ عداء الذه ر أعداء الاسلام وبهذه الجدلية مبرز الفن المعمارى 


العسكرى على شكل بنايات بسيلة ولكندا في مجملها تثل لوحة فنية تعبر عن فطرة 


 )89 (‏ محمد عبد الهادى شحيرة والثمرا ب لمرن في الثمور البرية العربية الرومية ص2 15 . 
(98) ار Vee, te lh Hln ua ‘P6‏ مث 

(83) ب موينو القن الاسلاقى فى.اسبانيا :0 ص10 2. 

 )92 (‏ أنه ريه باكار مالمفرب و الحرف التقليد ية الاسلامية في العمارة ه ترجمة سامي 
ج رحبس مد أ ر ا تودیی شر فرنسا o‏ 6198 ص 252 2 
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آد مية في التعبير عن حاجة الانسان اامسلم وهذا ما أوجد التُظرية 
الاسلامية في الفن ( 93) فاستفادت منها العمارة الدينية والعسكرية في المشرق 
الاسلامي ومن بعد ه يلاد المرب والاند لس. 

فبحينما تخلو ربط المغرب ولاندلس من تصوير الكا كنات الحية فانحم بذلك 
ر نتيجة لميل المدند س المغاربي والاند لسي المسام بصورة للسيعية الى الافكار 
التجريد ية ر التزامه بتحريده تصويرا لكائنات الحية ماليثت هل والحالة أن جعلته 
في مصاف المبدعين المد مشين ه رتحت تأثير هذا الميل الطبيعي الذى تكسته 
عذيد ة ثتافة اسلامية حافال الفن المعماري الحسكرى على تصاميمه و حافظ عليه ا 
المغاربة والاندلسيدن على مدي التاريخ الاسلامي (94). 

وعلى الم من اختلاف المد رسة القنية المشرقية مح المد رسة المغربية الا ند لسيد 
في فن بناء الربك والمنارات الحربية غان الامتداد الطبيعي للعمارة الاسلامية 
حاضر في المد رستين . 

و خلاصة القول نستنتج ومن شهادة بعض المشارتة ( 95) ورجال الاستشراق 
(96) أن الربلة المغربية الاند لسية من حيث التصميم والدور التاريخي الذى 


تامف بابر في «الخلاتات: الداولية و الفسكرية: رين الفغترك و القوى الصليبية. فد 
(93)- أند ريه باكاره المغرب و الحرف ٠‏ ضن. 132 


بع 
کے کے ل 


94) س تف ي .1 س ۰.145 
عر 1 


1 وم / 1 ”دقي رمق‎ Ê 1 27 RL Fa hand. 4 > 7 أنطر:‎ (96) 
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فو الحونى الغربي للبحر المتوسل ه من الربط المشرقي الذدى %0 ما عاي الى 
صورة سلبية في صورة زاوية أو خانقاه وافتقد للهيئة التى وجد من أنجادها و هي 
الحالة والد ور العسكرى و النجاح الذى حفقكه الرابالة المغربية أدى. الى تلور 
الهمارة” العسكرية بالتقرب: و الاند لين من دة كبا انك الرابطة أو الرباءلتواة 
لتشكيل دول مقلث العصر الذ هبي لبلاد المغرب متمثلة في د ولتي المزابطين ومن 


بعد هم حركة الموحدين ( 97) وكان عصرهم ني الغرب الاسلامي أو بعبارة أخرى 


f 
ا کان الدرن الساد س الهجرى والثانىي: عشر الميلاد ى من أخصب عصور الفسن‎ 
المعمارى الحربي رأكرها تشلا خاصة بعد تزواج الفن المغربي بالفن الاندلسي‎ 


( 98) فأعطى للدندسة الاسلامية المد رسة المغربية الانداسية. 


 )97 (‏ الد كتور سعد زنلول عبد الحميد 6 العصر الذ هبي في المغرب ١‏ المرا باون 
والموحدون ( مجلة الجيل ) السجلد 9عدد 9 قبرص سبتبر 19895 ٠ه‏ ص 57 
وما يعد ها. 


E‏ اوعد ومخومنة سيد باز 
دار المعارف بمصر 1971 o‏ ص 3 1ه 
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عرفت أورويا في العصور الوس لى حركة د ينية تعرف؛ با سم الرهبانية و الد يري 
والمقصود بالرهيانية وعيشة الغرد عيشة انعزالية في خلوة كاطة بعيدا عن العف ر 
والاماكن العامرة هأما الذيرية فهي تعني التقاء جماعات مر. الرهبان, واجتماعهم 
فى مكأن, بعيد كذلك عن العمران, والانقطاع فيه للعباد 5 (99) وعرف المسيحية 
بذ ور الود والرهانية منخلال تعاليم اليد ا عليه السلام ٠‏ اذى يؤثر 
عذءقوله ( اذا أرد ت أن تكون كاملا فب ما لديك وأعد تمده الى الفقراء و أتبعني ) 
(100). 

واذنا كنا نسم عن أمثلة بعس الذين آثروا الانةبطلاع للحياة ا!سدينية فسي 
ازاك و ال 13 أن اللو من و 
مألوقا ٠‏ في الشرق المسيحي قبا القرن الرابم »في حير ام ينتشر في الغسرب 
قبل, القرن, الخامر, ولم يصبح شاعا قبا القرن السادس ويفهم من 1 أن 
الحياة الدّيرية شرقية الاصل بل, ادا أقوى أثر ترده الشرق في المسيحية) (101) 
ومن هذا نحدد أن الرّدد والعزلة و هما من الدعائم الاولى للحياة الذيرية 


مهدا في أول الامر لنوم من حيا: ألرهبانية الانفرادية التى تحولت فيما بعد 


 )99(‏ ابراهديم أحمد العدوي » المجتمع الاوروبي العصورالوسلى ودار المعرفة 
القاهرة 1961 6 ر¶8. 


Len hana, oda تك‎ f [qt اظ 12214 اسأر‎ )100 ( 

(steal) tl رام اك‎ 27 F3 A. 
راد٠ س سعيد عبد الفتاح عاشوره تاريخ أوروبا في العصور الوسلى‎ )101( 
النهضة بيروت 61972 ص123.‎ 
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الى حياة د يرية اجتماعية ) (102) : 

ومعرفة الد يرية كنظا, م ك يني و اجتماعي ه يبرز لنا درا ستنا المقارنة بينها و بير 
الاربط والمرابلة الاسلامية التى تصرفنا على قيا مها ودوردا الحضارى . 

فال يرية تبدأ من حالة ارود والتنسك المتأصل في الشرق شأده شأن ماتدلوى 
عليه المسيحية من مباد ئ أخرى ثم انلك الى الجر( 105 “و اتدل الز ‏ سه 
عند المسيجيين. الاوافل صورة بسيلة تتشل في طول, أمد الصلاة والصيام وفي حرص 
النّساء على العدّة على حين أنه كان مألونا في مصر في القرن الثالث أن يعتزل 
الراهق أو التاسك شه بل أله ركان فن الكعصم التسندن هايا ون 
هنا بامكان الباحث تفسير القبة في العزاءة والتقشف. بأنها كانت رد فعل, نفسي 
ضد ماساد المجتمم الروماني في القرن الترابم الميلادى من انحراف وفوضى (فالفرة 
القبير بين تعاليم العهد الجديد وبساطة الكنيسة من جدهة ه وبين فساد 00 
الخارجي من جهة أخرى دفم كثيرا من المخاصين, الى الفرار نحو الاماكن النائية 
ينشد ون راحة الفكر والضمير هذا فضلا عن أن الاضطواد الوحشي الذى لقيه 
المسيحيون و الذى بلخ أشدٌ ه في أواخر عهد دقلديانوس) (104) مما جعل الى 
يفكرون في الغرار بعقيد هم الى الاماكن البعيدة .لهذا أصيح الفقرو الحرسسان 
يؤد يان الى طهارة النفوس ه (105)( وفي هذا المعنى يصح اعتبار الذيرية حر 
(102)- سعيد عبد الفتاح عاشوره تاريخ أوروبا في العصور الوسلى ودار النهضة 
بمروك 41972 چ 127 
(103) السيد الباز العريني » تاريخ أوروبا في الحصور الوسطى دار النهضة.بيروت 
8 » عن 165 
+ تقب وام ضر 5 انظ آخيار الزذان والرعيان ن نأبو بكر الطرلوشي سرا الملوك مر 


)104( سد ممحيد عيك الفتا عا شور ريه ,أورويا فى العصور الوسطلى 6ر28 1. 
( 105 ) :ا سيد الباز ز العريني E‏ وروبا في العصور الوس لى u‏ 165 
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اسلا خا عد ك3 اساد ة كان للعسيحية الا لى من فل بالحياة الا رة م 
أضحى الناسك والراهب من أبطال الايمان لما كان الشهداء الاواعل ٠‏ وصارا 
موئل الصفات المسيحية الذالصة وظلا على ذلك نحو ألف سنة)(106). 


وهيأت الفوصى الت تردّت فيها الامبراطورية "ل رزمانية منذ الق ن, الرابع 


الميلاد ى لاكنيسة جرا خاليا من المنافسة ٠‏ مما أبرزت مقا الى ول :اين 


في المجتمع دا بال كاين بالضرؤرة” لبك اة دات تقون وسوة واب 
دليل ما عرفب ه رجال الكنيسة من تبجيل وتقدير في أوسا! الشعوب ااجرمانية 


ونا جا كان من آم وال :الاين .واا تة الع ولت الى خرب اوا ادا 


القرن الذى تلا اعتناق الامبرا لور قسلداين السيحية »فين المعروف أن التنسك 
ظاهرة عامة في جميع الاد يان وأن, المسيحيين في عصر دم أصل الدذعوة لهذا 
النوع من الحياة الد ينية ) ( 108) » ويعتير القد يس بولس اللليبي (حوالي 
1- 356, ( و القد يس أنظون المعاصر له أول ثلين تعرفهما الرهبانية 
فالقد يس بولس ضغت عليه الكتابات المتأخرة هلة واسعة من الور يصعب في ضوئه! 
المصطنح تميبسز الحقيقة من الخيال حتى قيل ؛ اذه قضى سبعة وتسعين عاما 
وحيد ا في أحد كدوفه بليبة بمصر العيا (109) ( آما القديس أدلون فقد نظم 
(106) السيد الباز العريني م تاريخ أوروباً في العصور الويدلى ه 165. 


( 07 1) س ھ 1 لل قشر ه تا ريخ اونا بالعصور الوسيلى مترجمة محكمذد مص فی زياد 6 


و السيد الباز العريني »الطبعة السادسة ( جمحية التاريخ الحديث ) الجزء الاول 
E‏ بمصر ه 1976 6ص 112. 

ا من 306 ع آل 7م وقي عدرد وق المجتمم المسكونى ينيقيا 
يتركيا الحالية وظدر المذ نهر الاثناسيوس بعقيد ة التثليث و تبناه الأميرا ورو رفض 
(08 0 ھا ٠ل‏ فشر تاریخ وا العصور الوسلى جر 1/ 113110 
( 109) عاشور ٠‏ تاريخ أوروبا العصور الوس اى ه مر128. 
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كتيرا. من المستعمرات الرهبان في مصرالعليا خضص فيها لكل راهب خايسة 
يتعبد فيها منفردا ولا يشترك ردبان المستعمرة الا في انتاج ما يلزمهم من 
العام وملبس,هفالحياة الدينية المثلى في :ظاءر القديس أنظون قامت عساسى 
أا الأتفراف )0197 : 

لهذا يغلل المؤ رخون, ظهور الأ ءبانبة و انتشارها في صورة عزلة انفرادية في 
بداية الامر كا حتجاج على ما رأ على المسيحية من تغيير منذ أ.مها الاولسى 
وعلى أنها ثورة على ما ساد المجتمع ال ماني مز تسيب ه ومن حياة شبه وثنية 
في القرن الرابح الميلادى ه وظهرت الشارقة الحادة بين تردد في الكتاب المقد س 
من د يانة خااحدة وحياة سهلة »وبين ما صئفه رجال, الدين وهذا بترتيب «يئتوسم 


( 110) س سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ تاريخ أوروبا العصورالوسطى ه ص 128. 


)تن يفول ر ا هذا السصرالغاش ( القرن الرابع الميلادى ) و 

أدثه بال ات یر ˆ ا ا والمكانة ا التى يتمدم بط n‏ 
الاين .سق E ET‏ الفوضى التى كرت نيعا الامبراطورية كذ القن 
الا م الميلادى هيات للكنيسة " جوا خاايا من المنافساة » و لفولة الجرماني و 
00 أبرزت مقام التسيس في المجتمم ... وسمح الجرمانة الساذج بتدخل 
الد ين في أخص شؤونه الى د رجة لوجرت لسيدة رومانية زمن اا لاعتبرته 
فضولا لا لاق ولا يعتفر اه ٠٠.‏ ںا رحال الد ين بالضرورة ةة بارؤة ن ات 
نفوذ وسلو ه وأوضح دليل 5 للب الكنيسة فو, القرن الساد س الميلادى 
الشعر القصير » حفظا للرّى الا ا ا ل عاد ثه. 

من القباء القصيرة و الشتصر الفرش عي الكلين ) E‏ 0 ا ا 
الب غا 2 
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د'نيوية فضلا عر الابتذال والحجون خاي الكنسية كل ذلك حمل النفوس 
شد يد ة الحساسية على الفرار الى الصحراء للا بتعاد عن دواعي الاعراء ومفاسد 
المد ءينة الرومانية والبحث عن الصفاء الووحي في العزلة (112) 

وعمد هؤلاء الترهبان * الى المفالات في تعذ يب الجسم وقالال لير 
بالمعيشة الانفرادية »في القفار اليعيدةعن المدن والعمران ٠‏ أوعلى رؤوس 
الجبال ٠‏ وذلك فضلا عن التحجد آناء الليل وأطراف التهار ء مع الصيام 
الطلويل والحرمان ه وعير ذلك من رصبانية سارية ايتدعواها لا نقسدم ه ولذيت 
في ننوس الكثير ين من اتبعو هم هوى فساروا على منوالهم (113)( ومدما 
يكن من أمر فشان الرهبانية الانفرادية نوع من ااتطرف البعيد ة عن الحكمة ولبيعة 
الانسان الاجتما دية وفليس من الد ين في شوء أن يبتعد الفرد عن اخوانه 
من بني الانسان ليعيش وحيدا وسل الدوام... لذاك كان لابد للعقلا* من 
الرافبين في الانقطاع للعبادة من ابتكار نظام آخر يتفق, و لبيعة البشرومن 
هنا نشأت النظام ( الديرية ) الذى يجصم بين الؤبة في الانقطاع للعبادة 
من دهة وبين طبيعة البشر الاجتماعية من جهة أخرى ) (114) . 


وكانت أولى الاد يرة التى عرفتها المسيحية هي تلك التى شيد ها باخوم 


(112) الصيد الباز العرني ٠‏ تاريخ أوربا العصورالوسلى ه 164. 
أنظره حياتهم وانقطاعهم و "سيد الباز العريني ١‏ تاريخ أورا العصورالوس لى 


o 
.115 فشره تاريخ أوربا العصور الوسلى ه ج1/ ص‎ )11 3 ( 


( 4 11) عاشور » تاريخ أرويا العصور الوس لى ه صص 1738 159. 
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ال درب د ند ره و آخمیم بصعيدك مسر ا ما بين : 5- 320م( )115( 

( وهنا يلاحظ أن باخق تأدر عند اقامة د يره الجديد بما شاهد ه في الجيش. 
الروماني من نظم وفجاء الذ یر في تصميمه و خلواته أشبه شم* بما .و معروف 
قن المذيامات الرومانية »كما أن التديس باخو, استن لد يره بعض التنظميات شبه 
العسكرية المعروفة فى الجيشالروماني وففيقى على أضاء الذير الطاعة والهدو 
والنظام والعمل اليو ۾ زياد ۶ على مباشرة الطقُوسالد ينية ) (116) . 

و بهذا الطرح العديد لنظام الردبازية والديرية من حياة التعبد عند 
المسيحيين وميك الاس ضالتهم فاقبلوا على الد برية اقبالا شد يدك احتى يلخ 
اتباع القد يس باخوم عام 90 ذم eR‏ آلاف راهب ع فضلا عن سی الإف كانت 
تضمهم بعش المؤسسات الديرية الأخرى (117). 

ولم يض وقت لويل حتى انتشرت حياة الرهبانية وااديرية خارم حدود مصر 
8 الجزء الشرقي من العاام الروماني ۾ أ في بلاد الشام وقبرس وما بين النه ر 
واا الصغرى ) (118) ويككن ملاحظة تطور الديرية والرهبانية في هذه 
المرجاة و هذ ! ا القد يس باسل (579-329م) الذى استفاد من الانظمة 


اج اسم دض ء.. وسوان ما أصبي.حت التنظيمات التى وضعدا القد يسياسا. 


+ من أدالى الوجه اليحرى بحصره واد في سرة قرية من أبوين وثنين,» ثم اتل جند يأأ 
يشر ا حت اشتد ي الى ا ذا نسحب الى الصحراء ليباشر حياء الرهبات 
الانفرادية متبعا كذ عن ( الع فاد :الى ضاق ديعا بهد و السا شين ازا 
و المسيحية قرب د ند رة أطرء سعيد عيد الغتاح E ERR‏ 5 
ص2 5 1 ه٠‏ 
(115)س تنفسهه 159. 
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لمؤسساته الد يرية بمثابة د ستور للاد يرة ااباسلية ) (119) وصارت تتزعم 
الحياة الد يرية في الأمبرا لمورية البيزدلية بقية ااعصور الوسبلى ) (120). 

و نظام القديس باسل يجص, بين المثالية و الواقح العملي اق اقفن عن ها 
كان «ناانا من أذر للحردة و الحياة الاتفرادية .وى اخل, الدايوة وجل الرويشان 
يشتركون اشتراكا فعليا في الحياة العامة وفنبذ اقامة الأديرة في الصحارى والمناظة, 
النائية ه وفضل, اتامتها في المدن, أوعلى «قربة منهااه وحم نظامهتعذ يب التفسس 
واهمال الجسد ٠‏ ووجه طاقات الردبان توجيدا ايجابيا ه و هذا بتوجيه نشا لتهم 
للاعمال النافعة ايس الفضى منها سد حاجة الد ير مطالبة فحسب بل مساعد ة الفقراء 
و المحتاجين من أهل المنطقة التى يدم فيها الدير(121) ( وهكذا لم تعس الس 
الباسلية العمل النافح المفيد داخل الديرءمثل الفلاحة والنسيح وصناعة الجلود 


والاخشاب والبناء تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الد ير بحيث لا يمتلك الرادب . 


مع 

الا ثوبهو نعليم) ( 22 1) ومن حذ! يمكن القول بأن القد يسباسل هوالمؤسسرالحقية المديرية)1 + ' 
وعلى الرعم مما تقد مهالدٌ رية للمجتمم الاوروبي الا أرط يلاحظ ألها مقدملة 

للتفكك و الانحلال ٠‏ فأصبح نظام الدّيرية من عوامل, تمزيق كيان الاأسرة وشل كير 

من مرافق الحياة العامة ه وأثر على الد ولة الرومانية ( فأستئت قانونا يقضي بتحريم 

د خول, الأديرة على اللائقين للخدمة العسكرية ه وريما كان من العوامل التى 


(119)- سعيد عبد الفتاح عاشوره تاريخ أوروبا في العصورالوسطى ٠ه‏ ص130. 


(0120) س فون ص 3530 1. 


E‏ العريني تاريخ أورويا العصور الوس لى ٠‏ ص8 6 1ء سعيد عبد 
الفتاح عاشور تاريخ أوروبا ني العصورالوس لى ٠‏ ص131. : 


( :1-25 )نحت ال هة صا د ٠‏ 
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دفعت الل رلة الى اتخاذ ممل هذا القرار هوأن الديريين أخذ وا يشتبكون 
أحيانا مم الكنيسة والدولة ) (124) لأن الد يريين فرضوا ماد هم على السجامم 
الد ينية بالقوة هو في ا يكن افا اعفان اة الد كف اد 
الى وجد ود فكتين, من رجال الد ين الاولى ء تشمل بجال, الذي النظامين » أى 
حال الاد يرة من الرهبان الخاضعين لنم د يرية محد ود 2 وفئة ثانية نظام حال 
الد ين ( الدنيويين )( أو العلمانيين ) أي رجال الكنيسة من أساقفة و شماسة وقساوسة 
الاين 'سعوا .بذاك الان على العكس من الد يريين ء كانوا أكثر تد خلا في الحياة 
الد نيوية و أكثر امتزاجا بعامة النأس (125). 

0 اليرهبانية الشرقية الى ايطاليا حوالى سنة 339م على يد أثناسيوس 
صاحب المذ هب المشهور» ووصلت منها الى اسبانيا وغاليا وايرلندا (126) 
(غير أن العقلية الاوروبية على وجه العموم لم ترحب بالصراءة التى. تطلبتها دسذه 
الحياة الد ينية الجديدة » وام تستحسن صورء الرا هب المصرى وهو يلل على حجاب.: 
وروا ره (127) من علياء التّقوى الجائعة والقذرة لان العقل الاتيني يميل الس 
التّاحية العطية في الحيام (128) و ,بدو المؤرخ ( فشر من خلال هذا النص يعقليت» 


الخربية التى تحتدر كل م هو شرتي م صدا یظ ھر اللا تيني في صورة صاحب العقلية 


( 4 12) م سعيد عبد الفتام عاشوره تاريخ أورويا في العصور الوسلى » ص132. 
 )126 (‏ فشر تاريخ أوربا العصور الوس ى ٠‏ ٠عا/ص113.‏ 0 [ 
(127)- يعاش السيد عبد الفتام عاشورء هذ م الرؤية:فهو يرى أن الطريقة المصرية 


وجدت لها صدى فى فرب أوربا أنظر: عاشور ٠‏ تاريخ أورويا في العصور الوس لى ص154 . 
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العملية و الشرتي في صورة قذرة ۾ و هذا ما ييررٌ عتد 5 التفرق الخربي, على 

حتى في العتيذ ة الواحد 7 التى يعتنقها المسيحيون في أورويا والمشرق على أن 

هل ه العلاقة عرفت اختلافات متباينة فيما بعد بين الاثناسيوسية والاربوسيسة 

وهي لا تدخل في مجال الحديث عن تلور الد يرية الرهبانية في أوروبا حتى يتسنى 

لنا د راستها ومقارنتها مم نظام الرال والمرابلة في العالم الاسلامي ٠‏ ويبسسدو 

لنا من خلال د راسات المؤرخين أنإغاليا؛ هي الباد الوحيد في نرب أوريسا اذى 
كانت به مجتمعات د يرية منظمة ه وذلك على اليم من حدود الاتفاق على وجود 
رهبان متفرقين ه أوجها ات غير منظمة من الرهيان في كثير من بلاد الغرب( 129) 
و نتيجة بجدود تلائدة رجال تفخوا في الحركة الد يرية بايطاليا روحا جد يد ة تغيرت 


الاوضاع وأعطى هؤلاء الرجال اللديرية لابعا غربيا وهؤلاء هم بندكت وكاسيدور 


م 
(130) وجريجورى(131) ويسعمنا في هذا العجال التعرف على النظام الد يرى 
البند كتو, ثم بعد ال ی ر ۷ محال داراستنا المقارئة . 

والقديس بندكت ( مو صاحب الفضل, في تأسيس النظام الك يرى الذى عرف باسمه 
والذى جعل الد يرية الايلالية تحتل مكانة الهدارة 5 الذرب بعد أن حرالنظام 


 )1 29 (‏ سعيد عبد الفتاحعاشور ه تاريخ أوروبا في العصور الوس لى ٠‏ ص135, 
(130)سعاصر بندكت اعتزل خد مة الملكية القودلية في ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة 
بالعمل الكتير وآثر ارنق لاع للحياة الد يرية أسد ا في کلابريا مولن nN‏ مو 
الوس على ص 38 1 ٠‏ 5 5 

(131)-جريجورى الاولى هو الد يرى البندكتي الذدى أصبح باب' ليقوم بد ور المنظلم 
للحياة الد يرية في غرب أوووبا فالفارق, بيذهو بين بندكت وكاسيد ور هوأنهاميسهم شاه 
بئوا ميتذرة فو نظلم الحياة الد يرية ومثا.ها ول .کن مص در ول مهارت فى تقويةه ل هالحيا تونشر 
النظا الذى أتى ب هالقد يس بند کت و قرب بین الى ر و اأبايوية و الكنسية واستضل, 


الوسطى ه مر139. 
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البندكتى محل سير من الانظمة الد يرية السائدة كما تمتع لاول, مرة في تاريخ 
المنظات الد يرية » بتأييد البابوية وعطفها ) (132). 

و القد يس بندكت هذا من أسرة ايطاليا معروفة بالثراء والجاهه ولد حوالي 
سنة 480م و تلقى تحاءيمه في أرقى مدارس روما ولكن هذا الشاب الورع كره 
حياة ااغساد التى سادت روما الى ذلك وهجر التَّف والنعیم ولجا الى كدف 
منعزل في کان جبلي ( ولم نش ان أن رك أن حياة الرهبنة على النحو الإاتعزالي, 
لاتحقق التّنسك السليم ولأن الراهب يلقى من المتاعب ما يدفعه الى التخلي عسن, 
الطريق,السد يم للزهد ) (135) . 

ولما ذاعت شهرته قصد ه النّاس طلبا للبركة ه حتى تجمم حوله عد د من المريد ير 
وعبد قل < کر دكت وال 529 فى الانتقال الى مكان بعيد عن روما وأرسل 


بعض أتباعه للبحث؛ عن, موضع أكثر ملاءمة واختار الرهبان موضح مناسب في منتصف 


الأريق بين روما و نابلي عند ( مون تكاسينو) حيث يوجد معبد قد يم للا 
أبولو ( و هكذا اختار بندكت ذلك الموضم لاقامة ديره الاول ...ثم أخذ رهبان, 
الد ير الجديد يعطون, في تط.هير المدلةة المجاورة من الابات والمستنقعات 

و استصلاح أراضيدا للزراعة حتى استلاع دير مونتكاسينو أن يمذ أهلي المنالحق 
القريبة E‏ و المحصولات المختلفة خلا!, أوقلت الشدة ) (154) وا.هذ| انتشرت 


( 32 1) عبد الفتاح عاشور ء تاريخ رسا في العصور الوسلى ٠‏ ص135 
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ينبغى أن تكون مزيجا من العمل اليدوى والد راسة في الكتب المقدسة و الصلاة 


ييه 5 چ 5 
الجا معة و عست ال بلريكة اينف كدية ا راء اليعاريب الاوروبي و اس مت بسهم كبير قفي 


مضمار التقد. الانسائى آنذاك (135)( وللد يريين البندكتيين الفضل في تعمير 


م . 
الأراضي الجد يد ة التى استقر وا بها وزعوها بعد اصلاحها رفي العناية بالفقراء و 
المساكين وهم كذ لك أصحاب الفضل, في صون اامخلولات ونسخها حفظا اها 
من الصياع و النّسيان » والواقم ام تكن, ثمة وسيلة غير الد يرية لصون ما تبقى مر 
نور المد ينة الاوروبية حين لم يكن في أرووبا سوى ظلام الحروب والغزوات التى 
أحلت الجرمان محل الرومان ) (136). ش 

ويحدد المؤرخ (فيشر) العواط, الت ساعد ت على انتشار الد يرية البندكدية 
في أنجاء الغ الأوروبي وهي السمو الروحي والبطولة الدينية و الخوف من عذ اب 
الآخرة و التطلص من تكاليف الحياة غير أن العامل الذى فاق هذ والعواطل, كلها في 
اجتذاب الكثيرين من الناس الى الحركة الد يرية هو الشعور ا العيش في عام 
مرّقده اغارات الجرمان, و دكت أركاده الحروب و هو ذلك عالم .لفحت سياسةهبالاثار 
و الشدوات : ومن هنا يتضح في رأى فيشر السر في ميل الكثيرين من الناس الى حياة 


التنسك ( 137) ( اذد قطعوا الامل في الدنيا ومافيها من الناس فاسحبوأ مسن 


795 فيغئغدر © تاريخ أوروبا العصور الوسلى ٠م‏ 11 . 
(156)س تسه »عرص 5 أ 1 114 . 


( 57 1) - نفس -اة ةم 114. 
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الظامة ر الغوضی أا سمحي له بم فی دول هھ الد نيا الى النور و 0 لل ۶ ی الد ی وعد 


المسيح ب«جميم المتةين ) (138) 


ا 
وأما الد رية الايرلند ية » فيردم الفضل, في تأسيسها الى المبشر الايراند 


(كولمبا توس Ce EIU‏ ) وقبل مذ أ كانت الارساليات البندكتية التى 


١ 


قصد ت اعجلترا وغاليا الفرئهية + وقد . صاذفك فى يدسا نوعا من الان يرة الكلثية 


الى انتقرت من أبرتك الى اترو غاليا .و الإمانيا ٠41390:‏ 
وعلى الم من أن المسميحية كانت معروفة في ايرلند! ( 140) الا أنها لم 
تتحول الى الكدسة الغربية الا في عهد الكّديس (باتريك ) الأ.ى يرجح له 
الفضل في تأسيس شسقفة أرماغ في الشمال الشرقي من ايرلندا سنة 445م ( ويبدو 
أن تطرف ايرلند ؛. وعزلتها ساعد ت على احتفاظط الكنميسة الايرلندية ببعض ألاوضاع 
الكنسية القديمة بعد أن د رست هل والاوضاع واختفت من صلب القارة وكان مر 
الستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانية هذ هالاوضاع لذلك بدأ الخلاف بين الا يردند بير 
والبابوية منذ عهد البابا جريجورى العظيم ولم ينته هذا الخلاف حتي سنة 
3 عندها قبل الايرلنديون, الأوضاع المعمول بهافي الكنيسة الروماتية ) (141), 
واستطاع القد يس كولمانوس تحويل القبائل الوثنية في اسّدلندا الى المسيحية 
بد مني الاد ية ايا م .و تغدير ادير الايرلتدية الى جد فا كوبا نون 
الد يرية البندكتية من النماذج الفريدة من نوعها في أوروبا من حيث وفرة المخطواات 


(138)- فيشر ه تاريخ أورويا الممعصور الوسعلى وعد 1/ 114. 

E 1‏ ا أوروبا في العصور الوسلىه ص140. 
1 
4 ا FASE‏ كم ابر يلم 2 7 A‏ بكرمو Aon Honde‏ 
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وحماستها الد ينية التى أشعلت حركة التبشير في أوروبا العصور الوس لى 6 
حتى استاعت هل هالديرية الايرلندية الامتداد الى انجلترا والاصلدام اسم 
بالديرية البندكتية في الجنوب ه وفي المانيا وايطاليا وسريسرا وغالها هوعلى 
الم مما عرفت به نظم الاد يرة الايرلندية من تلور في أعمال, الزراعة وجواهة في 
نشر المسيحية في أوروبا »فاندا ام يقد رلها البقاء طوهلا لان كولمهانوسلميقرر 
وسيلة لدربط بين ول والاد ير" عض ءا بعض »كما أ اصطدم في موده بالنظام 
البندكتى ولما كانت الاد يرة البندكتية ذات صبغة عطية أوضح فضلا عنتمت |١‏ 
بعطف البابوية ووايتها ٬فان‏ نظام القد يس كولبانوس (-615, ) لم همد ملم 
الثبات غويلا (142). 
على الوم من اعتناق الجرمان للمسيحية و تبنيهم للحضارة الرومانية (145). 
و( أما في الميدان الاقتصادى فان نشاطهم أدى الى اصلاح كير من الاراضي 
و التهوض بالزراعة نزياد ة على جدود دم العطية في النسيج والصباغة ود بغ الجلود 
وصناعتها الآمر الذى تبعه نبوذسم في زخرفة المخطوطات وتزينها ) (144). 
ويتضح أيضا من الموازنة بين الد يرية في الشرق والغرب أن الاولى أداة روحية 
(42 لوغري ات أورزيا في العصور الوس بلى رر 42 1 143. 


لم المحرفة ) الول ترجمة عبد الوداب محمد الس عد یعبد السمي 
0 زكريا المجلس a aL‏ ريضان ميو الكويت 5ه 985 1B,‏ 
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بحتة بعيد ة كل البعد عن السيدان, الحضارى بينما الد يرية الا يراند ية أصبحت 

مراكز للحضا رة و العلم و مؤسسات اقتصاد ية وجامعية في طلممة العصور الوس لى 

( 45 1) ( دذ ا الى أن عظمة الى يرية البندكتية لاتتمثل, في الموازنة بيندا و بيسن 
الد يرية الشرقية بقد رما تتشل في الادر الذى تركه النظام البندكتي في حياة العصور 
الوسلى و“فكيرها ) ( 146) ويمد استعراضنا لد ور هذ المؤسسة ال ينية في أورويا 
والمشرق يلرم علينا بالحاح سؤال هام: ‏ هل هناك تأثير بين الربط و المرابطة في 


5 


عالم الا سلامي ه بیدا وبين الرهبانية J‏ أأن يريد في ام العصور الوس على الودجخيسية 


في أوروبا ؟ . 


الردبانية من وجهة نظر الاسلام لانقول فيا الا ماقال القرآن نفسهفي سورة 
الحد يد ( ورهبانية ايتدعودا ما كتبنا ها عليصم الا ايتفاء رضوان الاه فماعوها حق 
2 يتذا ء نأتينا الى ين آمنوا مندم عر و كثير منم نشسقون ) (147). 

وفسرها ابن كثير 4 77ه/ 374 1م فقال: ( ورهبانية ابتدعوها ای ابتدعتها أمهٌ 
النصارى حتى م اله لابتد ام في دين الذه و في عدم قيا مد م يما التزموه مها 


* 5 5 ك‎ ww 
زعموا آله ذربة يڌر دم الى الله عروجل‎ 


( 45 1) س سعيد عبد الفتاح عاشوره تاريخ أوروبا في العصور الوس لى ٠‏ 145. 
 )1 46 (‏ نفسسهوه ص145. ش 


( 47 1) س سورة الحديد + آية 27ء | 


الد ین أين کی ) اختصا ر وتحقيق,ه محمد على الصا بوني ى المحلد الثالث ا أبعة السات سة 
دار القران الكريم » تت 21987 و45 
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والنتضوض الاسلايزة تدعو الى 'الاعتدءال. و تار من ية التطف الذى يخير 
عذهلسان الشرع بعدّة ألفاظ ضها ( ااملو) و( التن.م ) و( التشديد) (148) 
وفي الحد يث ينف الرسول, صلى ااه عليهو سلم عن الاو ويخوف. ن التنلم عند 
عبد الذه بن عباس رضى الاه عتدما أن النبي صلي الاه عليهو سلم قال : (ايآكم و 
الغلو في الدين فائما هلك من قباكم بالغملو في الدذين ) (149) والمراد بمسن 
قبلناة ‏ أهل: الانديان. السايقة وخاصة آهل الكاب وعلن. الأخض التضارى (15:01) 
وقد خاطبهم الترآن بقوله ( قل يا أهلل الكتاب لاتغلو في ديقكم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) (151) 
و التصارى: اکر غلوا في الاءنناد والعطا. من سائر الللوائف وياه, نهى الله 
قن اللو 0192 رو قر اطا دذا قاوم النبي كل تجاه ينزع الى الغلو في 
التد ين وأنكر على من بالخ من أصحابه في السعبد والتقشف مبالغفة تخرده عن حذ 
الاعتدال الذى جاء aE‏ به فقد شرع الاسلام, من العبادات ما يزكي تمن 
الفرد ويرقى به روحيا وماديا وما ينهض بالجماعة ها ويقيدا على أساس من 
الاخوة والتكافل دون أم يعاطل مددمة الانسان في عمارة الاض غالصلاة والزكاة و 


الصيام والحج عياد ات درد 175 و اجتماعية فو نفس الوقت فدى لاتمول المسام عن 


 )149 (‏ روا ه أحمد في مسند هو النسائي وابن, ماجد فى سئئهما . 
(150)- يوسف الةرضاوى ء الصحوة الاسلاعية وص25., `" 
(151)- المائد 2: أية 77. 

(152)- يوسف اللترضاوى مالصحوة الاسلامية ص5 2, 
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الحياة ولاعن السجتمم بل تزيد ه ارتبا ٣ا‏ به شعوريا وعطيا ومن «نالم يشرع 

الا سلام EET Rl‏ بل يدعو الدين الحق الى تزكية النفوس و تدد يبدا 

وتحليتها بالفضائل ر تخليتها من الرذائل (154) وأتكر القرآن الرهبائية 
تقيض على آلا 7مان الغزلة عن الحياة و ليياتها قال, تعلى: ( يابني آدلم خذوا 

زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ألملا يجب المسرفين » قل من حم 


زی « الده التى أخرج لعباد ه و الليبات من الرزق ) وقال أيضاء ( ياأيها الاين 


آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الدولکم ولا تعتدوا ان الاه لا يحب المعتد يز وكلوا 


مما رزةسكم الل جل ا واوا ال الذى أنتم به مؤ منون, ) ( 156) ۰ 

أما الرتبانية في الاسلا, كما جات في الحد يث الشريف فهى الجهدا في سبيا, 
الاه عر وجل ء و الجعلد رأس العبادات ود رهتاجها (157) ٠‏ ويقول الرسول صلى 
الده عليهو سام : ( لكل نبي رعبائية 6 وردابانية هل والاتة الجه.اد< في سبيل الله 
عزو جل ) وفي رواية ( لكل أمة ردبانية ورهبانية هن والامة الجداد في سبيل ال[.ه. 
(158) ان فالجهاد ردبانية الاسلام ويرى الستشرق نيكلسون 


(1863- 545 1م ) (159) أوالحديث الشدير الذى نطق به الرسول صلى الله 


153( سف القرضاوى ى الصحوة الا سلامية ا 
ا 0 الوق اة لا رحبائية ! عة الثانية مؤسسة الرسالة بيروت 
4 . ر3 ۰ _ 
ف ۽ أيه 271 . 

88 7س‎ n (156 } 

(157)- بو الاعلى المود ود ى الجهاد في سبیل الله نل 6 سسمدة الرسالة بیرو ت5 8ەر¶ 1 
يت دن والاحاد يث تفسيرها : ابن كتيره+تصرابن, کیره ص6 45 . 
ا بالسون بتغوق ية الشات الشرقية J‏ يه ترنتي عي د 
الى سترا سبورغ وليد ز, ء ثم عاد 1 کمبرد ج و اشر | مد رسا للفارسية مد 4 ربع قرن 
نيكلسون حجة في التضرف الاسلاي أنظر: اناد ألى ‏ تكلسون التصوف. (جرات الله 
ا عدر E Ee‏ اف 6 شير ماعن رنولد GS‏ اذه 
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عليهو سلم ( لارهبانية في الاسلامم) كان في الحقيقة شجبا للعقيدة التصرانية 
هذ ه و برهانا على كبر نفوذ ددا في الوتت نفسه (160) والمأثور عن التبي أنه 
شجب الرهبانية وبضمنها العزوبية كما ورد ذلك في القراآن الكريم (161) ويضيف 
نيكلسون فيقول, ٠‏ ( ولكن تفسير الآية السابعة والعشرين من سورة الحديد 
الذى ساد حتى نداية القرن الثااث الهجرى دل على أن التبي امتدح الرديائية 
بوصفها مد رسة أمرت؛ بها السشيثة الالدية وان تنديد بها كان منصيًا على أولقك 
الد ین أفسد وها ) (162). 

ولكن الد راسات الاسلامية أاتي تئاوات تفسير صورة الحديد و شرحت أحاديث 
الغلو والتطرف والتدلم تؤكد على أن, الردبانية ايتدعها التصارى وما عوها حق 
عايتها ولم يأمرهم بدا لاه سبحانه و تعالى هوبذلك نرى أن نيكلسون في تفسيره 
للنصوص الا.سلامية قد جائنب الحقيقة العلمية . 

اذا كان هذا موقف ااقرآن الكريم وااسنة التبوية من الرهبانية » فكيف كان 
واقع المسلمين ؟ . 

يحاول الباحثون الموازنة بين المرابلة و التصوف في الاسلام وبين الرهدبائية 
والديرية في المسيحية ه كما وازنوا بين الربا لى والدير ه ومن خلال ما تقدم تعرفنا 
على أن الربا + الاسلاعي ظهر نتيبة الاظروف الحربية التى عر ها المسلمونفى الشرق 
( 60 1) س يرىالاستاف الند وى أن اا رهيانية في نداية القرن الراب المیلاد ی وصلوا عد د 
أهل مصر,أنظر: أبو الحسن على الحسي الند وى مان | خسر العالم بانحلال | 


الطبعة ارا بعالا تحاد الإسلامي العااحي عاد الكويت 1978 
ص34 2ع 


(161)- رينولد نيكلسون التصوف ( تراث الاسلا, ) مر309. 


(162) لقفس دهن 509 . 
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وال رت و لى الاخصأثناء غياب الاسطول الاسلامي وسر وجود الريل ناتج 
عن الصراع المرير الذى تام منذ ظهور الاسلام بين النظام الاسلامي والنظام 
البيزدلي (163) ( وهو صراع بدأت تدور رحاه في الحوض الشرقي من البحر 
المتوسط فانتقل شيا فشيقا نحو الغرب ) (164) ويؤكد غالبية الياحثين أ الربا .١‏ 
الاسلامي مستمد من المصطلح اقراني المدكور في سورة ال یران( ايها الد ن 
آمنوا أصبروا و رابلوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) (164) والصبر والمصابرة و 
الربا. ل والمرابلة هنا من موالمن الجهاد عتد المسلمين (165). 

وين الباحقين. أن ( لفظة المنستير لفظة يونانية لا للينية اعتاد أهل البلاد 
ا.لملاقها على المؤسسة التصرانية التى يؤمد! الرهبان والتى تسس بالعربية الد ير 
فلماجاء هرثمة بن أعين بمؤسسة الربا ل الى تونس لم يرأهل البلاد في هذ ه المؤسسة 
من حيث نظامها ومن حيث معماردا بشيئا يذتلف» كثيرا على الاقل حسب ظاه عه 
الد ير أو الننستير فأ لاقوا على الها ل الاسلامي نفس الاسم الذىكانوا يطلقونه 
على الد ير النصايي ) 166) . 

وعرف المسلمونالاد يرة و الحصون الرومانية محكم احتكاكه, بالمسيحيين اا 


فتوح الشام ومصر ءالا أنه يصعب التسليم بقبول فكرة التأعير السيحي. غي اليك 


( 63 1) س سليمان مصطفى زيس المنستير عاضيها و معالمدا التأريخية ه ص4. 


1 ص 7 : مزءة أ ل Cf utr tn‏ ا 9 not‏ 5 / 78 ل 
64 1( 0 60 صر4 ١‏ 
( 66 1) سليمان مصطفى زبيس المنستير ماضيدا و معالمها التاريخية ه ص4 + 
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والروايا شاذا وازتنا بين دور الربى و الزوايا الاسلامية ة ورل المغربغلى 
الخصوص و بين د ور ألإاد يرة البندكتية و الايراءندية » نجد يعض المدام المشتركة 
كالوظائفى الاجتماعية و الاقتصادا.ة و الثقافية التي أدتها الاديرة المذكورة والريل 
العامة أن وة الا لا ا و م ن ا اا و ا ا ج 
وهو بقاء تدل عليه الاختلافات الموجود ة من حيث الناية والتصميم المعمارى 
فمن جالب الفاية والدفء نلحظ أصالة الربط الاسلامية »من خلال المصللح (167) 
وأما من حيث التصميم المعمارى فاائرب1 في تصميمه استمد مظاهر القوة من القرآن 
الكر ولم تعرف البط! والعمارة الحربية و الدينية الاسلامية محاكاة اللييعة فه 
معالجة فن البناء العسكرى ٠‏ بنصرف المعمارى المسلم عن التجسيم ابتعادا واضسح 
الاثر في كل ما انتج ه من أعما, (68 1) وعلى الم من حضور الموروث البيزننبلى 
في فضاء بلاد المغرب الاسلامي من قلاع وحصون الى كنائس ( 169) فاننا نستبعد 
تافز العمارة الحربية المغربية (170) من قلاع و حصون, و ربل بالعمارة البيزدلية 
لان اجماع المۇرخين على وجود مد رة معمارية. مغربية استمد ت جذ ورها . مسن 
القيروان في الدندسة المجمارية الس ينية ه ومن المنستير في الهند سم المعمارية  .‏ 


( 168) أبو صالح الالفي ٠‏ الفن الإسلاعي 8 


Gala: 44 Ct 3 00 1 147 hte: Seil 7 ا‎ (169 ) 
2 دمر‎ 3 2 a ei FANE | 20 م4‎ 0s ib . 22 ةط ددن‎ 
00 و 4 11 مر‎ 507 . 


: 4 + 00 ف كلمل كحم 
r 5 Feo.‏ ر yT‏ 1 ا tc”‏ 


A nk Forza 
مع كلمل‎ TT 4 ارول . ا‎ 0 
0 و و ملعا‎ 2: r 


(tula (O Yt i مه .( م4 :وز ل )دض‎ AE م 8 ع‎ 
ا‎ MENS JER 6 2. tf 7 AS 
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الحربية (ربطو روأيراج ) يدعونا الى ال داب أكثر من هذا الى القول بأر 
المت رة المغربية والرّبال 4 الاسلامي 'بتعدا عن ماهر الفن المعمارى المسيحي 
الد يى ١و‏ السريئ ولأن المسلمين تد عرفوا انحراف. المسيحية عن التوحيد نار 
لتأصل عباد 7 الصورفي نفوسهم رغم وضوح تحريمها حتى في بعض قرارات المجامم 
المسكونية ( 171) . 

( وقد أسرف ا في عبا د ة القد يسين و الصور العسيحية محتى فاقوا في 
ذلك الكائوليك في هذا العصر) (172) لهذا السبب ابتعد المسلمون عن 
تقليد العمارة المسيحية ٠‏ أما التصوف الاسلامي »فهو مختلف عن الرهبانية فاذا 
كانت الرديانية بدعة ابتدعدا المسيحيون وفان التصوف الاسلامي قبل جنايسة 
الدّجالين و المحترفين عليه غادّه من صميم الدعوة الاسلامية فاذا عدلنا عن 
مساللح التصوف الذى شاع في القرن الثاني لاهجرى ( ورجعنا الى الكتاب و 
الستة و عضن الصحابة والتابعين وتأطنا في القرآن والحديث وجدنا القرآن 
ينوه بشعبة من شعب الاين ومدمة من محمات النبوة يعبر عندا بلفظ( التزكية) 
و یذ کردا كركن من الاركان الاربعة التى بعث الرسوا, الاعظم صلى الاه عليهو 
سلم لتحقيقها وتكميلدا ) ( 173) بقول تعلى (١‏ «هوالذى بعث في الاميين 
رسولا منهم يتلوعليهم آياته و يزكيد,م ويعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا مسر, 
قبل لفى ضلال مبين ) (174) هف «الشعبة هي تزكية النفوسو تهذ ييها و صحب 


( 171) محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية وبل4يد ار الفكر العربي القادرة 1972 
صة 16. 2 ' 

 )1 72 [‏ أبو الحسن الندٌ وى»مان ا خسر العالم بالحطاط المسلمين »42 ٠‏ 

( 173) س أبوالحسن الد وى ٠‏ ربانية لارهبانية ه ص8 . 

( 4 7 1 ) ى الحمعة : أية : 2.. 
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هذ ه الصفات الاحسان والصبر والزّمد وغنى القلب و التوكز, والايثار والجداد 
فى سبيل الله و الاخلاس والخشوع في الصلاة هذ ه هي صفات الصوفية العا فين 
قبل جناية المضللين و المققّد ين و الفلاسفة الطحد ين و قبل جناية الاستشراق عليه 
مدعين أن التصوف الاسلاي ل«جذ وراغريقية و رومانية و مسيحية . 

فالرّواد والعياد من هل ه المخد موا الامة الاسلامية في الربط والرُوايا باخلاص 
دون انحراف.عن القرآن والسنة (175). 

أما الردبانية التى لها تأثير عميق, في حياة المجتمع الاوروبي فانه!ا قد أحدثت 
انقلابا في المجتمع وهذا بتغكك الاسرة و تأرجم المجتمع بين الردبانية و الفجور 
حتى وصف أحد الاوروبيين مجتمىه في القرن الرابرع الميلاد ى فقاليه ( ان التَبدٌ إو 
الاسفاف قد بلنفاغايتهما في أخلاق الناس و اجماعص ٠‏ وكانت الدعارة و الفجور 
و الاخلاء الى التّرفف ) (176) ولا يتودم أحد أن هذه الرهبائية قد عدلسست 
من شره الماد ية الرومانية التى عرفتدا أوروبا في القرن الرابم الميلاد ى( 177) . 

أما الصوفية والمراي مون فقد كانوا يبايعون الاس على التوحيد والاخلاص 

واتباع السنة والتوبة عن المعاص و لاعة الله و رسوده و يحد رون من الفحشساء 
والمنكر و الأخلاق السيئة والظام والقسوة ونتيجة لاخلاق دؤلاء السالحيسن 


والدّعاة ادتدى بهم خلق عذايم و تابوا عن سالف أعمالهم (178) . 


(175) 0 بو الحسن التدوى ٠»‏ ربانية لا رهبانية » ص9 . 

(} 176( يو الحسن اتد وې ه مان !ا مسر العالم با نحا بل المسلمين ه صل 4 2 . 
( 7 7 1) س لق سس 8 6 صر 242 . 

) 


8) أبو الحسن النّد وي » ربانية لا هبانية ه ص 97 . 
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المغرب الاسلامي فهو تشابه فيي مجالات اتتصاد ية واجتماعية وثقافية بينما لايمنع 
هذا من جود فورة, كبيرة بين السباد والزداد رالمرابلين المسلمين و رجالهم 
والرهبانية و رجال الدين المسيحيين. وتتحلى هذ ه الفروق أيا, الموجهة بيسن 
العالمين الا سلامي و المسيحي في الحروب ااصليبية وفي غيرها من الحروب. فالمسام 
الرّادد بشهاد ةعلماء الغرب يتمتح بأنسانئية عالية من خلال تسامحه أو معاملسة 
للاسرى المستضعفين سن الصليبيين ٠‏ بينما صاحب الحروب الصليبية ارداب وقمموة 
ووحشية من تبل, الصليبيين فاتت كل التصورات (179) كما لم يقم المرابطون و التطوعة 
مع هامة الآمة ١الإسلاطية‏ بها "تامف وه عة الذاوية (180): و ديات صليبية أخرئى 
(181) تدعي حماية الحجاح المسيحيين . 

وأصبح الفرسان الره‌بان وبما اشتدروا بهمن, نظام قوى ويما ذاع لهم ف يالعالم 


(179)- كافين رايلي ٠‏ الغرب و العالى ج ا/ در197. 


(180)- تأسست دن «الميثة الصليبية عا. ا لتتحمل مسؤولية حماية 
۱ الى جانب اا ERE E‏ اي الى 0 أيضا : 

فرسان اعد 1 أ نل - ر ەھ مل ا الدلوى و الحروب الصليبية ء۶ في المشرق 
و الت م 86 هھ عا شور تمصوت ٠‏ أ اد ور السليبى لدديقة الد أوية في الشام و صصر 
TEY,‏ 302 1( | بلروحة ايك راسات المعمقء ( كير منشورة ) صمت ل 

الجزائن 1982 ص 6و ا ب ا 


(181)- ناك ديئات صليبية عسكرية كثيرة أدمها الاسبتارية أوفرسان التذ يس 


لتاريخ جامعة 


يوحنا یرم تأسيسها. الى ما ثبل, الخ ؛ الصليبية الاولى كانت لها مشاركة قوية في 
37 ل والذفاع عن عن المصالح ١‏ الصليبية ر بعد فتح بيت الوس من قبل 
صلا الد ين تحول رجاا. ارا ى مد ينةعكأ ثم جزيرة برس فجزيرة رود س 


و استمروا فيدا الى غاية 1522م و د وجود مم دس 0 الى 929ء۵ 
ص 9ه ستفن 0 6 تاريخ ال اف والح ي E‏ 2439 
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المسيحي بالذرب من صيت ويمكانة يستطعون أن يكفلوا لمولك بيت السقدس, 
المد د الكافى .ونا مما زاد في عمر الامارات الصليبية في المشرق الا سلاعي 
( 182) و هذه الادوار الصليبية التى تحنم بها الديئات الد ينية العسكرية 
(الكداوية و الاسبتارية ) رسخت التزعة العد وانية في الثقافة الغربية واكسبت 
الفلسفة الغربية قبل الحروب الصليبية بقليل مناعة ضد السلام العالمي وأعانت 
الحرب على المسلمين باسم الصليب و الحضارة المسيحية (183). 

وظلت مقولة بولس : ( القتال, في سبيل, المسيح ) مرادفة في بلاد الشنام 
للخدمة العسكرة التى يؤد يدا فرسان المسيد وقرسان القديس يوجنا وبذلك 
يتضح الفرق الواضعح بينلعاة الذير والامن, والانسانية من المسامين وبين 
دعاة الحرب من أجل المسيح من رهبان و أمراء و ملوك اقطاعيين, 

و الحرب في تصور الزدداد والعباد هالض منها ونتيجتها دو وقف الاعتداء 
والظلم واستتاب الاعن وعيادة المسلمين ربدم آمنين في د ينهم وولنهم واعلاء 
كلمة النحق, ودعوة الذين وتنفيذ شريعته وكل هذا تعود مصلحته الى البشسر 
كلض مسلمهم وكاقرهم (184) . 

وقد علّمت الحروب الصليبية المسلمين والبيزنطيين على حدٌ سواء أن يكرهوا 
الذربكما لم يكرهوهمن قبل وقد خلصد بلوماسي بيزنمي الى أن ( الغرب يعني 


وار ستيفان E E E‏ ل ا نا 


8) عبد e‏ اك 0 د الا 1 زع في الا سلا م الجن الأو( 
(184) بن راپ حمر 2 
الطبعة الثانية مت ال بيروت 1982 ا 
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افر رال مال و وا الربية حي الشزور 5 :2.1857 
09 3 5 2 
الرهبانية انه الفرق بين الخيرو االسلم وبين الشر و الحرب ء وهذ ه العلاقة 
حةقدا العالم الا سلامي رمز الخير بزقاد دوعياد 4 ومثل, الغرب الصليبي الشر 
برها نة وفرسا نه ٠‏ 
1 
وخلاصة القول + أن الريبل وأ مت بد ور معما رى في يلاد أالمف رب هما ع:لسى 
0 ر م خا عن يق زنك العاك. الاعلدين. كن !1 الوسطى ه 
لدرييل المغربية مير خامة عن بئيه رب 4 م" مي کي صز لړ يي 
كما أن الربط المغربية والأندلسية .من حيث تصاميمها المعما رية- تادر وحدة 
وازانًا بين الردل والسرابلة في العالم الاسلامي ونظاء الرهبانية والديريسة 
فى أوروبا العصور الوسطلى ٠‏ استخلصنا أن الربط المغربية الاسلامية بعيدة عن 
تأثير المؤسسات الد ينية و الحربية المسيحية على الم من حصورها في الفضاء 
الندربي أيام البيزئطيين والفتح الاسلامي ١‏ زم محاولة بعض المستشرةآين وبعض 
المؤرخين المسلمين السشير في نفس الاريق الذى يقول بوجد تأثيرات المسيحيسة 
فى اليل الاسلامية و التصوف الاسلامي وتدبينا مما لاسجال فيهللشك الفروق 


الجلية بين المؤسسة الاسلامية ( الربا م ) والمؤسسة المسيحية ( الد يرو الرهبانية) 


 ) 1 85 }‏ کافین را يلي ه الغرب و االعالى ج 1/ ص 8 9 1. 
 *‏ عن الرّهد و التصوف من رجه ة نظر استشراقية: أنظرأجناسجولد تسيد ره العقيد ˆ 
والشريعة فى الاسلا, ترجمة؛ محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي حسن 
عبد القاد ر دار الرائد العربى 1946ء صهر166-119. 
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ہما يكفى للا ستنتاج و البرهان على أصالة الرباط في المفرب 186) 4 وبلاد 


ا 


الاسبتارية كان مستمد افي أوائل القرن, الئأ ني عشر من 


لعالم الاسلامي وضم أسيقية ظهور الك يرية و الرهبانية فان نظام الكثير من 
لمؤسسات المسيحية كالد آوية ١‏ فرسان المعبد الذ ين تكونوا بفلسم ين ( و 
التنئا.يما ت الإسلامية 


خاصة منها نظام الها 08571 : 


8 


المؤرخين الاسيان المحدثين أن النظ م الد يرية العسكرية 


و يرف بعش كبار : 
L۹ )‏ 7 لداعت سيأ 17 ( التى برزت الى حيز الوجود في شبه الجزيرة 
الايبريةابتد اءمن منص غ القررالساد س/ الثاني ل قالعة رياح 
ا 
 )186 (‏ يبرز عثمان الكشاك أصال ار العفريي فيقول + ( وأسس البربر الراب لة 
آي حصن على حجبل, تجدمام 00 54 ومد = راتهامن 
القبيلة حمايتها .وأسس التصاری أى مركز عبادة 


وهو راک 0 رابطة 
نزاد ویتولی بعض 0 
للزداد وفيه خلوة واتفراد وأسس 
منائر تضئ السبيل ودل بها الاموات للتفترسها | جوارح 
فهو کل هذ! فى الان الواحد وفهو اپار الحراسة الثمفور المزية 1 والبحرية و 
رابلة لجمم الاد الجماعى وحمايده ومنستير للتعبّد ومنارة لايضاح السبيل و 
اقامة العلامات التارية للبريد بالليل وحمام el.‏ بالتّهاره فكان الخبر يصل, 
ليلة واحدة من سبتة الى الاسكتد رية ) أنظر عثمان, الكعاك ٠‏ مراكر الثقافة 


الايراينون الساسسانيون ضروح الا موات ومن 
أما 00 المغربي 


فو 
في المغرب » ص51٠‏ 


( 187) س عبك العزيز بتعبك الل و م معلمة الغقه المالكي قت ص 47. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسانتيافو و القنطرة أن هى الا تقليد للرا لمات الاسلامية في منا لق الثغورال ند لسية 


4 


حي كان المرابطون فيها يجمعون بين العباد ة والجعاد في سبيل الد ‏ 


والدفاع عن اښ السلا 188) . 

يقول أحد المؤردين اذه( قبل ظهور الدذيرية العسكرية لد ى النصارى بقرون 
كان, لدى المسلمين الربالمات التى كان يعتكف فيها الزهاد للعبادة والدفاع 
عن الحدود ٠‏ و هكذ! فاننا نجد اليو في كل فق أسيامنة والبرعال. اکى 
كثيرة تحمل اسم ( Ko Ea‏ حلمم ) وما احتفاظ الاسبان والبرتغاليين, 
يأسماء هذ ه الاماکن سوى دليل على وجود رامات اسلامية كانت تحمل ددا الاسم) 
( 189) كمايم بر هذا في الغرب الاسلامي على تأثير نظام الردل في نظسسسم 
الد يرية العسكرية المسيحية في أوروبا العصور الوسلى ( كنك اخسن ١‏ 
الضلال) (190). 


 )1 88 (‏ أمين توفيق الطيبي بد راسات و بحوث في تاريخ المغرب و الاند لسسرهر3 27. 
(11887) قي من 25 


(190)_ صورة يونس الا ية 32 
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الخاتمة 222 


لقد أبرت هذه الد را ا ن الفاق ی ش 
(( ان منشأ الثغور والربط في التنظتم الاد اري والعسكري الاسلامي في بلاد الشام ٠٠‏ 
والجزيرة الفزاتية #ومقية الحد ود الشرقية للعالم الاسلامي ا من الاحتكاك الحربي بين 
السلمين والقوى المحيطة بهم فوفك ١‏ ا أوجد استرادجية ( OR IAS‏ 
فمن التعبئة العسكرية ووصد غا رات الأساطيلالبيزئطية فى غياب البحرية ية | لاسلامية »و؟ذه 
الواحية بن الدولة الاسلامية والبيزنطيين هبد أت أيام الراشد ين كأعمال دفاعية في مصر 
والغار #وتبلورت في العمد الأموي ونضجت أيام العباسيين ٠‏ 
وأتضح لنا في نعاية الفصل الأول أن حاجة المشرق الد فاعية «فرضت وجود سلسلة من القلاع 
والفمون واي (١:‏ اير تاريخ السلمين في المشرق بد اية ومنطلقليفهوم جديد للجعاد 
في الاسلام ) ) ٠‏ 

ولا :يمن اد راك كيفعادت القد س الى السلمين Yl û‏ انا قدرنا ما ل 

فعآل في تغيير المفاجي السلبية التي كانت تسود الأمة #حتى حد ت ما لم يكن في الحسبان 

ان اق اتشر الذي خد ع خلال تضف القرن الذي مرن ذا السلمين في الرها 

وأنطاكيا ؤساحات الأقصى وین ظ ور ثور الددين :ونلا الفيق: وانتضاراتبنا في 

(( حطين ) ) ووأمثالعا ويبرزلنا د وز حجة الاسلام الغزالي والمجاعد العالم 0 

عبد القادر اجرلا لي > تكوين جيل الد ولة الزنكية الخالدة 6 مثل فيما جذا الجيل 

الس صورة رائعة للجهاد عند المسلمين الذين حر ر وا الشام م ومصر 6 وطرد وا العابييدة - 

#وفكروا في بنا“ الوحد ة الا سلامية الود ة ارعن د4ا الطيبة صلا الدين الأيوبي ْ 

حینما مد يد ه للمنصور الموحد ي في المعرب٠‏ 

لقد اضطلع الرباط برسالة حضارية في المغغرب الاسلامي في عدود الد ول المتعاقبة 

الى قيام الد ولة المرابطية »ومثل عصر ( (القيروان ) ) بد اية الأعمال الثغرية في ولاية المغرب 5 

واعتبر الد ارسون عصر الأغالبة آزمی . أيام الربط رالمرابطة مما أعطى للمنداقة بعد ما ااي 

الخالد ورْكاحا بتفحة ( (:زددية مميزة ) ) عن بقية العصور الأخرى ٠‏ 

ومن الواضح أيضا أن دور الربط في العهد المرابطي عقد أ نعى المرحلة المحمة لمذه 

الم سشة الحربية والد ينية وأنذغذعا في القرن الخاس العجري ١‏ ( عصر المرابطين) ) 

- يمكن مراجعة دذ | الد ور الحقيقي بالتفصيل في كناب الدكتور ؛ماجد عرسان 


الكيلاني وحمكذ | ظهر جيل صلاح الد ين الأيوبي ءالطبعة الأولى الد ار السعودية 
للنشر والتوزيع 5 أم* 
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وفوعشر ((:دولة الراك )6 ويعود ل ذه المرحلة الحاسمة الى الفقيه المصلح 
عبد الله بن ياسين الذي استوعب تاريخ الذعوة الاسلامية لجذا أقام دولتهعلى أسس 

ثابتة وعلى منهج ( (نبوي ) ) خالد استخلصه من عد النبوة و الراشد ين ٠‏ 

لقد أكمل الموحد ون رسالة الرباط في الصدر الأول من حكمهم الى غاية تحول الرباط 
الى زاوية كانت النتيجة المستخلصة أن حراس الثغور من المرابطين والمتطوعة من العد وة 
المغربية هم الذين حركوا تاريخ الأند لس ( ( أرض الجعاد ) ) »ولما 'تمكن المسترد ون الأسبان 
من فهم جدلية (( تاريخ العدؤة الا ند لسية ) ) القائم الجهاد والوحدة بين العد وتين 

فوتوا الفرصة على المسلمين وفصلوا بين المنغاربة والأند لسيين وهذ | بسيطرتهم على بحر الزقاق 
فتغيرت موازين القوى دواتفرن المسترد ون ( ( بغصن الأند ل سالرطيب) ) وطردوا أهل البلاد 
بف با كانوة 70 هزه ول نين خضارة الور بال ند زارا العضوه الوتطن اة ٠)‏ 
والمفيد أن هذه الد راسة التي أبرزت نماذج للقونين التاريخية التي يجب أن تفرزها مثل هذه 
الد راسة التاريخية وتظل الحاجة الملحة قائمة الى الاستراتيجية الصائية ( ( وهذا يعني أنه 
اذا كانت بلاد الشام مي (( الرباط) ) الخاصبالمد افعين. و(( الثغر) ) الذي يتشلل منه 
الغزاة فان (٠‏ ( الهلال الأمني ) ) المكون من الشام ومصر والمغرب الاسلامي اخضافة الى 
آسيا الصغرى ان أمكن و هو ( ( رباط الما جمين الفاتحين ) ) ؛ أما ما ورا* ذلك العمق ' 
الجغرافي فهو مركز التفاعل الاسلامي ومركز الامداد وروافد: القوة) ) ومن هنا يمكن القول 
هکذ | ظهر جيل صلاح الدين + وهكذا عادت القد س وهکذ | ظمر جيل ابن تأشفين 6وعکذ ! 
| انتصرنا في معركة الزلاقة الخالد ة ٠‏ ولنا في. التاريخ عبرة ومنهاج ٠‏ 
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اوا ار او عة الله محم بى عه الاد هارن الصاف 31 
8ه 1260( الحلة السيراء ه تحقيق حسين مؤنس» الجزء الثاني الطيعة 
الؤلى ٠‏ الشركة العربية للطباعة والنشره القاهرة 1963. 

فك اين ایی زره ابو العسن على بويك الله الفاسى ( 2735 <2 )ال سد 
المطرب بروض القرطاس فير أخبار المفرب و تاريخ مد ينة فاس ٠‏ دار المنصور للطلباعة و 
الوراقة الرباط 1973. 
5.اين الأثير عز الد ين أبو الحسن علي بن أبي الکن محمد ين محمد بن عيد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني (۸6305/ 1252م) ۲س 
أولا و الكامل في التاريخ ٠مراجعة‏ نخبة من العلماء ودازالكتاب العرهي 


بيروت 1980م . 
ثانيا + الباهر في الول الاتاكية بالموصل ٠‏ تحقيق عبد القاد رطليمات ه دا 
الكتب الجد يد ة بالقاهرة ٠‏ مكتبة المثنى بداد ( دون تاريخ ) ٠‏ 
4 الاد ريسي أبوعيد الا.همحمد بن عبد الله الحمود ى الشهير بالشريف الاد ريس 
القارة الافريقية وجزيرة الائدلس( مقتبس من كتاب نزهة المشتقاق ) تحقيق و تقد بم 
و تعليق اسماعيل الحزبي هد يوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1985م . 
5 الاصطخرى أؤنإسحاق ابرا دين محمد الفزسي المعروف بالكرخي ( توفى النصة.. 


من القرن 4ه) مسالك الممالك ه نشرهودى خوية بريل 927 مء 
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تالا لويسى اليد اد ى شهاب الدين محمود ( ت1270ه) روح المعاني في 


مه 


تفسير القرآن العظيم ‏ 0.. »الجزء العاشرداراحياء التراث 
سأ عل القت ا 1) الذ١خيرة‏ : 
#نك اج بسا ألو الخسن على الشنتريني ( 5422ه/ 1148,) الذخيرة في 
09 4 1 ار ااجلبعة 
محاسن أهل الجزيرة وتدرةيق, احسان عباس القسم الاول المجلد الثاني ٠‏ الم 
الأولن د أر الثقافة بيروت 8 مه 

8 ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عيد الملك القرطبي ت78 5ه/ 1183م كتاب 
الصلة فى تاريخ عاماء الاند لسء الجزء الأول » لجنة التأليف للطباعة و النشرالقا م رة 
6 م. 

9 البرتلى الولاتی أبوعيد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق ه فتح 
الشكور فى مسرفة أعيل علماء الكرور » تحقيق محمد ابراديم الكتآني و محمد حجي ٠‏ 
الدلبعة الأولى ٠‏ منشورات الجمعية المغربية للتأليف و الترجمة والنشر داراامدرب 
الا سلامي بيروت 981 آم 

© س الیکری أبوعبيد -,. ' (3ت487ه/ 1094م) كتاب المغرب في ذكر 


و بلاد المغرب ٠‏ نشر و تعليق و ترجمة دي سلان الطيعة الثانية مكتبة أمريكا 


نز أفريقية 


5 
+ ملا حظة عامة حول المصاد ر و المرات 5 المحثتمل 4 :سه 


اعتمد ت عليها ولم أدكرها ضمن هن والقاعمة خشية الا ط11' 


ل كه مصا 0 اسف م 
جيل عك اه ل رو سر 
و کیت بذكرها في الصوامش لا عير م e‏ 
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والشرز, باريس 955 م 
1 البلاذ رى أبو العباس أحمد بن يحبي (ت279ه/ 892م) فتوح 


البلد ان سحقيق صلاح الدين المنجد (ثلاثة امنا Ee‏ م يزيم ب 
ادلا قا ارو رو کت 
2 1 البيك 2 یکر ين على E‏ يُكتاب f‏ ر الصمدي بن تومرت 


تقد يم و تحقيق, و تليق عبك ا حميد اسیا ى الشركة الوطنية للانشر والتوزهم 


الجزائر 1974م. 

35 الثاد لي أبو يحقوب يوسب بن يحي بن عيسى بن عبد الرحمن التاد لي 
المعروف بابن الريات ٠التشوف‏ الى رجال التّصوف ماعتنى بنشره و تصحيحه أد ولف 

ه مطبوعات افريقيا الشمالية الفنية الترباط 1958م . 

8د ابن کھت ابو العياس تكن الدين, أحمد بن عبد الحليم (ت-728ه/ 1527م) 
الفتاوى الكبرى » المجلد الرابع ودارالهدرفة للطباعة والنشر بيروت 1978م٠‏ 

15 امن کیو ا الحسن محمد بن أحمد الكتاني الاندلسي البانسي ه٠‏ 
(614هم/م 1213م( رحلة ابن جبير ه دارالكتاب ب اللبناني دا ر الكتاب الصربي سرو ا 
القاهرة ( دون تاريخ ٠.)‏ 

6ابن الجزار أحمد القيرواني (ت369ه/ 380م) کان سناس الان 
وتد بيرهم ه تحقيق و تقد يم محمد الحبيب الهيلة ه الطبحة الثانية دارا! مرب الا سلاعي 
بيروت 4 98 أم٠‏ 


يوتحمد على بن أحمد بن سعيد (ت 456ه/ 1063م) جمدرة 
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أنساب العرب ه تحقيق و تعليق, عبد السلام طا رور, ه الطبعة الرابعق دار المعارف 
بمصر 1977م . 

8س ابن حماد آپوعبد الله محمد بن عاي ين حماد بن عيسى بن أبي بكر 
الصنصاجي ( 265 6/ 1230( حيو لوك بتي عبيد و ه تحقيق, و تعليق, 
جلؤل أحمد اليد وى ه المؤسسة الوانية للكتاب البجزائر 1984م. 

9 ابق حرقل أبوالقاسم النصيبي ( ت568ه/ 979)) كتاب صورة لاش 
منشورات د ار مكتبة الحياة بیررت 1979م . 

0س ابن حيان أبو مروان حیان بن خلف بن حيان القررلبي (ت469ه/ 
6م المقتبس . أنباء آمل الاندلير,ه حققه وقدم لموعلة,عليهه محمود علي 
مك دارالكتاب العربي بيروت 1973م . 

21 الحثيرى محمد عبد المنعم ه كتاب الرضي المعطار في أخبار الأقطارء 

تحقية, أحسان عاتن الحياة بيروت 1975م. 

2س ابن رد ان بة أبو القاسم عبيد الاه الفارسي (3003ه/ 912,) المسالك 
واللمالك ويليه تيد من كتاب ااخراي وصنعة الكتاب لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
توفى مابين (510 ' 38*2ه/ 22 48-9 9م) نشره دي خوية كتبة الثنى بغداد 
(دون تاريخ ). 

5 الخشتي أبوغبيد اله مح بن سارت :بن اسه الشمي القيروان (83613/ 
353 )) تضاة قرطبة الدار المصرية للتأليف و الترج. القاهرة 1966م . 


24س ابر, الخطيب اسار الد ين محمد ين عيد الذه بن سعيد (د-776ه/ 1374م) 
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أ اف اليه و تن اله 201 النضينة نار الاناى الهيدية بوت 
0م. 
ثانيا : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( منسوب لابن الخطيب ) 
مطبدة التقد م تونس 3 191 . 
5 ابن خلد ون أنوزيد عبد الرحمن (8082ه/ 1406م) كتاب العبر ود يوان 
المبتد أ و الشبر ( تاريخ السلامة ابن خلدون ) الالجراء ( 3-1س4س6) دار الكتاب 
6 ابن خلدون أبوزكرياء يحبي (7802ه/ 380 1م) ية الرواد في ذكر 
الملوك من بنى عبد الواحد ن تحقيق, و تعليق عيد الحميد حاجيات »الجر الأول 
منشورات: المكتبة الوطنية الجزائر 1980م. 
7س الد باغ أبو زيد عبد ال.رحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى ( ت 696ه/ 
17م) معالم الايمان ني معرفة أهل القيروان, » أكمذه وعلق عليه أبو الغضل القاسم 
بن عيسى بن ناجي التنوشي(د 834ه/ 1431م) 5أجزاء من 4 أجؤاء . 
أولا ٠‏ حقق الجن الأول ابراخديم شبوح : الطيسة الثانية مكتبة اللذانجي 
ثانيا ه حقق الجزء الثاني محمد أحمد أبوالنور و محمد ماضوره مكتبة 
الخانحى بمصر ن المكتية الستيقة بتونس 1972 


بتونس 978 أمء 
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8 الدائؤرى أبو حتيفة أحمد بن د اود (2822ه/ 895,) الأخبار الطوال 
ااطبعة الاولى. خ 357 السحاد ة بضر 713530 

9 أبوزكرياء يحي بن أبي بكر (4713ه/ 1078م) كتاب شر ف و 
أخبارس » تحقيق و تعليق اسماعيل العربي منشورات اللككب ‏ الوطنية الجزائر 
9 طض/ 1979م. ظ 0 

ووت الووير اترم حا ين يكين الاند لمني: > الحلل الم ية ي 
الأخبار التونسية تحقيق و محمد الحبيب '“ مياة ى الجز“ الثاني ألذار التونسية 
للنشر ٠‏ تونس 1970. 

لماعي سعيد أبوالحسن على بن موسى بن عبد الماك بن سعيد المغربي 


د85 6ه/ 1296م و كتاب الجغرافيا ه تحقيق وتقديم : اسماعيل العربي ال لبعة 


الاوك 


5 منشورات المكتب الجا رى للطباعة و اانشر و التوزيع بيروت 1970م. 


2 السدروردى عبد القاهر بن عبد الله م كتاب عوارف المعارف ء الطيعة 
364 1م( فوا الوفيات الد عليها ۾ تحقيق إاحسان عباس,ود ار ااثقافة بيروت 
5م 

4 أبو شامة وكتاب الروضتين في أخبار الله واتين النورية و الصلاحية » تحقيق, 
محمد حادم أحمد مراجحة مصطفى زياد ة الجزء الول القسم الثاني المؤسسة المصرية 


العامة 1962 ء 
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5 الطبری ‏ .و جعفر محمد بن جرير (د۵310/ 367,) تاريخ الزسل 
و اللوك ه تحقيق محمد آبو الفضل ابرادي ٠‏ الاجزاء ( 7-4 9-8) الطبعة الرايعة 
دارالمعارف بمصر 1979 . 
6 الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب القرشي الفه رى المشهور باين رند تة د( 20 5ه/ 1126م) . 
ولا : سراح الطوك الطب الأولى المطبعة المحمود ية الحقادرة 1955م. 
ثانيا : كتاب الحراد ث ر ابد ع متحقيق محمد التلالبي ممطبعة تونس 1999م 
7 ابن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجسم 
ت تَحفةٌ التّطار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار س ار الكتاب 
اللبناني د ارالكتاب المصرى (دون تاريخ ) 


8ا د ھی الین ن اند 2 08717825 اه 
بن «مضسهر” رحمن ما ی 


,افريقية و الأند لس تحقيق عبد الله أنيس ,الطباع مكتبة دار الكتاب اللمبناني ١اطباعة‏ 


مانن 1 مالع بن قربة ٠‏ اليكذنة المغربية الا“ند لسية في ا 
(د راسة فنية ومعمارية ) 6ااجلبعة الا ١ ٤‏ اليو سسة الوطنية للكاب الجزا تر 886 


0س اين عذ ارى أبو العباس أحمد بن محمد ابن عذارى المرّاكشي (كان حيا عام 
2م 1م) البيان المغذرب في أخبار اند لسو المفرب الاجزاء (-21 2= 13 تحقيق 
و مراجعةج .سء كولان, وا. ليفي بروفنساول و الجزء الرابم تحقيق إحسان عباس 
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1- أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم ااتميسي القيرراني (د333د/ 945,) 
أولا : كتاب المح متحثينٌ يحي رهسیب الجبورى الطيع) الاولى دا رالعرب 
الاسلامي بيروت 19853. 
ثأنيا + كتاب دلبقات علساء افريقية بدارالكتاب اللبناني بيروت (د ون تاريخ ) 
2 العمرى فضل الءهى مسالك الابصار في ممالك الاق لار تحقيق أحمد زكي 
باشا الجن الاول القاصرة 1924مء 
3 - عياش اليحصبي أبو الفضل, عياض موسى بن عياض بن عمرو( ت44 5ھ/ 1149م) 
ترتيب المد ارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلا, مذ دب مالك والجزء الاول تحقي ق أحمد يكير 
محمود ٠‏ منشورات د.ارعكتبة الحدياة بيروت د ارمكتبة الفكر .ل.رابلسليبيا ( دون تاريخ ) ٠‏ 
4 القلصادى أبو الحسن على القاصادى الاند لسي د فين باجة الافريقية دأ 89ه/ 
6 ام ) د راسة و تحقيق محمد أبو الأتعفان الشركة التونسية للتوزيع لونس 1978م » 
الك اتسندي أبن 'العوياين اح بن, على (ت820ه/ 417 م ) مآثرالانافة في معالم 
الخلافة تحثيق عبد الستار أحمد فرا:, (ثلاثة أجزاء) الطبعةالثانية عالم ااكتب بيروت 1980 . 
6 ابن كثير الحافظ أبو الفداء اسماعيل بن كثير الد مشقي 732/ 331 1مختصر 
الاعام الاجليل الحافظ عماد الى ين, بن كثير » اختصار و تحقيق محمد على الصابوني المجاد 
الثالث الطبعة الساد سة دار القرآن الكريم بيروت 1981م . ش 
7 المالكي أبو بكر عبد الذه بن محمد ( 5,3ه/ 11,)كتاب رياض#علماء التيروان و 
زهاد هم ونساکهم و سيرمن, أخبارهم و أوصافهم ه تحقيق بشير البكوش(جزةان) مراجعة محمد 
العروسي المطوى ٠‏ دار الغب الاسلامي بيروت لبنان 1401ه/ 1981م.. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


365 


8- الماورد ي أبو الحسن على بن محمد حبيب البصرى (05 45ه/ 8 05 1م) 
في الفا و الد ن تعايق . ؛,: راجح الطبعة الاولى داراقراً بيروت 1981م 

89 مجهول با خبا ر مجموعة في قتح الاند لس تحتيق ابرا ديم الابيارىالطيعة 
الاولى ودار الكتاب اللبناني بيروت 1981 

كن فد التو ر الحا في أخبار الحقائق شرف ى خوية المجزء 
الثالث بريل 1979 . 

1 5 مذ کرات الا میر عبد الد هبن زيرى الصنهاجي ملك غرناطة ( 0901073 1م) 
المسماة ( بألتبيا ن ) تحقيق ديفي بروفنسال د ار المعا رف بمصر العا » رة 5 5 

2 5ت المرات ى القيروا نر أو بكر د الحسن الراب ى الحضرمي (ت489ه/م/ 

7 م)كتاب السياسة أو الاشارة في تد بير الاعارة متحتيق سامي النشارالطبعة الاولى 
دار الثقافة الد ار البيضاء المغرب الاتصى 14010ه/ 1981م. 

3 المراكشي عبد الواحد المفجب في تلخيص أخبار المغربءتحقيق محمد سعيد 
العريان و محمد السربي العلسي الطبعة الاولى مطبعة الاستقامة القاهرة 1949م. 

4 5 ابن مرزوق أبوعبد !لله محمد بن مرزوق التلمساني بالمسند الصحيح الحسن في 
مآثرو محاسن مولانا أبي الحسن د راسة و تحتيق ماريا خيسوس ييغيراالطيعة الاولى 
الشركة الوطنية للنشر و التوزيح الجزائر 1981. 

5للمسعودى أبو الحسن, على بن الحسين يزعلي ( د46 5ه/ 8 95,) كتاب التنبيه 

فبراف حكتية باط روخ لبان 1965 


6 س ابن منظور الافريقي لسان العرب ه الجزء الاول دار صاد ر بيروتلبنار, 1955 . 
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7 اين منقذف مؤيد الد ولة الوك العام من عرف الكتاتي الشيزرى 
أسامة بن منقذ ) كناب الاعتبار محرره فيليب حت مطبعة جامعة برنستونالولايات 
المتحد ة الامريكية الدار المتحدة للنشر و الطباعة و التوزيع بيروت 1930. 

8ه الان بن محمد زالقاضي) ( 3م 374 ) كتاب المجالسو المسايرات 
تحقيق الحبيب الفقي وابراهيم شيوع ومحمد اليعلاوى ۾ . الرسمية للجمدورية 
التونسية 1978 

9 الونشريسي لبو العباس بن يحيي بن محمد بن عبد الواحد بن علي د4 91ه/ 
4 المحيار المعرب و الجامم العشرب عن فتاوى علماء افريقية و الاند لس والمشرب 
أسشرم ه جماعة من الفقعاء باشراف الدكتور محمد جي بالجزء الثاني دارا( مرب 
الاسلامي بيروت 1981م. 

0- ياقوت الحموى أبوعيد الاه شهاب الد ين ياقوت الحموى الرومي (ت 26 56/ 
9 1م) معجم البلدان ه (<مسة أجزاء) دار ساد ر دار بيروت الطباعة و النشر بيروت 
لبنان 13599ه/ 1979م. 

1 6س اليعقوبي أحمد بن اسحق (ت 284ه/ 897.) »تاريخ اليعقوبي «الجزء 
الثالث ٠‏ المكتبة المترنضية التجف الاأشرف العراق 1358د , 

2 6 التووى الد مشقيءالاماى أبي زكريا يحيي بن شرف ت676ه/ 1278م رياض 
الصالحين ٠‏ تحقيق و تعليق شحيب الارنئؤوط. الطلبعة الثالثة مؤسسة الرسالة بيروت 
لبئان 1983م, ظ 

5 العبد ري البلنسي ( من رجال القرن 7ه/ 13م) الرحلة المغربية ٠‏ تحقيق 


أحمد بن, جك واه نشر كلية الاداب الجزائر ( د ون, تا ريخ ا 
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DINI 


1 أحمد فاعور والناطور تاريخ الدولة العربية حش نهاية الغزو 
المغولي مطبعة الخالدى عمان 1982م . 
2 أرسلان ( شكميب ) ٠‏ تاريخ غزوات العرب في فرنسا و سويسرا و 
ايطاليا وجزائر البحر المتوسط ممنشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان 1979م 
5 اسماعيل ( أحمد علي ) ه التعبئة !! مسكرية في صد رالاسلام والعهد 
الأموى الطبعة الاولى ٠دارالشورى‏ بيزوت لبنان 2 ٠,298‏ 
4 اسماعيل ( محمود ) : 
أولا ؛ ‏ الاتالبة ‏ سياستهم الخارجية ‏ الطبعة الثانية ٠»‏ مكتبة 
وراقة الجامعية فا سالمغرب الأقصى 1978م. 
ثانيا + س الخوارجح في المغرب الاسلامي (ليبيا تونس» الجزائر ؛ المفرب 
موريتائيا »د ار العود ة بيروت 1976م . 
5آل محمود ( عبد اللهبن زايد ) ٠«الجهاد‏ المشروع في الاسلام »الجزء 
الاول ٠الطبعة‏ الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت 982 1م. 
6س برة ( ثريا حافظ) » الخراسا نيون و د ورهم السياسي في العصر العباسي الاول ه 
الطبعة الاولى »دارتهامة جد ة المملكة العربية السعودية 1982م. 
7" بنعبد الا ( عبد العزيز) 
أولا ه ‏ مظاهر الحضارة المفربية ه دارالسلمي للتأليف والطباعة ه الدر 


البيضاء المغرب الأقص 1957م. 
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ثانيا ٠‏ لْلَمة الفقه المالكي ١د‏ ارالغب الاسلامي بيروتلبنان 198 

8 بعنسي ( عفيف ) : الفن الجديث في البلاد العربية ودار الجنوب للنشر 

تونس 1980أمء 

9 تامر ( عارف ) المعزلد ين الذهالفاطمي واضع أسس الوحد ة العربية الكبرى 
دان الافاق. الجديد 5 بيروت لبان 1982 . 

0 تد مرى ( عمرعيد السلام) تاريخ طرابلس السياسي و الحضارى عبر العصور 
الجن الأول ( عصر الصراع العربي البيزنطي و الحروب الصليبية) للطبعة الاولى مطابم 
دارالبلاد طرابلس لبنان 1398ه/ 1978م. 

1 التؤتي ( عبد الكريم ) »مأساة انهيار الوجود العربي في الأند لسء الطبعة 
الآولى ١مكتبة‏ الرشاد والدار “٠ء‏ المفب الاقصى 1967م. 

2 - الجفائرى ( محمد عبد السلام) مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي «الدار 
لجلهية للكتاب ٠‏ ليبيا تونس 1984م. 

75 الجنحا ني ( الحبيب ) ند راسات في التاريخ الاقتصاد ى و الاجتماعي للمفرب 
الاسلامي ودارالطليعة بيروت لبنان 1980م. 

4 حجاب ( محمد فريد ) المهدي المنتظر بين العقيد ة الد ينية و المضمون السيا سي 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984م . 

5 إبرا هيم حركات ؛ 

أولا ۽ س المفرب عبر التاريخ الجزء الاول » الطيعة الثانية ودار الرشاد 
الحديئة الد ار البيضاء المغرب الاأقصص 1984م . 
الطبعة الأولى نشر و توزيع دار السلمي المغرب الأقصى (د ون تاريخ ) 


N 72 . 8‏ یه 3 
اث . يو“ وي 3 اللو 0 2 00 ی ةه 
2 5 ر مم ا e‏ 
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ثانها :.- النظام السياسي و الحربي ممنشورات مكتبة الوحد ة العربية الدار 
البيضاء المغفب الاقصى ( دون تاريخ ) ٠‏ 
6 الحفناوي ( أبو القاسم) تعريف الخلف برجال السلف,الطبعة الاولى 
مؤسسة الرسالة ء المكتبة العتيقة بيروت تونس 982 1 . 
7 حلاق (حسان على ) الادارة المحلية . (المحتسب) الدار الجامعية 
بيروت لنان 0 أم. 3 
8 حماد ة ( محمد ماهر) الر ثائق السياسية الاد ارية في في الاند لسو 
افريقية مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1980, 
9 الخالدى ( اسماعيل عبد العزيز) العالم الاسلامي والغزوالمغولي سكتبة 
الفلاح الكويت 984 1م٠٠‏ 
0 خماش (نجد ة) الاد زاة في العصر الأموى » الطبعة الأولى بد ارالغكرد مشق 
سوريا 1980م.. 
1 لخلفيات (عوض محمد ) النظام الاجتماعية و التربوية عند الاباضية في شمال 
2 أبو خليل ( شوقي ) 
أولا.: ‏ فتح الأند لس بقيادة طارق بن زياد مالطبعة الثانية دار الفكر د مشق 
سوريا 980 م۰ 
ثانيا: ‏ الاأرك بقياد ة يعقوب المنصور الموحد ى نالطبعة الثانية دار الفكر 


FT a تق‎ 
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ثالثا ع ها رون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الد نيا ٠‏ الطبعة القالثة 
د ارالفکرد مشق سوريا 1981م . 
رابعا : بلاط الشهد اء بقياد ة عبد الرحمن ¡ .. فقي دارالفكرد مشق سوریا 
3م. 
3 ابن د اود سليمان ثورة أبى يزيد وجهاد لاعلان كلمة الذهء مطيعة البعث 
قستطينة الجزائر 402 أه/ 1981م. 
4 د راج ( أحمد ) المماليك والفرتع في القرن التاسع الهجرى ه الخامس 
الميلاد ى دار الفكر العربي القاهرة 961م‘ 
5 الفاعي ( أنور) تاريخ القن عند العرب و المسلمين الطبعة الثانية د ار 
الفكر د مشق سو رمه يا 977أم. 
6 زبيس ( مصطفى ) المنشتير ماضيها و محالمها التاريخية والدآر التونسية للنشر 
) دون 0 ( ٠.‏ 
اد ا رو O‏ 

8 الزركلي ( خيرالد ين) الاعلام .قاموس تراجم الوجال والنساء من المرب لط 
المستعربين و المشتشرقين ٠‏ المجلد الثالث الطبعة الخامسة دارالعلمللملاييق1980م 
9 أبو زهرة (محمد ) محاضرات في التصرائية بالطيعة الرايعة هار الفكر العربي 

القاهرة مصر 2 197م0, 


0 الزوا رى (علي ) صفاقس سلسلة مد ن العالم العربي ندار الجنوب للنشر تونس0 ٠,198‏ 
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اد 


1 (نقولا ) الجغرافيا ؤ الرحلاتعند العرب د ارالكتاب اللبناني دار الكتاب 
المصرى 2 196 . 
2 سالم ( السيد عبد العزيز) 
أولا ؛ - قرطبة حاضرة الخلافة في الاند لسد راسة تاريخية عمرانية أثرية في 
العصر الاسلامي «الجزء الاول دار النهضة الحربية بيروت 1971م. 
ثانيا تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاندلسهارالتهضة 
العربية بيروت 9 1م. 
فالا ؛ ‏ تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلسمن الفتح العربي حتى سقوط 
الخلافة بقرطبة هار النفهضة العربية بيروت لبنان 1981م: 
رابعا  »‏ المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) د راسة تاريخية وعمرائية و أثرية 
( موسوعة تاريخ المغرب الكبير) د ار النهضة العربيتبيروت لينان 1981م. 
خامسا + التاريخ والمؤرخو. العرب دار النهضة العربية بيروت 981 1م . 
2 [سالم أحمد مختار العباددى( بالاشتراك) تاريخ البحرية الاسلامية في مصر و الشام 
دار النهضة العربية بيروت 1981م . 
3-السامرائي ( خليل ابراهيم صالح ) الثفر الاعلى الاأند لسي د راسة في أحواله 
السياسية ( 95--316ه/ 4 28-71 9م) مطبعة أسعد بغ اد العراق 1976م. 
4 2 سرور(جمال الدين ) 
أولا هس سياسة الفاطميين الخارجية د ارالفكر العربي بيروت لبنان 1967م. 
ثانيا + الد ولة الفاظمية في مصر سياستها الد اخلية و مظاهر الحضارة فيعهدها 


دار الفكر العربي القاهرة 1974م ء 
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5 سيسالم ( عصام 5 تدش المنسية:( الحارخ الاسلاش تجرراليلياز) 
البليار) »دار العلم للمالايين بيروت لبان 1984م. 

6 السعيد ( محمد مجيد ) الشعرفي عهد المرابطين و الموحد ين بالاند لس 
دارالرشيد للنشر العراق 1980م. 

7 الشبيبى ( محمد رضا) أدب المغاربة و الانئد لسيين في أصوله المصرية 
و نصوصه العربية الطبعةالثانية د ار اقرأبيروت لبنان 4 98 1م ٠‏ . 

8 شد يد ( محمد ) الجهاد في الاسلام مؤسسة الرسالتبيروت لبنان 981 1م. . 

9 3 الشريف ( أحمد ابراهي ) حسن أحمد محمود و العالم الاسلامي في العصر 
العباسي ٠‏ الطبعة الثانية ودار الفكر العربي القاهرة3 97 1م ء.. 

0 شعيرة المربطون في الثغور العربية الرومية عند جبال الطورروسفي صد ر 
الدولة العباسية (كتاب سبعيئية طه حسين ) إعداد عبد الرحمزيد ويد أر المعا رفيمصر 
162م ) 

1 الشكعة( مصطفى ) سيف الد ولة الحمد اني أو مملكة السيف و د ولة القلم 
عالم الكتب مكتبة المتنبي بيروت ‏ القاهرة 1977م . 

2- شلبي (أحمد ) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية بالجزء الثالث 
الطبعة الثالئة سكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر 966 1م ء. 

5+الشنقيطى ( محمد الآمين) منهج ود راسات لآيات الصفات سكتبة المعارف 
الرباط المغرب الاقص 1973م. 

4 الشيال (جمال الدين) التاريخ الاسلامي و أثرهفي لفكر التاريخي الاوروبي 
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5-الشيال ( جمال الد ين) أعلام الاسكند رية في العصر الاسلامي هار 

المعارف بمصر 1965ء 

6 أبو صالح الألفي الفن !لا سلامي أصولهفلسفتهمد ارسهء الطبعة الثانية ه 
دار المعارف لبنان ( دون تاريخ ) ٠‏ 

7سالصياد ( عبد المعطي ) المضول في التاريخ «الجزء الاول دار النهضة العربية 
بهروت لبنان ٠,1980‏ ) 

8 ضيف ( ش..قي ) الرحلات الطبعة الثالثة واد ر المعا رفيمصر9 197م . 

9 الطروانة ( طهثلجي ) مملكة صفدفي عهد المماليك منشوراشد ارالافاق 
الجديدة بيروت لينان 1981م. 

0 سالطظيبِي ( أمين توفيق )د رسات و بحوث في تاريخ المغرب و الأند لس الطبعة 
الأولى «الدار العربية للكتاب طيبيا تونس 4 198م. 

1 طلفاح ( خير الذه) حضارة العرب في الاند لس الجر الساد سم دارالحرية 
للطباعة بغداد العراق 1977م. ۰ 
نى 52-عاشور ( فايد حماد ) العلاقات السياسية و المغول في الد ولة الأ مملوكية الاولى 
تقد يم و مراجعة جوزيف نسيم يوسف ودار المعارف يمصر 976 م٠‏ , 

7عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) : 

أولا  :‏ بحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطى «جامحة الدولى العربية »دار 

الأحد بيروت لبنان 1977مء 


ثانياه ‏ تاريخ أوروبا العصور الوسطى هار النهضة بيروت لبنان 1972م ء 
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4 5 ابن عاشور ( الفاضل ) ومضات فكر مالد ار العربية للكتاب ليبيا تونس2 198 . 
5 سبن عامرتوفيق ود راسات في الزمد و التصوفءالد ار العربية للكتا ابيا 
تونس 81 9 أم ٠‏ 
6س عباس( احسان ) العرب في صقّلية د راسة في التاريخ و الاك ب «الطبعةااثانية 
د أر النهضة العربية بيروت لبنان 1978م . 
7 العباد ى(أحمد مختار) في الفقرب والائ د لسن دار النوضة العربية 
بيروت لپنان 8 مه 
8 كهيد الرحمن ( نصرت) شعر الصراع مم الروم في ضوء التاريخ ( العصر 
العباسي حتى نهاية القرن الرابع ) الطبعة الاولى مكتبة عمان الارد ن1977,ء 
9 هبد الدأد ي( عبد الجليل ل الفكرية في ظل, المسجد الأتصى في 
العصر الآيوبي و المملوكي مكتبة الاق عمان الأردن 1980م, ظ 
60عبد الوهاب ( حسن حسيني ) 
أولا : ب ورقاتعن الحضارة العربية بافريقية التوئسية (قسمان) الطبعة الثانية 
مكتبة المنار تونس 1972م 
ثانيا هس شهيرات التونسيات الطبحةالثانية سكتبة المنار تونس 965 1م م 
1 6 عثما ن ( محمد قدس 


يي ) 


أولا وس الحد ود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي و التواصل الحضارى 
(ثلائة أجزاء ) دار الكتاب العربي التاهرة (دون تاريخ ) . 

ثانيا: ‏ القيم الحضارية في رسالة الا سلامالطبعة الاولى الد ار الشعود ية لانشر 
والتوزيم السعود i‏ 986 مء 
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2 العد وى ( ابراهيم أحمد ) المسلمون و الجرمان ( الاسلام في غر البحر 
المتوسط) دار المعرفة القاهرة مصر 1960م. 

3 -العد وى (ابزهيم أحمد ) الامويون و البيزنطيون ( البحر المتوسط بحيرة 
.إسلامية الطبعة الثانية !المآار القومية للطباعة و النشر القاهرة 1965مء 

64 العد وي ( ابراهيم أحمد ) المجتمم الاورويي في العصورالوسط ٠دار‏ 
المعرفة القاهر: مصر 1961م . 

5 العربي ( اسماعيا, ٠‏ دولة الادارية . ملوك تلمسان وفاس و قرطبة ه 
دار !الغرب الاسلامي بيروت 1985 . ْ 

6س عرجون ( صاد ق ابراهيم ) عثمان بن عفان الطبعة القانية الدار السعودية 
للنشر والتوزيح الممعود ي 1م. 

7 العريني ( الباز) تاريخ أوروبا العصور الوسطى ٠دارالتنهضة‏ بيروت 
يروت ان 089687 ` 

8 عمر ( فاروق ) النظم الاسلامية مقدمة تاريخية الطبعة الاولى العين 
الشارقة الامارات العربية المتحدة 1985مء 

69-علي ابراهيم حسن ‏ تاريخ جوهر الصقلي فاتح مصر قائد المعزلد ين الده 
الفاطمي الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر 1963م ٠‏ 

0 بن عميرة (محمد ) د ور زناتة في الحركة المف هبية بالمغرب الاسلامي 
الطبعة الاولى المؤسس.. الوطنية للكتاب الجزائر 984 1م . 

1 7علام ( عبد الد ءعلي ) الد ولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن 


علي هم دار المحارف بمصر 1 أم. 
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2 "عويس ( عبد الحليم) دولة بني حماد صفحة رائعة من تاريخ الجزائر 
دارالشرة, بيروت 1980م . 

5ج عنان ( محمد عبط الله ) د ول الطوائف E‏ قيامها حتى) لفتح المرايطي 
مطبعة لجنة التاأليف القاهرة مصر 1960م. 

4 سعوض ( حسان) جخرافية المد ن المغربية على ضوء تاريخ تطورهاالد يمؤرافي 
الحالي » مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي الرباط المغرب الاقصص 1964م 

5سعيسي ( أحمد ) تاريخ البيمارستانات في الاسلام الطبعة الثانية عدار 

6"سغالب ( مصطفى ) الأثائر الحتيرى الحسن بن الصباح «الطبعة الثانية 
د ارالاند لس بيروت لبنان 1979م. 

7س فهمى ( عبد العزيز ) تا ريم الدولة المخولية في بأيران د أ ر المعارف 

8-فيلالي ( عبد العزيز) العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأند لس 
ود ول المغب الطبعة الثانية المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر نالدار العربية 
للكتاب ليبيا تونس 1985م . 

9 القرضاوى ( يوس ) الصحوة الاسلامية بين الجمود و التطرف ( كتاب الأمة) 
الطبعة الثالثة بد ا رالشهاب باتنة الجزائر2 140ه/ 982 1م ء 

0 لعبال موسى ه رشيد يورويية هبد الحميد حاحیا ت هطاء الل هد هينة محمد 
يلقراد «الجزائرفي التاريخ ( العدد الاسلامي من الفتح الى بداية العهد العثماني 


وزارة الثقافة و السياحة المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984ء 
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1 الكمآك( فثمان) ساس محاضرات في مراكز !:. :.. في المغرب من القون ٠ ٠٠١‏ ' 
الساد س عشر الى القرن التاسع عش رمعهد الد راسات العربية العالية القاهرة 
مض 1958 . 
ب انتما . د : الحضارة العربية في حوض البحر الابيضالمتوسط 
مطبعة لجنة الييان العربي القاهرة 1965م ء 
2 لقيال ( موس ) 
أولا؛ ‏ المغرب الاسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوايج 
(سياسة ونظم) الطبعة الثانية > الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر1 198م. 
ثانيا  :‏ الحسبة المذ هبية في بلاد المغرب العربي ( نشأتها و تطورها ) 
الطبعة الاولى الشركة الوطنية للنشر و التوزيح الجزائر 1971م٠‏ 
تالا ؛ سعقبة بن نافع الذهري »الموسوعة التاريخية للشباب منشورات وزارة 
الثقافة والس ياحة الجزائر 1985م. 
5 المجذوب ( عبد العزيز) الصراع المذ هبي افريقية الى فيا الد ول الزيرية 
تقد يم علي الشابي الد ار التونسية للنشر هالشركة الوطنية للنشر ولتوزيرع تونس الجزائر 
:5م ش 
54 محمصاتي ( صبحي ) المجا هدونفي الحق ( تذكرة من الأوزاعي الى الصنهورى) 
دا رالعلم للملايين بيروت لبنان 919 م٠‏ 
5- مد امم جود ت الحب في الإند لس, ظاهرة اجتماعية بجذ ور مشرقية «الطبعة 


الأولى د ارلسان العرب بيروت لينان 405 1ه/ 1985م٠‏ 
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6 مخلوف ( محمد بن محمد ) شيعرة النور الزكية في طيقات المالكية 
دار الكتاب العربي بيروت لينان (دون تاريخ ) 0 
7 محمد ( حسن أحمد ) قيام د ولة المرابطينمككتبة النهضة المصريةالقا هرة 
17م 
8 المعمرى ( الطاهر ) جامع الزيتونة و مد ار سالعلم في العهد ين الحفصي 
و التركي الدار العربية للكتاب تونس ليبيا 1980م . 
89 مطهرى ( مرتضى ) نهضة المعدى في ضوءفلسفة التاريخ تعريب محمد علي 
أذ رشت «الطبعة الثائية مؤسسة البعثة طهران 4101 1ه/ 1981م ء 
0 79 المطوى ( مسد العروسي ) : 
أولا  :‏ الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ءالطبعة الثانية دار الغرب 
ثانيا  :‏ سيرة القيروان رسالتها الدينية و الثقافية في المفرب الا سلامي 
الطبعة الثانية ه الدار العربية للكتاب ليبيا تونس 1981م ٍ 
ثالثاء .نضائل, افريقية فى الأكار والاحاديث الموضوه ٠7‏ الطبعة الثانية 
1 -المّاوى ( محمد حمدى ) الوزارة والوزراء في العصرالفاطمي ٠دار‏ 
2المنوفي ( أبو الفيضش ) المد خل الى التصوف الاسلامي (.مذاهب و شخصيات) 
الدار القومية للطباعة والنشر تونس( دون تاريخ ) ٠‏ 


7 المود ود ى( أبو الأعلى ) الجهاد في سبيل الله الطبعة الساد سة مؤسممة 
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الرشسالة شروت ان 13 
4 موسی ( عزالد ين عمرأحمد ) : 
أولا: د راسات في تاريخ المرب الاسلامي والطبعة الاولى دار الشروق 
بيرفؤتلبنان 405 1ھ 983 م 5 
ثانيا  :‏ النشاط الاقتصاد ى في المغرب الا سلامي ٠‏ الطبعة اله ولى 
د ار الشروق بيروت لبنان 983 آم 
5 925 مۇلس حسین ؛ 
أولا : معالمتاريخ المغرب والائد لس الطبع) الاولى مؤسسة المعارف بيروت 
لبنان 1980م . 
اا فهر ا ى وة ي ا فن انم الا ادي ان 
قيام الد ولة الاموية 6.711 75م) الطبعةالثانية الد ارالسعود ية النشر و التوزيع 
السعودية 1985م . 
ثالثا :ابن بطوطلا: ورحلاده الطبعة الاولى دار المعراف بمصر 980 ١ء‏ 
6 الناصرى ( أو العباسآحمد بن خالد التاصرى السلاوى) الاستقصا رن لأخبار 
د ول المغرب الاقص تحقيق و تعليق جعفر ومحم. الناصر مالجزء الاولالد رالبيضاء 
المغرب الاقضى 1954م . 
7 الد وی( ابو الحسن) : 
أولا :٠س‏ ربانية لا رهبانية بالطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بيروتلبنان 5 198م 
ثانيا : س ماذا خسر العالم «“حطاط المسلمين » الطبعة الرابعة ( الاتحاد الاسلامي 


العالمي المنظمات الطلابية ) السالمية الكويت 8 م. 
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8 التجابن عبد السجيد : 
أولا » المهد ي بن تومرت ( أبوعبد الا.ه محمد بن عبد الل هالمغريي السوسي 
المتوفي سنة 24 5ه/ 1129م حياته و آراؤهو ثورثه الفكرية والاجكافية و ادر هاعرت 
د ارالفب الاسلامي بيروت لبنان 1983م. 
ثانيا ٠‏ - تجربة التغيْدّرفي حركة المهدي بن تومرت( الحركة الموحد ية بالمذدب 
أوائل القرن 6ه) الطبعة الاؤلى مطبعة تونسقرطاج 1984,م. 
9 النقاش ( زكي ) العلاقات الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية بين العرب 
و الافرنج خلال الحروب الصليبية هد ار الكتاب اللبناني بيروت 1957م. 
10 نظير( حسان سعد اوی ) المؤرخون المعاصرون لصلاح الل ين الايوبي 
مكتبة النعضة المصرية القاهرة 2 196م. 
1 - هوید ې ( يحي ) تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقيةه الجزء الأول 
في الشمال الافريقي ‏ مكتبة النهضةالمصرية القاددرة مصر 1966م . 
2 ولد د اد | ( محمد ) مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن السابع 


دار الكتاب المصرى د ارالكتاب اللبئائي القاهرة بيروت 1977م ٠‏ 


1 الد رد يرى ( حسن اسماعيل البلي ) الريظ في بلاد المفرب تشأتها 
و تطورها حتى منتصف القرن 5ه رسااءة ماجستير جامعة القاهرة ٠‏ 
2- بن قربة ( صالم ) المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامي الى سقوط 
دولة بني حماد ( رسالة دكتور! ءحلقة الثالثة ) جامحة الجزائر معهد العلوم الاجتماعية 


0 ي 


قسم التاريخ والاثار الجزائر 1983( .تس الإ سه الو ےت للكنات م ) 
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3 قمعون ( عاشور ) الدور الصليبي لهيئة الداوية في الشام و مصر 
( 1118 1502) رسالة لئيل شهادة الد راسات ف الخو 


ر 


الوسطى جامعة الجزائر 982 1م . 


رابعا : الكت المترجمة الى اللئة العربية ؛ 
+Û +0+ +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0‏ 0+ 0+ 0+ 


1 أرشيبالد ( لويس ) القوى البحرية و التجارية في حوض اليحر المتوسط 
ترجمة أحمد محمد عيسى مراجعة و تقديم محمد شفيق غربال » كتبة النهضة المصرية 
القا ددرة ١‏ د ون تا رین ( 5 

2 أمارى ( ميخائيل ) المكتبة العربية الصقلية ( نصوص, في التزيخ و اليلد ان و التراجم 
و المراجح طبعة بالاوفست بغداد 1875م. 

5 أشباخ ( يوسف ) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين و الموحد ين بترجمة محمد 
عدبد الل معنان بالطبعة الثانية مؤسسة الخانجي الشقاهرة 8 أام. 

4سبزر,.. ( رشيد ) ابن تومرت ترجمق عبد الحميد حاجيات د يوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1982م . 

5-باكار( أندريه ) المغرب والحرف التقليدية الاسلامية في المعمارة ترجمة سامي 
جرجس الجزء الأول دارأتولبي للنشرفرنسا 1981م. 
6-بورفير وجينيتوس ( قسطنطين السآبع ) ادارة الامبراطورية البيزنطية عرض 


و تحليل و ترجمة محمود سعيد عمران ندارالنهضة العربية بيروت لبنان 1980م 
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"تراث الاسلام يتأليف .جمهرة من المستشرقين ترجمة و تعليق جرجيس فتح اله 
الطبعة الثالثة ند ار الطليعة بيروت لينان 1978م . 

8 توريس ( ليوبولد و) الفن المرا بطي و الموحد ي ترجمة سيد غازی ودار 
المعارف يمصر 1971م 

e:‏ ( ألفرد ) الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي » ترجمهعن الفرنسية 
عيد الرحمن بد وى » الطبعة الثانية » ادأر الغرب الاسلامي بيروت لبنان 1981م . 

6ت ولك تسيهر (أجداسن) العقيدة والشريعة في الاسلاء ( تاريخ التطور العقدى 
والتشريعي في الد يانة الاسلامية ترجمة و تعليق محمد يوسف موسى عبد العزيز 
عبد الحق علي حسن عبد القاد ر ند ارالرائد العربي e‏ ن 1946م» 

1 دى خوية ( ميكال يان ) القرامطة .ترجمة حسنيي زينة الطبعة الثانية دار 
أبن علناون .يروت لبان :1980م 

نيان ( كاقين) الغرب والعالم ( تاريخ الحضارة من خلال موضوعات 
سلسلة عالم المفرفة القسم الأول ترجمةعبد الوهاب محمد المسيرىءهدى عبد السميم 
مراجعة فؤاد زكريا المجلس الوطني للثقافة والآداب الكويت 1405ه1985/5م٠‏ 

5-ربيرا (خوليان) التربية الاسلامية في الأندلس» ترجمة الطاهر أحمد مني 
دار المعارف القاشرة 

14 رنسيمان (ستيفن) تاريخ الحروب الصليبية ترجمة الباز العريني «الجزء الاول 
الطبحة الثانية دارالثقافة بيروتلبنان 1979م٠‏ 

5سريئو ( جوزيف ) الفتوحات الاسلامية في فرنسا وايطاليا و سويسرا في القرن 
الثامن والتاسح والعاشرالمیلاد ى تعريب و تعليق اسماعيل العربي ءدارالحد اثة 


د يوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1984ء 
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6 سورد يل (د ومنيك) الاسلام في القرون الوسطى تترجمة على الملقد مالطبعة 
الاولى .دار التنوير للطباعة و النشر بيروت لينان 1983م٠‏ 

7 شبولر( برتولد ) العالم الاسلامي في ارا ارچمة خالد اشد 
عيسى راجىه سهيل زكار مالطبعة الأولى نشرو توزيم دار احسان للطباعة و النشر 
ل مشق 2 ام 

8هزيز ( أحمد ) تاريخ صقلية الاسلامية ترجمة أمين الطميبي والدار العربية 
للكتاب تونس 1980م . 

93كراتشكوفسكي ( أغناطيوسيوليا نوفتش) تاريخ الآد ب الجغرافي العربي ترجمة 
لاح الد ين عثمان هاشم مراجعة ايغوربليايف القسم الاول جامعة الدول العربية » لجنة. 
التأليف و الترجمة و النشر القاهرة 3 196مء 

0 كا من ( كلود ) تاريخ العرب و الشعوب الاسلامية منذ ظهور الا سلام حتى 
بد اية الامبراطورية العثمانية ترجمة بد رالد ين القاسم «الطبعة الثانية دار الحقيقة 
بيروت لبئان ١‏ ۰198 

1لومبار( موريس ) الاسلام في مجد ه الأول القرن 8- 11م/ 5-2د ه ترجمة 
وتعليق اسماعيل العربي الشركة الوطنية للنشر و التوزيح الجزائر 1979م. 

2 لومبا ر موريس » الجخرافيا التاريخية العالم الاسلامي خلال القرون الاربعة 
الاولى ترجمة عبد الرحمن حميد ة دارالفكرد مشق ( دون تاريخ ) 

353 مجمول وأعمال الفرنجة و حجاج بيت المقد سترجمة و تعليق حسن حبشي 


دار الفكر العربي القاهرة 1958م. 
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2424 :دأسيه [( هنری ) الاسلام ترجمة بهو شعبان منشورا اتعويد ات بيروت 


لبنان 960 1م 
5- مورپنو ( مانويل جوميث ) الفن الا سلامي في اسبائيا ترجمة لطفي عبد البد يع 
وعيد العزيز سالم الد ار المصرية للتأليف و ااترجمة القاهرة 1968م ء٠‏ 
الثالث 
6لى تونو ( روجي ) حرکة الموحد ين في المذرب في القرئين ن الثاني عشرو 
عشر مترجمة أمين الطيني الدار العربية لاكتاب ليبيا و 19 
7ه لويون (غوستاف ) السخن النفسية لتطور الام مترحمة عادال زعيتر د ار التنوير 
8 هويكتز (ج .,ف.ب) النظم الا سلامية في المذرب في العديور الوسطى ترجمة 
ترفيق أمين الطيبي الدار 0 للكتاب: ليبيا تونس 980 1م ٠‏ 
3 سب قود HE‏ فشر ه٦‏ . با العسور الوسطى ترحمة محمد معيطفى زياد 0 
: , ةج التارين الحد مث ) الجر الاول 
والسيد الباز العريني الطيعة الساد سة ( جمعية التا ريخ مت اجر ول 
د ار المعارف بەر 1976ء 
TA‏ 0 5 ۴ 
0س وات ( مونتغمرى ) فضل, الاسلام على الحضارة الغربية مترحمة حسين احمل 
أمين الطبقة الاولى دار الشروق بيروت لبنان 1983م٠‏ 
يد 


1 المد ينة الاسلامية تأليف مجموعة من الباحثين نشر ه رب سرجنت ترجه 


تالكر 1985+ 


محم 
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لاو 0م100 

1 أد يب (أنطوانيت) ثغور العرب في التاريخ الحلقة الاولى (عجلة تاريخ العرب و أ٠‏ , 

2اليا هي ( محمد ) مفهوم عملية التحد يد الشاملة د اخل غشاء محمارى قد يم ( محذلة 

5 بلفيث (محمد الامين) فلسف)ة التاريخ في القرآن ( مجلة المنطلق) العدد 
الساد سعشر بيروت لبئان 401 1ه/ 1981م٠‏ 
(مجلة تاريخ العرب والعالم ) السئة الثانية الحدد 16 فبراير بيروت لبنان 980 1م . 

5 پیضون ( ابراھیم ) السلاح البحرى الاداة العطية لمفهى الجهاد عند الفاطميين 
(مجلة الباحث ) السنة الثانية العد د الثاني بیت لبان / سيغسر اكتوين 979+ 

6سبليع ( محمد توفيق ) المسيجد والحياةفي المدينة الاسلامية ( مجلةعالم الفكر) 
مجلد 11 العدد الاول الكويت 1980م2. 
الاسلامي حتى الحروب الصليبية ( مجلة د راسات تارخية ) العدد الرابع د مشق سوريا 
جماد ی الثاني 1401 أفريل 41981 . 

8 الجمل (ابراعيم محمد ) الامام عبد الذهبن ياسين في رياط السنغال ( مجلة 
البحث العلمي ) السنة 16 العدد 29/ 30 المغرب الاقص 979 مء 


9 الجميلي ( رشيد ) كفا الموصل و حلب ضد الصليبيين في عصر نور الد ين محمود 
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( المجلة التاريخية ) الجمعية الحراقية للتاريخ و الآثار العدد الثالث العراق 
4 مء ظ 

0 د جمال الد ين ) محسن ) م اسهم به المستشرقون الاسبان في الد راسات 
ألا ند لسية الاسلامية ( مجلة المورد ) المجلد 9العدد 4 العراق 1980أم» 

1 حاجيات ( عبد الحميد ) نظرية :٠ن‏ ظفر الصقلي في أخلاق الملوك من 
خلال كتاب سلوان المطاع ( بحثعلى الالة الراقنة( نشر بحجلة أوراق الاسبانية) . 
(مجلة التاريخ ) العدد الخاص بالسحراء الغربي الجزائر 1979م 

5 الحيارى ( مصطفى على ) حيات الناس في مدن الثغور( مدينة طرسوس) 
(ؤكلة امات تاريكية سق بويا ازيل 721207 1981م : 

14 الخالدى ( سلاحعيد الفتان ه رجاء بن حيوة عالم مسلم غير نظام الحكم الأموي 
في د مشق ( مجلة الأمة) العدد 50 السنة الخامسة قطر 4 198ام٠‏ 

5 خلاف( محمد عبد الوهاب ) رؤية جد يد ة لاسباب سقوط الخلافة الأموية في 
الأئد لس ( المجلة العربية للعولم الانسائية ) العددالساد سالمجلد الثاني جامعة 

6 الزبيرى ( محمد العربي ) دراسات فكرية ( مجلة المجاهد ) عدد 1258 
الجزائر د يسمبر 4 98 ام ٠‏ 

7 گا ر( سهيل ) الفكر الا سماعلي في تطورهالافريقي ( محاضرات ملتقي القاضي 


8 زنير( محمد ) كيف نشأت التقاليد العلمية بسوسء د ور سوسفي عهد الفتوح 
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الاول ( مجلة البحث العلمي ) السدد 3 السنة الأولى المغرب الاقس ٠1964‏ , 


9 السلوك( على صالم ) منطقة الباحة بلاد غامد وزهران ( مجلة الفصيل ) 


عون “68 1 المطكة العربية السعودية 1985م ٠‏ 


0 السيادى ( أحمد مختار) سيد سة الفاطميين نحو الغرب و الاند لس( ضحيفة : 


معصد الد راسا تالا سلامية ) المجلف الخام سالعد د الاول والثاني مد ريد اسبانيا 


1957م 
ات الهاو أحمد مختار) د راسة حول كتاب الحلل الموشية و تهميدهفي تا ريخ 


المرابطين و الموحد ين ( مجلة تطوان ) العدد الخامسالمفرب الاقص ٠1960‏ 


2 2 عېد الحميد ( سعد لول ) العصر الذ هبي في المغدب؛ المرابطون و الموحد ون 
مجلة الحيل ) المجلد 9 العدد 9قبرص‌سبتمبر 985 مء 
5 عاشور (عبد الفتاح ) الحيا: الاجتماعية في المد ينة الاسلامية (مجلةعالم 


٠‏ الفكر ) المجلد 11 العدد 1 الكويت 980 مء 


4 2عانوتى ( أسامة البرو المواساة في المجتمع الاسلامي (مجلة الباحث) عدد د 

5سعيبد الظاهر ( حسن عيسى ) قصة مجاهد اسلامي كبير( عبد القاد رالجيلاني ) 

6 سان ( محمد عبد العزيز) أمير الماء مجاعد العامرى ( مجلة الققافة العربية) 
العدد 12 ليبيا 1982م . 

7-العمد ( احسان ) الوتمسع السياسي في العا م العربي الاسلامي أيام 


الحروب السليبية( مجلة الجيل ) المجلد الساد سالعدد الرابيع قبر صأفريل 1985م . 
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8 عويرعبد الحليم ء صورة العالم الا سلامي في النسف الأخير من القرن 
الخامسالصجرى ”( مجلتدعوة الحق, ) العدد الثاني و الثالثالسنة الرايعة عشرة 
المغذرب الأقص 1975م. 

. غوير عبد الحليم يك راسة في أجنا سر الحشارة الاسلامية ( اليرير) ) ( محلة كلية 
العدرم الاجتماعية) النياث رة عن جامعة الامام محمد بن سمعود للعلىم الاسلامية العدد 

0 أقراب ( سعد ) المد هب المالكي عنعمر ائتلاف في المغفرب الا سلامي 
( سلساة الد راسات الاجتماعية ) تونس 978 1م . 

1 فيلالى ( عبد العزيز ) دولة يؤواطة نشأتها ر ديانتها وعلاقتها بجيرا نها 
(مجلة سيرتا ) تصد رها جامعة قسنطيئنة مععد العلوم الاجتماعية السنة الثانية العدد 3 
الجزائر 1980م . 

2 القابسى ( نجاح ) المعاهد و المؤسسات التعليمية في العالم الا سلاصي (مجدة 
الثقافة العربية) ليبيا مارس 2 198م. 

53 بن قربة صالح ٠‏ الحمارة الد ينية في عضر المرابطين بالجزائر( مجلة سيرتا ) 
العدد 5قمنطينة العجزائر 980 مء 

4 سبن قربة ( سالح ) حسان بن النعمان و د ورهغي نشر الا لام بالمغرب ( عجلة 
الاصالة ) العدد 64 الجزائر 1978م 

5زبيس ( سليمان مططفى ) الفن الاسلامي بالمغرب في ععد الفاطميين 


(محاضرات ملتقى القاضي النعمان ) ( (منشورات مجلة الحياة الثقافية) ) تونس 977 1م . 
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6 الماورد ى في سياسة الملوك .تحقيق رضوان السيد ( مجلا الفكر العربي ( 
السنة الثالثة یرو سا لبنان 11م 

7س مرسي ( محمد “محمد ) سيأاسة الامبراطور البيزنطي تيوفيل ١‏ تيوفيلوس) 
تجا ه الخلافة العباسية 27-214 2ه/ 829 42 8( محلة كلية العلوم الاجتماعية 

8 المعاضد ى (خاشم) العلاقات الفاطمية البيزنطية (3560--491ه) (المجلة 
التا ريخي)ة ) مطبعة المعراف العدد الثالث بغداد العراق 974 مء 

9 ميرائد ( هويس) على بن يوسف و أعماله في الأند لس( مجلة تطوان ) العد د58 
9 المغرب الأقصى 

0 الميساوى ( عبد الجليل ) زوايا الوسط الغربي ود ورها الاجتماعي ( مجلة الحياة 
الثقافية ) العدد 1*السنة السابعة تولس 2 98 1م .. 

41س عيك العزيز بنعبد الله ه الفكر العلمى و منصحجيهة البحث عند علماء المفرب ( محلة 
الدآرة ) العدد الثالث السنة الخامسة المملكة العربية السعود ية مارس 980 1م ٠‏ 

2 العيلة ( محمد الحبيب ) الزواية و أثرها في المجتمم القيرواني ( المجلة التونسية 
للعوام الاجتماعية ) السنة 12 العدد 2-4140 54 4 الشركة التونسية للفنون 
تونسأفريل 1975م . 

53 شبوخ ابراعيم حول منثرة تمر الرباط بالمنستير و أصولها المحمارية المكتبة الوطنية 


بتونس 95/ ع4 ( فصله من د راسة كبيرة ) 
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44 دائرة المعارف أل سلا ميسسة 


جڊرج ما رسي « Ale‏ ويا ا 


1 سادسا . الاجا‎ 
أ اكد‎ 
- ABDELMOULA ( MOHAMED) , L 'UNTVERSTTE ZAYTOUNTENHE ET LA SOCIETT 
TUNISINNE , TUNIS 1971. 
- BEL (ALFRED ) , LES BANOUS GHANTA DERN TSRS 1220151011715 DP 
بآ‎ 'ENPIRE ALMORATDEZT لمآ‎ LUTTE CONTHE L EMPIRE 
ALMOHADS , ERNEST LERAUX PARIS 1903. 
3 ¬ BENACEFNHOU (ABDELEAMTD) , LA DYHASTIE ALMORAYIDE ET 


1 


و 


SON ART 
SFE D . ALGER . 1974. 
4 - BOUROUTBA (RACHID), L'ART MUSULMAN EN ALGER? 


SFB D ALGER 1972. 
5 - CANAD و‎ 


LES HAMDANTDES BF L'ARENTS , RXTRAIT DES AMALES DE 
L' INSTITIT D'ETUDES TCME(7) JULES CARBEKÃ 


iU. ALGER 1948. 
6 - DHINA (ATTALLAFI ) LES ETATS DE L'OCCIDSNT' MUSULMAN AUF (13Jom 


(14) ET (15) om STOL ( IHSTITUTION GOUVENNEN 
ET ADMINISTTATIAS ( BNAL ALGER 1984. 
T= 2011 ( ABDELMADIOD ) , LIFRIQUYA A L 'EPOQUE ZINDE(HISTOIRE DE IA 
TUNISTE); LE HOUTEN AGE ) 5 T D TUNIS SANS 
DATE . 
8 - DE MASLATRIE ( LB COMTE J 


v of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- Lib 


FSLATIONS ET 00101370715 DE L'AFRIQUE 

SEPTENTRIONAL OU MAGHIRIP AVDC 13 
NATIONS CHRETTINIES م‎ LIBRAIRIE 
Dd TUMTY DIDOT) PARIS 1886 . 


Riehts Reserved 


بر - موسوعة ضخمة ترجم بعض موا د ه.ا الشنتنا مي با #رون -اللبعة الج ديدة . 
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` 9 - DOZY(R) , HISTOIRE DES MUSULMANS D'ESPACNE JUSQU'A LA CONQUETIE 


DE L'ANDALOUSIE PAR LES ALMORAVIDES(711 - 1110 ( RK E BT MIS A JOUR 


PAR LBVI PROVENçAL T 3 LIBR ` . BT 1308115815 LBYDE 1932. 

10 - ES SLAOUI ( 81 NACIRI ور(‎ KITAB EL - ISTIQCA LI AKEHBAR 
EL MAGERIB EL AQçA ‘TOMS PREMIER ‘TRADUCTION, DE .A. CIRAULLE 
LIBRERLE ORTENTALISTE PAUL CENTHNER.PARIS 1932 . BT TOME DEUY 
( LES IDRISDES ) TRADUCTION DE «A. .RAULLE, LES ALMORAVIDRS 


TRADUCTION DE 0 .85 . COLIN و‎ LIBF 127 ORTENTALISTE PARIS 1925. 

11 - IBN ALARIF , MAHASI AL MAJALIS , PUBLIE PAR ASIN PLACIOS 
TRADUIT PAR CAVALLIRO , LIB}! 'HAIE 01 «PAUL GENTENER .PARIS 1933. 
12 - IDRIS ) شط و قم طفع‎ BÜRBFRIE ORTENTALS SOUS 15 5 
TOME (1) LIBRERIE D'AMERIQUE ET 2508351717. PARIS 1962 . 

13 - Al PARISI ( ABUL TACEIR ), MANAQTS DE MUF . B. HALET - 
INTRODUCTION PAR HADI ROGER IDRIS ;, PUBLICATION 
UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1959. 

14 - 0100 (JOSEPH M } , HISTOIRE DB L'ISLAMISATION DFE L 'ATRIQUE 

DB L'OUEST DIS ORIGINES A LA FIN DU 16 SIECLE .PAUL CENTENER . 
PARIS 1984. 

15 - RECUEIL DES SOURCES ARABES CONCERNANT 1. 'AFROQUBL OCCIDENTAL 

DU (8) em AU دو(16)‎ SIEBCLE(BILAD Al SUDAN) TRADUCTION BT NOTE PAR 
JOSEPH .M.CUOQ. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUB.PARIS 1975. 
16 - LAURENT )3( , L'ARMERIE ENTRE BYZANTIN ET L'TSLAM DEPUIS LA 
CONQUETTS ARABS JUSQU'AU 886 .PARIS 1919 ., 


س م س لاض ص ب سس سس س س ل ف م ا ع ا لك 
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17 - LEZHNE ( ALBKANDRE ( , LE RIBAT DE SOUSSE 77 DE NOTES SUR LL 
RIBAT DE MONASTIR . IMPRIMERIT LA RAPID .TUNIS 1956. 

18 - LUCIEN ) CC Mî (: BSSAI SUR L ARCHITECTURE MUSULMANB{( L'ARCHI - 
TECTURE DES GRANDES MOSQUE. ABBASSIDES DE TBN T, ULUN ) 

lL 'ARCHTTECTURE DES AGHLABTDES T.3 EDITION KULICK 117 1974. 

19 - LUCIEN )008131( , LE MAGHRTB CHNTRAL A L'EPOQUL ZIRIDE( RECHERCHES 
D 'ARCHEOLOGIE ET D'ISTOIRE ( FRANCD 1957. 


20 - MARÇATIS (GEORGES) , L'ARCHITECTURB MUSULMAN ند‎ "00061010171 (TUNISIE 
ALGERIS , MAROC, 115280118, SICILE ( EDITEUR ARTS IT GRAPHIQUES 

PARIS 1954 . 

21 - MARÇATS ( GEORGES ( , LA BERBERI® NUSULMANEET 1 'ORTENT MOYEN AGB 
HDITION HMONTAITE PARIS 1946. 


22 ~ MARÇAIS ) GEORGES ) , MANUEL D'ART MUSULMAN , L'ARCHITECTURE 
( TUNIS , ALGERIE, MAROC, ESPAGNE, SICLE) TOM (2) - (13 - 14 ) 
SIECLL .PARIS 1927. 


23 - MARÇATS (GEORGES ) , NOTE,SUR LES RIBATS BN BERBERS ) ) MLANGES Kine 


ğASSET ) EDITION SRNEST LEROUX PARIS 1925 . 


24 - POULLT ) DON CHARLES) 57250775 DU CHRISTIANISIE (ANTIQUITE }PARTIS 
1931. 


25 - tHOMTHE ( JRANINE SOURDEL ) , DF L'ART DF L'ISLAN . REVUE DES 


BTUDES ISLAMIQUES ) R E I ) HORS SERI (12) . PAUL GENTHNER PARIS 
1984. 


mna me er س س‎ 
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ب الد وريات الأجنبية: 


1 - BEL(ALFRED و(‎ IB 5101715015 EN OCCTDENT MUSULMAN AU (12) Er (13) 

SIBCLE DE J.C . ANNALS DE L'INSTITUT 25110595 ORIENTAL TACULTE 5 

LETTRES UNIVERSITE D'ALGER TI LIBF. ‘IE LA ROSE PARIS 1934 1935. 

2- BEL (ALFRED ), LBS PREMIERS EMIRS MER’ IDES ET L'TSLANT (MELANGES 

DE GEOGRAPHIES ET D'ORIENTALISME AFFORT .A.E.I. CENTHNER PARIS 1937. 
3- HADJRAD(ABDELHAMID) ROLE DU SUFISME DANS LL ‘EVOLUTION DES PEUPLES DU 

MAGHRIYB ACTES DU DEUXIEME CONGRES INTERNATIONAL D'BTUDRS DRS 

CULTURES 11 : MEDITERANNEE OCCIDENTAL 2. S NB D .1978 

4 MARÇATS ( GEORGES ) Lû CHAIRE DE LA MOSQUEE DE NEDROMB 

( CINQUANTENAIRE DE HA PACULIR DES LETIRES) ARTICLES 21081183 PAR 

LBS PROFESSEURS DE LA FACULTE PAR LE SONS DE LA SOCTEIR HISTORIQUE 

ALGERIENKE ALGER 1932 . 

2 - PROVENÇAL ( LEVI ) LA FONDATION DE HARRAKTCH (462 - 1072( 

MELANGES D'HISTOIRf ET D'ARCHEOLOGIE DE L'OCCIDEET MUSULMAN 7 (2) 

TMPRIMERIS 0111011511123 ALGER 1957 . 

6 - PÃAUL( 2 2 NURA ) 710155 SUR QUELQUES FRAGMENTS INEDITES DE 

CORRESPANDANTE D'TBN AL ARIF IBN BARRAGON( HBSPERIS 16 

T - de VALVE ) SOLEDAD GIBERT ( Lû VILLE D'ALMERIA Ã I: 'EPOQUL 

MUSULMANE . LBS CAHIERS DE TUNISIE TOME (7) .ANNEE 1970. 
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يمثل هذا الملحق خرائط. الد راسة 


الخرب ا عبارة عن < _ رة مبسطة 
لاخ ميدن الو ان الخريئ الذي 5 
د ولة المرابطين في نك أتما الأولى قبل انطلاتما 
الى الشمال ٠‏ المرجع* الد تور أمين توفيق الطيبي 6 
د راسات وأبحاث قي تاريخ المغرب والأند لسة .الد أر العربية 
للګتاب ليبيا تونس 984 ام ص ٠5319‏ 


تمثل هذه الخريطة صورة تقريبية مبسطاة للأند لسوتغورها 
حاولت رسمة la‏ بدقة من امرحم 
الد كور حسين مؤ نس 4 الثغر الأعلى الأند لسي في عصر المرابطين 
وسقوط سرتّسداة في يد النصارى سنة 512ه/ 118 ام ٠‏ مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد الحادي عشر الجزء الثاني ه 
مطبعة حاممة فؤاد ألقاهرة 1949 ص ۰144 
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امالك م المرن الرئبسة ف السودان الَعَزفٍ 


د الصحا ء۶ الکیر ی & العصور الونفی 


11500801 515211 10 12U39) - 112010] JO 4115138111[( 10 4121011 - paA1as2% SURI [[V 


00 FRI E اي‎ 


2505 
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يمثل هذا الملحق نناذح هامة من العمارة الخاصة بالرہط 
وبالخصوه المئارات ٤‏ 


المرجع٠‏ 
ابرا عم شبوح ۾ حول منارة قصر السرباط بالمنستير 
وأضولعا الا ية( ففلة)) خشزرة بل أف تة 
(( 970-1969 1) ) وزارة الشوون الثقافية والا خبار 


تونر. 972 ام مهر ۰16-5 
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لوحة رقم 1ء 


f 
3 
1 
3 


تمثل منارة جامع الرقة نذأت المهمة المزد وجه 


فهي الى جانب د ورها ألد يني فانها تقوم مقام برچ المراقيبة» 


1150081 515211 10 1011130 - 12010] JO 4115134111) JO 4121011 - 034813531 SURI ]] 


IF 


و 
. 


لوحة 


2 


وبلاد المغرب» 


منارة 
تمثل أيضا التواصل المعماري الحربي العباسي يين أ 


اع با تر کہا 


2 وتمد 


الي 


اسارة وباط هرلمة بن آ عبن (f natn)‏ 
0 


هرئمة بن 


ق 


Go 4 


1500001 5150111 10 191112 - 12010] JO 41151024111)[( JO 5121011 - 1ج0981353‎ SSRI [[V 


العمارة الحربية 


4 r) 


لوحةرقم 5ه تمثل منا 


و 

1 

1 

ره 
ا 


6 : 
3 1 0 0 


ل 
لسع 
e‏ 
BE:‏ 


0 


تار ة رياط زيادة الاه اللاو اهام 


سيه في 


5 : ey 
0 


اة 


ونبرز 


التواصل الغني بين 


tof 
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HAAA Ai 
أ‎ 5 
۴ ووي سرس‎ 
All 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


410 


E EEE | 


ارا ھی بيالأغلب + ص 11 1س1 30 . 
ITT ES aa‏ 
حف الجيسم 
جورج مارسيه 1 ص4 4 1 512 ٠.315‏ 
ابن حوقل :ص4 7ل 45 1 146- 150- 151 ٠.307‏ 
حرف الحاء 
حسسسان بن التعمان: مر102--1035 105 . 


ی ال ی 
سلمان الفارسي :ص36 44 126 . 


حرف اا اد 


صلاح الد ين الايوبي :ص83 90 95-9291 246-228-202-200 . 
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حرف العين 
عبد الوؤمن بن على الكوسي : م4 20-216-198-195-19 2462 
7--0--5062-263- 100 
عمربن الخطاب + ص43 44 45 46 118-73 . 
عبد الده المحدى ( خليفة فاطمي ) : ص26-125 1531-129-1281271 
154 155م 
عد الد ةين عاسيق ?791741730172148 16 1= O7‏ 
OA OLE‏ 256 2834260 
EE E E‏ ) 
عثمان بن عفان + ر46 47- 73. 
عبد السلام بن مشیش + مر0 25 290 . 
عبد الواحد المراكشيي :ر184 191 286 . 
ابن عذارى المراكشي ص126 175 - 114م 
ابن التسريف 193 1287-886-295 
غقبة ين تافخ + ص9 9 100 44 1= 167 206 ء 
على ن اين الت ج249 1126 


على بن يوسف بن تاشفين :ص191 278 286 ء. 
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ابر قران 'الفاشى 2م172 2272 2834282 2852284 + 


فزن شه ال2 5 272-89 


خف الکاف 
الكاهنة 6 م 02 2:1031 
كولمبا نوس؛ ص357 558 . 
حف الميسسسم 
آ و کا 0 7- 289 305-290 305 . 
معاوية بن أبي سفيان + ص44 46- 47- 49- 50 51 52. 
المنصور العباسي (خليفة ) :)ص57 58س 59. 
المط واف من ترك a r‏ وام OTE‏ 
BO TEATS OCA‏ 
293+ 
موی بن ترا 05 1د06 1= 6:4 الت 1:67 
حيسف النون 
التعمان بن حيون (القاضي ): ص130- 137. 


لور الف ك عر 88ت NSIS IPAS‏ 
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حجرت الا 
هارون الرشيد :ص9 5- 61 63 - 64 - 65 66 110. 
فرقمة من ان حفر 2110108 
هشام ين عبد عبد الطك.: 56 74. 
حف الوار 
وجاج بن زللو اللمطي :٠ص148-‏ 272 175 272 282 285 285 


بن اليناء 


ياقوت الحموى: ری م 4 6 


.يحص بن ابراهير :ص 171 172 182, 


أبويزيد: مكل ين كاد عر 159:2.7158:273ه140- 313 
ميعقوب المنصور الموحدى:: ص2 19 201 202 219 228 246 264 
1:20 28ه:22:68:2288: 509-308 
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قو سس سسسب رسا 1 لے 


HAUL 
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ر الف 
Î‏ 
دياق ص 41ت 55 = 76 
أرافون :ص6 15. ش 
أرشقول + ص305. 
الأرك :ص202 . 
ارزيو: ص145 ۰ 
أرمينية و ز41 42 2 3-5 8-5 5س 65 69-65 296 108. 
أرواد + (ججزيرة) + ص49 . 
فزن تمر 2ه ته 
أزكي :٠صة20.‏ 
ان 2 
الا سند رية + صر0 42-4 5-46 91-90-75-71 101 1351-115-107 
510-8 . 
امان وا32 : 
ابيلية ض06 ان287 : 
امعان 8ة 
غاد یر؛ ص4 0 5 , 
أفمات :ص4 18 , 
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e I EC E OCCT 
INS SNN ITA AT 3ت سقفت‎ 
299--221--200-198-186--15 3-149 147 142-19 

. 319-316-315 -0 

أكيلا : مر2 16 . 

ألمرية + مر 6 15 0 2-16 19--37-236 46-2 9-2 286-26 ٠‏ 

اليكانت :ص262 ؛ 

أمد : ص40 ٠ه‏ 

الأند لس؛ ص5 2-107-106-1006 20-11 25-1 81 2 1291~ 1350 
53 8255--156--157--159-158-س0 1-16 16س 164-163 
68-5--179-178--9-188-186 0-18 29 2-191 19- 
200-1983 215-203 217--221--56-230 41-2 2 
21-319--309-297-295-277-270-269-١35‏ 23-3 3284-3 . 

الإناضول او 

أنطاكية ؛ ص545 4-5 0-6 1-8 86-8 . 

ا 

أوذققت 17 #2074 

أوروبا :ص9 4-857 26-167-1061009 4-3 338-337-356-33 


۰ 546-9 
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اتل فص 3ه 
ايظ اتنا E E E O RL E CT‏ 
سيفن E‏ 
بان ص49 1ء 
اة 6 2 
ا 206819 
بخارى :ص4 7. 
بربشتر: ص8 8 1 ۰ 
البيتغال : صا 55ء 
برقة ؛ ص75-45--201-198-194-104-102-101, 
بخد اد :مرغ 5-6 ٠129-9‏ 
بلاط الشهد ۴ر158 
بلنسية ؛ ص6 28 . 
بونة «صة 25 , 
تتت الق # ص1 22876 548-20291908 + 
مك102 1517-5624 


نيرتظة ھ1 15 32012510269-6 
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حسسرف التسسساء 
تاحة ( نهر) :ص6 15, 
تاجرارت: ص4 0 5 ٠‏ 
تاد لا وص4 18. 
تارود انت: ص4 ٠18‏ 
تازة؛ ص 06-2350-1966 07-5 315-53 . 


تكريت: مر4 8 ٠‏ 


تلمسان: ص86 1--199--9 4-28 05-30 306-35 . 


تامنسا: ص45 ٠1‏ 

تاهرتث: ص2 125-11 م505 , 

تنس ص6 18 . 

تبط ص 5 21 ٠‏ 

تيئمل + ص5 #19 3-250 2719506-27 . 

+ 201-16 E 2 E AN ORE 

حسف الجيسم 

جربة + ص1 13ء 

الجزيرة الفوراتية : صص39--41- 90-86-716 . 
حرف الحاء 

الحجاز: ص6 35-7 269-15 , 


الحدا ث :صا ٠6‏ 
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الحد دة :س ص 40 , 
حران :ص94 . 
حلب + ص1 4-4 46 89-88-868 ٠١‏ 
حماة: صر 8 8 ٠.‏ 
حمص + ص 88-40- 94 . 
حطين :ص 92ہ 5 9. 

حف اللكساء 
خراسان :ص 635 7/4 . 
الخليع الفارسي + ص45 

سرف الد ال 
دانية + مر6 6 1 م 
د عة :ص 2 18 183 . 
ا2270 
د مشق + 90-88-858244 . 
د مياط : مر 90 ۰ 
الد ويرة (نهر) ص 156 , ' 

حرف ال ذأال 
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N EE 
راد س :ص 4 0 1 ء‎ 
وباكشاكر و دض اده‎ 
LP 
او 1ت‎ 
, 94-88-868580 -40 اڙھا ء ص‎ 
۰5 1 رود س (جزيرة) ۲ ص‎ 
949 27 ا‎ 
: 7 الرى :جر6‎ 
. 15 2 ريو ( مد ينة ايطالية ) : ص‎ 

E‏ الاق 
TT‏ 
الزلاقة »201-190 , 

نير لضي 
سان تروبيز + ص6 16. 
يع وان 8 امن IE‏ 
سجلماسة وص 45 1 46 1 182 185 4 7-18 19س 241. 
سرد انية ٠:‏ ص6 1 . 


سمرقئد : صر4 '. 
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سلا: ەز 45 أس 3197-146 25 508-507 . 
سلفوس؛ ص4٠ ٠‏ 
سما ف 
سنجار + ض ]ا 4 ٠‏ 
السوئن الأقطن 6 2145 1-211-21:3-2:11-2:11218319 21س 
2ه 284 . 
سوسة : مر 1 513-312-510-503-302-500-1181 -518. 
سوسا ونث أنه 358-7 . . 
حف الشين 
الشام : ص6 3 9-5 41-5--2 35-4 4-4 45-4 - 8-46 49-4--0 1-5 3-5 5 
36 9-6 1-706 382-716-713-71 4-8 8-- 6-85 9-8 0-8 9 
20-96-95939291 348-331-319-318-153-129-1. 
شذونة ص1 16 . 
شرشال + ھر 145 ۰504 
شمشاط + مر40- 60. 
شالت يافت ؛ مرإ 15 ۰ 
شنترين: ەر199- 4 239-258-237-21 . 
شنقيط ٠‏ ص 21 . 


ا 0 
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اف 
القاعرك ص E E‏ قات ااام 
رفن زعا 48 49ت 255 2351 
OR TO e‏ 
a e NE‏ 
قزوين ( تهر) ص41 ۰ 
القسطنطئية + ص 55 99 106, 
قشتالة : ص156 189 287 . 
200 
قلوية + ص2 15 . 
قنسرین + ص41 ۰ 
تيسارية : ر40 . 
قورية: صر6 ٠15‏ 
جلاف 
کیان چ6 
كريت :ر49 118 . 
گمخ + ص41 
اة السود |۶۴ فر 6+ 
کیس + ر40 . 
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رف اللام 


س 


اللان قية : ص40 ٠.‏ 
لامبیز + ص219 ۰ 
ليون + ص۰156 
حي المي 
ماوراء الندر؛ ص3 6 753 - 74 96. 
ماسة + ص 145 197. 
مالقة ه ص156. 
يله +156 
مراكش عر4 4 1س 5 264-248 276 286 198 هس 506+ 
مرعش + ص 8 ۰ 
مسكيانة : ص101: ٠‏ ۰ 
مصر + ص0 4- 42 735-46 81-76-75 3 2-9-0-8 5-9 4-9 95-9 
٠331-3 28 308 500 153 120-04‏ 
المصيصة + ص9 5 60ء 
مكلاسة + ص 1866 ٠248‏ 
ملظي هن جح انق 26:0 
المنستير »ر108 109 3-118-117 35-25 313-30- 314 ~ ۰31 


المهدية ؛ ص127 1555ء 
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الموصل : ص40 85. 
عرف التسصون 
لد رومة + ص4 21 . 
نفطة : ص4 18ء 
نفيس + ص45 1 148 179 , 
نصيبين: صر 4 ٠‏ 
تكور + ص 144‏ 145. 
النيجحر + ص210 . 
نيقية + ص0 71 . 
اليل ( نهر) ص 9.. 
حف الها 
الهارونية + ص 41- 61.. 
هنين ؛ ر504 . 
حسف الواو 
واد ی تانسیفت :ص184 ۰ 
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= نقد الماد ر والمراجسسع 32.٠.1...»‏ 


الفصطيى الاول 
الربطل فى المشرق الاسلامي من الفتح الى القرن 7</ 3م 
ا اة ال و المرااة و الاعمال القادرية E‏ 
2 تطور الرس والاعمال الثنغرية الى قيا د رلة السلاجقة 


ق5/ 11م ¢ ¢ هاه ٠ه«‏ جم + ه #* dH a +» 4 ٠‏ م + * 539٠.٠. ٠‏ 


الف ل الثئساني 
الربط فى المغرب الاسلامي ود ورها الى منتصف القرن الخامس الهجرى 
الحاد ي عشر الميلادى . 
1 ظ دور الرباط E‏ الإعمال الثغريةه الى تيا , 


GG ® ®‏ سا واو ها ما هاه + م6 © © هاج ١ه‏ > ع * 0 أ 


۰ 


2 د ولة الاغالبة وعصر الرباط الث هبي . O r NET‏ 


142-125.0.............: الربط وعصر الصراع المذ هبي‎ 3 ٠ 
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4 اليل والمرابطة بالمغرب الاقصى الى قيا المراب ين٠‏ ......143 
5 حركة اليا ل و المرابطة و الجهاد فى صقلية و الاند لسو الجزائر 
الشرقية (البليار) 0 ak‏ ليه هاه لياه O O E‏ فد ره 99-18 Qocan‏ .“153 


ال اا الك 


1 الدورالعسکری .. e ee aa‏ عم 1177061056 
Ceara E‏ وثث6م م6 20598996 
افو ا ea‏ 
الت سل الرا بسح 


الد ور الاقتصاد ى و الاجتماعى و الثقافي للذربط. 


االو الاقتصاد ی ا ان فاك عا قا اكه اق الها ماه #8 وج Org Ob‏ 224 

2ه الوق الاجتماعري وم وه و * , ٠م‏ اه * un”‏ ولو و اناه ها واه ٠‏ هو ه een‏ 250۰ 

5 الث ور الثقافئ EO 20100000 O‏ 
2 51 


ا سل العا تكس 


الط و العمارة فى عهددى المرابطين و المرحد ين 


“سے 


الا ناور الما ی ار لمعا ع ARS O‏ ل 295 


2_ الخصائصالعمارية للريط المغربية والاندلسية 310٠٠٠٠.....‏ 
5 الريل المغربية الا ند ا.سية و الربل المشرق الاسلاي . 318٠٠...‏ 


5 


4 اليل الا سلامية و نظام الرهبائية و الك يرية المسيحية... . . . . 326 


